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يُصِيبُ من جا وَهُوَ صَائِمٌ يَمْنِي : القبلة 
# # # 
* (الحديث الرابع عشر: أبو حنيفة يه عن الهيثم) بن حبيب الصيرفي» 
(عن عامر الشعبي» عن مسروق) بن الأجدع» وقد مر فيما سبق ذكر هؤلاء الرواة» 
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كل يصيب من وجهها وهو 
صائم؛ يعني : القبلة). 


سول اللو 


حديث عائشة أخرجه الشيخان والدارمي” من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه» عنهاء ومن حديث إبراهيم عن الأسود عنها''» وأخرجه مسلم من حديث 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء ومن حديث عبيدالله بن عمرء عن القاسمء. 
عنهاء ومن حديث إبراهيم» عن علقمة» عنهاء ومن حديث إبراهيم» عن الأسود 
وعلقمة» عنهاء ومن حديث إبراهيم» عن الأسود ومسروق» عنها”"'. وأخرجه 
مسلم والدارمي”؟؟ من حديث عمر بن عبد العزيزء عن عروة» عنهاء وأخرجه مسلم 


(1) «صحيح البخاري» (1914): و«صحيح مسلم؛ )1١١5(‏ واسئن الدارمي» (11/95). 
(1) «صحيح البخاري» (14117) و«صحيح مسلم؛ »)11١7(‏ واسئن الدارمي» (091/0. 
(7) الصحيح مسلم) (1105). 

(5) #صحيح مسلم» .)11١7(‏ و(سئن الدارمي» (119/77). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


من حديث أبي الزناد» عن علي بن الحسين» عنها©؛ وأخرجه أبو داود من حديث 
سعد بن إبراهيم» عن طلحة بن عبدالله بن عثمان القرشي, عنها(". وألفاظ حديثها 
مختلفة نذكرها في الحديث الآتي . 

وقد فسرت إصابة الوجه في حديث الباب بالقبلة» وأخرج أبو داود"" من 
طريق محمد بن دينار» عن سعد بن أوس» عن مصدع بن يحيى» عن عائشة: 
«أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقبّلها ويمصّ لسانها»» قال الذهبي في 
«الميزان» في ترجمة محمد بن دينار: إن هذه اللفظة لا توجد إلا في هذا الخبر 
المنكر» ثم ذكر اضطرابه فيه» وذكر أن سعدا في إسناده ضعيف» وقال غيره: وقد 
روى الحديث جماعة من الثقات» فلم يذكروا هذه منهم من أسلفناهم . 

قال الحافظ: وإسناده ضعيف» ولو صحّ فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه 
الذي خالط ريقهاء والله أعلم©. 

وأما ما أخرجه ابن حبان من حديث عثمان بن أبي شيبة» عن وكيعء عن 
زكريا بن أبي زائدة» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي» عن محمد بن الأشعث» 
عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلمس من وجهي من 
شيء وأنا صائمة:*»» وعثمان وإن كان ثقة لكن له أوهام» وقيل: إنه لم يكن يحفظ 
القراءة» وعلى كل حال احتج به الشيخان في «صحيحيهما»» وقد وقع في نفسي 


(1) «صحيح مسلم) (01185. 
زفق «سئن أبي داود؛ (09744. 
(7) «سئن أبي داود؛ (097450. 
(5) «فتح الباري» (5/ 00168. 
(6) «صحيح ابن حبان» (07015. 


(5) كتاب الصوم 


5 الحديث الخامس عشر: أَبُو 
عَمْرِو بْنِ مَيْعُونِء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ لي يكل كَانَ يبل 


وَهْوَ صَائِم. 


ص 

أن قولها: «وأنا صائمة» يشير إلى الفرق بين من يملك إربه ومن لا يملك. فإن 
عائشة رضي الله عنها مع كونها شابة إن قبلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
غير صائم» ربما قام عليها رضي الله عنها داعي الفطرء ولم يكن للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم مانع عن إسعادهاء فيخشى صلى الله تعالى عليه وسلم من فساد 
صومهاء فكان يتركها في حال انفرادها بالصوم» وأما إذا كانا صائمين» أو كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم صائمآ وهي غير صائمة فلم يكن ثمة مانع من التقبيل؟ 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يملك إربه» هذا ما ظهر لي» والعلم الحق عند 
علام الغيوب. 

* (الحديث الخامس عشر: أبو حنيفة 5) تابعه أبو الأحوص وأبو بكر 
النهشلي عند مسلم”© في روايته لهذا الحديث» (عن زياد) بن علاقة» وقد مر ذكره 
في كتاب الصلاةء (عن عمرو بن ميمون) الأَوْديّء وقد مرت ترجمته في أحاديث 
المسح على الخفين» (عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ييه كان يقل وهو 
صائم) وعند البخاري: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليقبل بعض 
أزواجه وهو صائم)”"» وفي رواية: «يقبّل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم 


لإريما ل 


(1) «صحيح مسلم) (01105. 
(5) «صحيح البخاري» (01071. 
() «صحيح البخاري» 0193190 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وفي رواية: «كان يقبّلها وهو صائم:20©»؛ وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقبّلني وهو صائمء وأيكم يملك إربهء كما كان رسول الله 
يملك إربه؟)"»؛ وفي رواية: «كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبّل في شهر 
الصوم)””؛ وفي رواية: 'وهو صائم في رمضان»» وفي رواية: 'يقبّلني وهو صائم» 
وأنا صائمة»2». 

وأخرج الطحاوي بإسناد جيد عن حكيم بن عمران قال: «سألت عائشة 
رضي الله عنها: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائمء قالت: فرجها0©؛ وفي معناه 
ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: «سألت عائشة: ما يحل للرجل 
من امرأته صائمآء قالت: كل شيء إلا الجماع»©؛ وأشارت رضي الله عنها 
بقولها: «وأيكم يملك إربه . . . إلخ» إلى أن الإباحة في ذلك إنما تكون لمن كان 
مالك لنفسه من الوقوع في المحرم . 

وفي رواية حماد عند النسائي: قال الأسود: قلت لعائشة: «أيباشر الصائم؟ 
قالت: لاء قلت: أليس كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يباشر وهو 
صائم؟ قالت: كان أملككم لأربه»”: بفتح الهمزة والراء وفي آخره موحدة؛ أي: 


(1) «صحيح البخاري» (055. 
(1) «صحيح مسلم؟ (1103) 


(5) «صحيح مسلم؟ (1103) 
(5) «سئن أبي داودا (09744. 


(5) «شرح معاني الآثار» 081810 
() «مصنف عبد الرزاق» (1/479). 


(10) «سئن النسائي الكبرى» .071١9(‏ 


(5) كتاب الصوم ل 


حاجته» ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء؛ أي: عضوه؛ والأول أشهرء كما قال 
الحافظ 2 . 

فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم أنه يحل له كل شيء إلا الجماع بحمل 
النهي على كراهة التنزيه؛ فإنها لا تنافي الإباحة» وقد روى الحافظ في «كتاب 
الصيام» ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بلفظ : «سألت عائشة 
عن المباشرة للصائم فكرهتها»» وإما أنها كانت ترى محرمة على الأمة» وترى 
الجواز مخصوصا بالنبي كل كما قاله القرطبي» فلا سبيل إليه؛ لما رواه مالك في 
«الموطأ» عن أبي النضر: «أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة فدخل 
عليها زوجها ‏ وهو عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت له عائشة: ما يمنعك 
أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبّلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم»؛ وكانت 
رضي الله عنها لا ترى الفرق بين صوم الفرض والتطوع لقولها فيما أسلفناه من 
الروايات «وهو صائم في رمضان»2. 


ومن هنا أباح القبلة قوم مطلقء وهو المنقول صحيحاً عن أبي هريرة وسعد 
ابن أبي وقاص وطائفة بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبهاء وذهب قوم إلى 
إباحتها للشيخ دون الشاب فكرهها له؛ وهو مشهور عن ابن عباس» أخرجه مالك 
وسعيد بن منصور وغيرهماء وجاء فيه حديثان مرفوعان: 

أحدهما: ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة: «أن رجلاً سأل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص لهء وأتاه آخر فسأله فنهاه» 
)١(‏ «فتح الباري؟ (4/ .)16١‏ 
(؟) «فتح الباري» (5/ .)١6١‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا الذي نهاه شاب)20. 

وثانيهما: ما أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو قال: 
«كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله! 
أقبل وأنا صائم؟ قال: لاء فجاء شيخ» فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم» فنظر 
بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد علمت لِمّ نظر 
بعضكم على بعضء إن الشيخ يملك نفسه2, قال الهيثمي7: في إسناده إبراهيم» 
وحديثه حسن» وفيه كلام . 

ويعارض هذا ما قدمناه من حديث عمر بن أبي سلمة» وحديث عمر بن 
الخطاب» فإن كلاً منهما شاب» وأمر عمر بن أبي سلمة بالتأسي مع أنه كان أول 
ما بلغ» كما أفاده الحافظ» وكما لا يخفى على من علم التاريخ . 

ومنهم من ذهب إلى الفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسهء كما 
أشارت إليه عائشة» قال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه 
أن يقبل» وإلا فلا يسلم له صومه» وهذا قول سفيان الثوري والشافعي. 

وأخرج أحمد بإسناد جيد عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير: «وكان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد مسح على وجهه فأدرك أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: كانوا ينهون عن القبلة تخوفآ أن أتقرب لأكبر منهاء ثم إن 
المسلمين ينهون عنهاء ويقول قائلهم: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
)١(‏ «سنن أبي داود؛ 77410). 


.)148 /5( ا«مسئد أحمد؛‎ )١( 


(5) «مجمع الزوائد» (20135/5. 


(5) كتاب الصوم 


له من حفظ الله ما ليس لأحد)0©. 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن عمر بن الخطاب : «أنه كان ينهى الصائم 
أن يقبّل ويقول: إنه ليس لأحدكم من العصمة ما كان لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»””» وفي إسناده زيد بن حبان الرقي صدوق كثير الخطأء وتغير بأخرة» 
ويرجع هذا القول إلى قول من فرق بين الشاب والشيخ» فإنه لما كان الشاب مظنة 
لهيجان الشهوة فرق من فرق . 

وقال المازري: أن يعتبر حال المقبّل» فإن أثارت القبلة منه الإنزال 
حرمت عليه؛ لأن الإنزال يُمْنَمُ منه الصائمء فكذلك ما أدى إليه» وإن أثارت المذي 


فمن رأى القضاء منه قال: يحرم في حقهء ومن رأى أن لا قضاء قال: يكرهء وإن 
لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. 

قال النووي7: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» 
لكن الأولى له تركهاء وأما من حركت شهوته فهو حرام في حقه على الأصح» 
وقيل: مكروه؛ء وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرضء والمشهور 
عن المالكية الكراهة مطلقآ» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنه 
كان يكره القبلة والمباشرة نهاراء قال الحافظ: فدلٌ على أن المباشرة في الآية 
الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوهاء والله أعلم . 

وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم : عبدالله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة» 
)١(‏ «مسند أحمد» (0/ 879) 


(؟) «المعجم الأوسط؛ (44037). 
(؟) «شرح صحيح مسلم؟ (5/ 86). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


6 الحديث السادس عشر: أَبّو حَنِيفَةَ ته عَن 


َم بن 


حَبِيب الصّيْرفيٌ» عَنْ أَنَسٍِ بْنِ مَالِكِ وه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الث يلك 


ونقله الطحاوي عن قوم ولم يسمهم20. 


وأخرج الطبراني في «الكبير»”" بإسناد جيد عن ابن مسعود في الرجل يقبل 
وهو صائم قال: يقضي يومآ مكانه. 

واختلفوا فيما إذا باشر أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذىء فقال الكوفيون 
والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر» ولا قضاء في الإمذاء؛ وقال مالك 
وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكمَّر إلا في الإمذاء فيقضي. واحتج له مالك بأن 
الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك» وتعقب بأن الأحكام 
علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال» فافترقاء وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن 
حذيفة: «من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه»؛ لكن إسناده ضعيف» وقال 
ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال» وفيه نظرء فقد حكى ابن حزم 
أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوّى ذلك وذهب إليه0©. 

* (الحديث السادس عشر: أبو حنيفة هه » عن الهيثم بن حبيب الصيرفي » 
عن أنس بن مالك ذه قال: خرج رسول الله كل لليلتين خلتا من شهر رمضان) 
ووقع عند الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر قال: «خرج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأربع عشرة خلت من رمضانء فأناخ راحلته» ووضع 


.)19١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)901/1 «المعجم الكبير» (9/ 15 رقم:‎ )1( 
.00161 /5( «فتح الباري»‎ )0 


(5) كتاب الصوم 


إحدى رجليه في الغرز والأخرى في الأرضء ثم دعا بلبن من لبنها فشرب2200 
وفي إسناده من لم يعرفه الهيثمي. 

ووقع في رواية أبي إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث ابن عباس: 
«أنه خرج لعشر مضين من رمضان»7". وهو الصواب عند أهل السير. 

(من المدينة إلى مكة) وفي حديث ابن عباس عند مالك في «الموطأ»9: 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» 
فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر» فأفطر الناس». 

وأما ما وقع عند البخاري من حديث ابن عباس: «خرج النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم في رمضان إلى حنين»» فإنما هو باعتبار ما آل إليه الأمر بعد فتح 
مكة» وأما ما أخرجه الطبراني في «الأوسط»”© من حديث أنس: «أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم خرج في غزوة حنين لثمان عشرة خلت من شهر رمضان»» ففي 
إسناده سعيد بن بشير» وفيه كلام . 

وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه!؟ عن أبي سعيد قال: «خرجنا 
مع نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة إلى حنين في اثني عشر بقيت من 


.0/01١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)156 /7( «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(5) انظر: #سيرة ابن هشام» (5/ 0889, 
(5) «الموطأ» .01١1(‏ 

(0) «صحيح البخاري» (/438). 

() «المعجم الأوسط» (07847. 


(1) «مصنف أبن أبي شيبة» (89445). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


لغم 


قَصَّامَ حَتّى أتى قُدَئْدَ عت او ا 
رمضان» الحديث؛ لم يصح إسناده؛ فإن فيه قتادة بن دعامة السدوسي وهو مدلس» 
وقد رواه بالعنعنة عن أبي نضرة؛ وقد تحقق أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج 
إلى حنين من مكة يوم السبت السابع من شوال» ولم يقصد حنيناً من المدينة» فتنبه. 

(فصام)؛ أي: في سفره ذلك (حتى أتى قديد) بضم القاف على التصغير: 
موضع بين مكة والمدينةء ووقع نحو ذلك عند النسائي”© من حديث ابن عباس: 
«أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج في رمضان حتى أنى قديداء أني بقدح 
من لبن فشربء فأفطر هو وأصحابه»» وقد وقع عند مسلم والترمذي”" من حديث 
جابر: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم ‏ وهو موضع بالقرب من المدينة ‏ فصام 
الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس» ثم شرب» الحديث . 

وفي حديث ابن عباس عند الشيخين””: «سافر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في رمضان» قصام حتى بلغ عُسفان» ثم دعا بإناء من ماء؛ الحديث» 
وفي حديث له عندهما أيضاً: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من المدينة 
ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المديئة» فسار 
هو ومن معه من المسلمين إلى مكة؛ يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء 
بين عسفان وقديد ‏ أفطر وأفطروا»9؟»» والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة: 
مكان معروف وبينه وبين مكة مرحلتان. 


(1) «سئن النسائي» (057410. 
(1) «صحيح مسلم» (1115): و#اسئن الترمذي» .0/1١(‏ 


(5) «صحيح البخاري» (1944): و«صحيح مسلم؛ (01117. 
(54) «صحيح البخاري» (4715). 


(5) كتاب الصوم 


# # # 


قال عياض27: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والكل في قصة واحدة» وكلها متقارية» والجميع من عمل عُسفان؟ 
لأن كراع الغميم اسم واد أمام عسفان» وقال غيره: كراع الغميم بالقرب من 
المدينة» والسفر واحدء وهو عام الفتح» فوجه الجمع بينهما أن ابن عباس لم يعلم 
بالإفطار في كراع الغميم» انتهى . 

قلت: ولا يتم هذا إلا بعد تقرير ابن عباس كان مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم في غزوة الفتح» والحق أن ابن عباس إذ ذاك بمكة؛ لأنه من مهاجري الفتح» 
وعلى تقدير أن يكون هاجر قبل ذلك فليس فيه إذ ذاك أهلية الجهاد لصغرهء 
قافهم . 

(فشكا الناسُ)؛ أي: إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (الجهد)؟ 
أي : مشقة الصوم في السفرء وفي حديث جابر عند مسلم : «فقيل له: إن الناس 
قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما فعلت»0©. 

(فأفطر) تعليما للناس أن الفطر في السفر مباح لإفادة ذلك فاء التفريع» ولم 
يكن ذلك تبيينآ لأن الفطر واجب في السفر؛ إذ لو كان ذلك لما كانت هناك حاجة 
إلى شكوى الناس» فتأمل . 

(فلم يزل) صلى الله تعالى عليه وسلم (يفطر حتى أتى مكة) هذه الغاية تفيد 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفطر بمكة؛ لأنه وصلها ورمضان باق مع أنه كان 


(1) انظر: «فتح الباري» (4/ 181). 
(1) لصحيح مسلم) .)١115(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


يقصر الصلاة بهاء فدلٌ ذلك على أن المسافر إذا لبث بموضع لا يشق فيه الصيام 
صامء والله أعلم . 

* (الحديث السابع عشر: أبو حنيفة كلل عن مسلم) بن كيسان الملائي 
البراد» يكنى بأبي عبدالله الكوفي الأعور» روى عن إبراهيم النخعي وأنس بن مالك 
وحبة العُرني وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأمةء وروى عنه إسرائيل 


ابن يونس وجرير بن عبد الحميد وشعبة وجماعة. 


قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان 
عن مسلم الأعورء وكان شعبة وسفيان يحدثان عنهء وهو منكر الحديث جد 
وقال أحمد: كان وكيع لا يسميه لضعفه» وقال يحبى بن معين: لا شيء» وعنه: 
أنه اختلط» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال البخاري: يتكلمون فيهء» 
وزاد أبو حاتم : وهو ضعيف الحديث» وعن البخاري: ضعيف ذاهب الحديث 
لا أروي عنه. 

قلت: وقد مر الحديث السابق عن أنس من رواية الهيثم بن حبيب الصيرفي» 
فكان متابعاً له. 

(عن أنس قال)؛ أي: أنس: (سافر النبي #كةِ في رمضان يريد مكة)؛ أي: 
في أثناء سفره (فصام وصام الناس معه) إذ لا بد لهم من متابعته . 

(وفي رواية) لهذا الحديث بالسند السابق: (أنه خرج من المدينة إلى مكة 


(5) كتاب الصوم 


في رَمَضَانَ قَصَامَ حَنّى انتَهَى إِلَى بَعْضٍ ا : 
الْجَهْدَ فط فَلَمْ يرل مُفْطِرا حَتّى أتَى مَكَةَ مَكَهَ 
في رمضان فصام حتى انتهى إلى بعض الطريق) وهو إما الكديد أو قديد أو عسفان 
أو كراع الغميم على ما تقدّم» (فشكا الناس إليه الجهد. فأفطر فلم يزل مفطراً حتى 
أتى مكة) . 

واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمسافر أن يفطر ولو نوى الصيام من 
الليل وأصبح صائمآء فله أن يفطر في أثناء النهار»ء وهو قول الجمهورء وقطع به أكثر 
الشافعية» وفي وجه: ليس له أن يفطرء وهذا كله فيما لو نوى الصوم وهو مسافر»ء 
فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ 
منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجواز» واخختاره المزني محتجّاً بهذا 
الحديث» فقيل: قال ذلك ظنَآ منه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفطر في اليوم 
الذي خرج فيه من المدينة وليس كذلك؛ فإن بين المدينة والكديد عدّة أيام . 

وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس: «أنه كان إذا أراد 
سفراً أفطر في الحضر قبل أن يركب»؛ ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل 
مفطرء وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره» فمنعه في الجماعء. 
قال: فلو جامع فعليه الكفارة إلا إذا أفطر بغير الجماع قبل الجماع . 

واعترض بعض المانعين في أصل المسألة فقال: ليس في الحديث دلالة على 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نوى الصيام في ليلة الصوم الذي أفطر فيهء بل 
يحتمل أن يكون تي نوى أن يصبح مفطراً ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس» لكن سياق 
الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائما ثم أفطر"©. 


.2187 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


كه ني رَمَضَانَء بريد تك قَصّامَ 
وص اليئوة» حَنَى إِذَا كَانَ بَعْض الطَّرِيقٍ شَكَا بَعْضٌ الْمُسْلِمِينَ 


واستدل البخاري بحديث ابن عباس وما وافقه من أحاديث الباب: أن 
الإنسان إذا صام أيامآ من رمضان ثم سافر يباح له الفطرء خلافاً لما روي عن 
علي َل وعن غيره في ذلك قال ابن المنذر: روي عن علي له بإسناد ضعيف» 
وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهماء ونقل الثوري عن أبي مجلز وحده» 
قالوا: إن من استهل عليه رمضان في الحضرء ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر 
لقوله تعالى : لمن د نكيم آل َه 4البقرة: 145] قال: وقال أكثر أهل 
العلم : لا فرق بينه وبين من استهل عليه رمضان في السفرء انتهى”© 

(وفي رواية) لحديث أنس بالسند السابق: (قال: سافر النبي يَيْةِ في رمضان 
يريد مكة فصام وصام المسلمون» حتى إذا كان بعض الطريق شكا بعض المسلمين 
الجهدء فدعا بماء) وفي رواية في حديث جابر: «فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر»””"؛ وفي حديث ابن عباس عند الشيخين: «ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً 
ليراه الناس"”"؛ وفي رواية: «ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم 
شرب270)» وقد قدمنا في الحديث السابق من حديث ابن عباس عند النسائي: «أنه 
أتي بقدح لبن فشرب"0؛ فيمكن أن يكون استدعاه ماءً فأتى إليه بقدح لبن فخلطه 


2 


.)18+ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
77710 زفق أخرجه النسائي‎ 
.21117( «صحيح البخاري» (1448): واصحيح مسلم»‎ )7( 


(4) «صحيح مسلم؟ (01114. 
(0) «ستن النسائي؟ 00304109 


(5) كتاب الصوم 


َأَفْطََ وَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ. 
# # # 

وشرب من مجموعهماء والله أعلم . 

(فأفطرء وأفطر المسلمون) وليس في حديث الباب ما يدل على أن الفطر 
أفضل من الصوم وعكسه. إلا أن ما وقع في آخر حديث جابر عند مسلم" من 
قوله: «فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: أولئك العصاة» أولئكك 
العصاة»» فدلٌ بظاهره على أن الفطر أفضل» وقد أجيب عن ذلك بأن تقرير 
عصيانهم إنما توجه من مخالفتهم لفعل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومراده» 
وهذا الدليل كان صريحاً في أفضلية الفطر لو لم يرد صوم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد ذلك في السفرء ومهما ورد فيحمل العصيان على مخالفتهم له في تلك 
الحادثة . 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة» فقالت طائفة: لا يجزى" الصوم في 
السفر عن الفرض» بل لو صام في السفر وجب قضاؤه في الحضر بظاهر قوله 
تعالى : طمَِدَمينْأيارٍ أمَرٌ4: ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : اليس من 
البر الصيام في السفر» كما أخرجه الشيخان من حديث جابر©؛ وأحمد والبزار 
والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي برزة الأسلمي”". وفي إسناده رجل لم 


يسمء وأخرجه النسائي وأحمد والطبراني في «الكبير» من حديث كعب بن 


.)1115( «صحيح مسلم؛‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» »)١1957(‏ و«صحيح مسلم؛ .)١118(‏ 
2 «كشف الأستار» (1/ 2439 رقم: /مة)» و«المعجم الأوسط» (420090 ولم نجد في 


امستد أحمد) عن أبي برزة . 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


عاصم”" بإسناد جيد» وأخرجه البزار من حديث ابن عباس(" بإسناد جيد» وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» من حديث عبدالله بن عمر”" بإسناد جيد» وأخرجه أيضاً 
من حديث عمار بن ياسر بإسناد حسن27»» وأخرجه النسائي من حديث أبي مالك 
الأشعري . 

قالوا: ومقابل البر الإثم» وإذا كان آثمآً بصومه لم يجزئه» وهذا قول بعض 
أهل الظاهرء وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي 
وغيرهم . 

وقال غيرهم: لا يجوز الفطر في السفر إلا لمن خاف الهلاك أو المشقة 
الشديدة» حكاه الطبري عن قوم» وقال بعضهم: هو مخير مطلقآء وقال آخرون: 
أفضلهما أيسرهما؛ لقوله تعالى: طيرِِدُ آنَمْبِصكُمْ امسر 4» فإن كان الفطر أيسر 
عليه فهو أفضل في حقهء وإن كان الصيام أيسر كمن يشق عليه قضاؤه ويسهل عليه 
صومه في السفرء فالصوم في حقه أفضل؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز» واختاره 
ابن المنذرء وقال بعضهم: الفطر أفضل عملاً بالرخصة» وهو قول الأوزاعي 
وأحمد وإسحق. 

وذهب أكثر العلماء منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم 
أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه» وذلك لما أخرجه الشيخان عن أنس: «كنا 


(1) «سئن النسائي» (7700)) وامسئد أحمد» (5/ 474)» والمعجم الكيير؛ (19/ 10/1 
رقم: 86). 

(؟) «كشف الأستار» (1/ 4378؛ رقم: 980). 

إفرف «المعجم الكبير» 14/1 رقم: 4 

(4) انظر: «مجمع الزوائد» (7/ 01331. 


(5) كتاب الصوم 


نسافر مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم يعب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصائم)”©2؛ ونحوه عن عبدالله بن عمرو”" عند البزار بإسناد حسن» 
وأبي موسى عند الطبراني في «الأوسط؛ والبزار بإسناد فيه الوليد بن مروان”" وهو 
مجهول. وَمِْعَبٍ عند الطبراني في «الكبير»؟) بإسناد جيد إلا أن أشعث بن أبي 
الشعثاء لم يسمع عن أحد من الصحابة» وحمزة بن عمرو الأسلمي* عنده أيضآ 
بإسناد فيه أبو الأشعث العطار» لم يعرفه الهيثمي» وأبو سعيد عند مسلم والترمذي 
والنسائي© وكذلك قول أبي الدرداء عند الشيخين: «خرجنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان ليضع أحدنا 
يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وعبدالله بن رواحة»”"» وكذلك ما روى ابن مسعود عند أحمد والبزار وأبي 
يعلى بإسناد جيد: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصوم في السفر 
ويفطر»© الحديث» ونحوه عن عبدالله بن عمرو”" عند أحمد بإسناد جيد» وعمران 


(1) «صحيح البخاري» (19417): و#صحيح مسلم؛ (1115). 
() «كشف الأستار» (1/ 418 رقم: 991). 


() «المعجم الأوسط» (740). واكشف الأستار» (1/ 1لا رقم: 994). 

(4) «المعجم الكبير» (50/ 0ت رقم: 841). 

(0) «المعجم الكبير» (/1991). 

(5) «صحيح مسلم (1117)»: و(سئن الترمذي» (271» واسئن النسائي» (655:4 

(1) «صحيح البخاري» (1940)» و#صحيح مسلم؛ (115). 

(4) «مسئد أحمدة (1/ 607)» واكشف الأستار» (1/ »41/١‏ رقم: 417). والمسند أبي يعلى؟ 
م 


(9) #مسئد أحمد» (117/4/7) 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ابن حصين27" عند البزار بإسناد جيد. 

فهذه الأخبار كلها صحيحة في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد ثبت منه 
الصوم في السفرء وذلك معارض للعامٌ الوارد في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
اليس من البر . . . إلخ»» فالأولى أن يجعل العموم في ذلك مقصوراً على سببه» 
وهو ما أخرجه الشيخان عن جابر قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في سفر فرأى زحاما ورجلاً قد ظُلّلِ عليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: صائمء فقال: 
اليس من البر الصيام في السفر”"» فحيث كانت المشقة أو خشية الهلاك كان الفطر 
متعينآً» وإن عاند واستمر على صومه فليس من البر ذلك» وقصره على سببه إما أن 
يكون بناء على أن اللفظ الوارد بعد الحادثة مطلقاً لا يحتمل إلا الجواب فقطء كما 
هو مذهب الشافعية» أو أن ذلك بناء على أن الحكاية المذكورة قرينة دالة على 
التخصيص» وذلك أيضاً على موجب مذهبه» وأما أبو حنيفة ومن وافقه في أن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء فيقول بقصر العام في هذه المسألة لتعارض 
الأدلة فيهاء وكان أدلة إباحة الصوم أرجح من إباحة الفطر أو وجوبه. 

ولا يقال: إنه قد يكون جواز الصوم في السفر مختصاً به صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ لأنا نقول: ذلك لا يتمشى على ما قدمناه من حديث أنس ومن وافقه 
وحديث أبي الدرداء. 

وكذلك لا يقال: إن جواز الصوم في السفر منسوخ بالعام الوارد في حديث 
جابر؛ لما ثبت: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان» فصام 


.)991 لاق رقم:‎ /1١( «كشف الأستار»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» (1945): و#صحيح مسلم؛ (01118. 


(5) كتاب الصوم 


حتى بلغ الكديد ثم أفطر»» قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولأنه نسب صلى الله تعالى عليه وسلم من صام إلى 
العصيان بقوله : «أولئك العصاة»؛ لأنا نقول: لا حجة في شيء من ذلك؛ إذ لا يتأتى 
القول فيما هنالك إلا بتقرير أن أحداً من الصحابة في زمانه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يصم بعد تلك الواقعة» كما أشرنا إليه قريباً. 

وقد أخرج مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد أن الصحابة صاموا بعد 
هذه القصة في السفرء ولفظ حديئه: «سافرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى مكةء ونحن صيام فنزلنا منزلاً» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إنكم قد دنوتم من عدوكم» والفطر أقوى لكم» وكانت رخصة:» فمنا من صامء ومنا 
من أفطر ثم نزلنا منزلاً فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنكم مصبتحو 
عدوّكم» والفطر أقوى لكم فأفطرواء فكانت عزيمة فأفطرناء ثم لقد رأيتنا نصوم 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك في السفر»0©؛ وهذا الحديث 
نص في المسألة» ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته صلى الله تعالى عليه وسلم الصائمين 
إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم فخالفواء وهو صريح في الرد على من ادعى النسخ . 

ولايقال: إن من صام بعد ذلك في السفر يفهم النسخ» فلا يترتب على 
مجرد فعله جواز الصوم في السفرء وكذلك لا يلزم من صيامه اطلاع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم على فعله حتى يلزم منه التقرير على الصيام؛ لأنا نقول: القائل 
بالنسخ لم تكن حجته في النسخ إلا فطره صلى الله تعالى عليه وسلم على رؤوس 


)١(‏ «صحيح مسلم» (2)1170 واسئن أبي داود» يف4 
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الأشهاد عند بلوغه الكديد لا غير» ولم يثبت دليل على أن الصحابة استمرت على 
الفطر كما استمر صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يستمر صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلا لبيان تشريع رخصة الفطر في رمضان في السفر لمن لا يقوى عليه» بل المفهوم 
من حديث أبي سعيد الذي قدمناه أن الصحابة لم يتركوا الصيام بعد ذلك اليوم» 
وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان عالماً بصيامهم. وإلا فكيف يتم قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «إنكم قد دنوتم والفطر أقوى لكم . . . إلخ»؟ إذ لا يصحّ ورود 
ذلك إلا بعد علمه صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم صيام» فالأظهر عدم النسخ» 
ولذا مال إليه الأئمة الأربعة. 

ن التظليل على الرجل الصائم لا يدل على أنه للمشقة التي 
تضره حتى يجب معها الإفطار؛ لأنا نقول: هذا القول ناشىئء من قصور التتبع لطرق 
هذا الحديث» فقد أخرج الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو قال: «سافر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزل بأصحابه» وإذا ناس قد جعلوا عريشآ 
على صاحبهم وهو صائم؛ فمرٌ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
ما شأن صاحبكم؟ أوجمع؟ قالوا: لايا رسول الله! ولكنه صائم؛ وذلك في يوم 
حرور» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا بر أن يصام في السفراء» 
قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح» وكذلك أخرج عن عمار بن ياسر قال: 
«أقبلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة فسرنا في يوم شديد الحرء 
فتزلنا في بعض الطرق» فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة» فإذا أصحابه يلوذون 
به وهو مضطجع كهيئة الوجع» فلما رآهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


وكذلك لا يقاا 


.)153 /7( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


(5) كتاب الصوم 


قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم» الحديث» وإسناده حسن27؛ فحديث ابن 
عمرو وعمار يفيد كل واحد منهما أن التظليل إنما وقع للمشقة التي نالته من حرٌ 
اليوم» وفي اضطجاعه كهيئة الوجع دلالة على شدة ما لاقاه من الوجع والمشقة . 

وكذلك لا يقال: لو كان ذلك لأجل المشقة خاصة لكان الصوم إثمآ» 
ولّقيل: إن من الإثم الصوم في السفرء فإن نفي البر لا يستلزم منه وجود الإثم؟ 
لأن بينهما مرتبة ثالثة» وهي ما لا بر ولا إثم مرتبة الإباحة؛ لأنا نقول: أما قوله: 
لكان الصوم إثمآء ظاهر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أولئك العصاة» 
بعدما اشتدت بهم مشقة الصوم» ولم ينتهوا عند نهي النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لهم وما كان نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شفقة بهم ورأفة عليهم. 
فتقرير العصيان إنما هو لأجل عدم مقاومتهم بسبب ضعف الصوم لهم وتركهم 
الأفضلء وملازمة ما رخص الله تعالى في تركه» ونحن مقرون بأن الصوم في السفر 
والحالة هذه إثم وأيّ إثم؟ وعصيان وأيّ عصيان؟ . 

وأما قوله: ولقيل: إن من الإثم . . .إلخ» فلا حاجة إلى الإتيان بذلك 
اللفظ؛ لأنا نقول: فعل القربة بعد انتفاء البر عنه لا يخلو إما أن يكون موجباً لإثم 
أو لا إثم ولا فضيلة» فإن كان الأول فقد قلنا به عند اتصاف الحالة بما ذكر في 
الحديث» وإن كان الثاني فهو دليل الإباحة» فأين دليل التحريم؟! 

وكذلك لا يقال: إنه قد وقع في حديث جابر عند النسائي: «عليكم برخصة 
الله تعالى التي رخص لكم فاقبلوها»(©. والرخصة عام لجميع الناس مع ما ورد عن 


.)171 /7( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.05788( «ستن النسائي»‎ )1( 
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ابن عمر بإسناد جيد عند أحمد وابن خزيمة في ١صحيحه»‏ والطبراني في «الكبير» 
والبزار مرفوعاً: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»20, 
وعن ابن عباس بإسناد جيد عند البزار والطبراني في «الكبير» وابن حبان مرفوعاً: 
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه»7©» ونحوه عن ابن مسعود عند 
ابن أبي شيبة والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»”"؛ وفي إسناده معمر بن عبدالله 
الأنصاري» قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديئه» وعن عائشة) عنده في 
«الأوسط» لكن بلفظ: «كما يحب أن يؤخذ بعزائمه» قال: قلت: ما عزائمه؟ قال: 


فرائضه»» وفي إسناده عمر بن عبيد وهو ضعيف» وعن محمد بن المنكدر عند ابن 
أبي شيبة مرفوعاً: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فريضته» 2 
وعن ابن عباس وعن ابن عمر عنده أيضآ قالا: «إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما 
يحب أن تؤتى عزائمه»”2: وعن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وأنس 
ابن مالك مرفوعاً: «إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربهف» 


)١(‏ «مسند أحمد» :4)1١8/1(‏ و#صحيح ابن خزيمة» (1900): و«المعجم الأوسط» 
(010), و«كشف الأستار» (1/ 2479 رقم: 984). 

زفق «كشف الأستار» (1/ 2479 رقم : )» و«المعجم الكبير» :)١1840(‏ و«صحيح ابن 
حبان» (0005. 

(1) «مصنف أبن أبي شيبة» (75141/1)» و«المعجم الكبير» »)٠٠١75(‏ و«المعجم الأوسط» 
اليل 

(5) «المعجم الأوسط» (0787). 

)2( «مصنف أبن أبي شيبة» (0171410/0. 


,)775174 2057141/7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(5) كتاب الصوم 


رواه الطبراني في «الكبير»0©: وفي إسناده عبدالله بن يزيد» ضعفه أحمد وغيره» 
وأخرج أحمد والطبراني في «الكبير» بإسناد حسن عن أبي طعمة قال: اكنت عند 
ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أقوى الصوم في السفر فقال: 
إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من لم يقبل رخصة الله كد 
كان عليه من الإثئم مثل جبال عرفة»7©» وكذلك أخرجا عن عقبة بن عامر مرفوعاً: 
«من لم يقبل رخصة الله كك كان عليه من الذنوب مثل جبال عرفة)!"» وفي إسناده 
رزيق الثقفي» قال الهيئمي : لم أجد من وثقه ولا [من] جرحه» وبقية رواته ثقات» 
وكذلك عند الطبراني في «الكبير؛ من حديث عمرو بن حزم مرفوعاً بإسناد فيه 
سليمان بن عمر بن إبراهيم الأنصاريء ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاة©». 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن الصائم في السفر مرتكب لإثم معرض عما 
رخصه الله تعالى» فيجب أن يسقط كل ما عارض عموم اليس من البر ٠‏ . .إلخ»» 
لمساعدة الأحاديث المذكورة كما لا يخفى؛ لأنا نقول: أما ما وقع في حديث جابر 
من زيادة: عليكم برخص الله . . . إلخ» إنما هو عام ورد على سبب خاص» 
فالجواب فيه ما أجيب عن عموم «ليس من البر . . . إلخ» . 

وأما حديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه . . . إلخ» فليس فيه دلالة على 
تحريم الصوم في السفر؛ لأن المحبة للشيء لا تستلزم الحرج عند تركهء وإنما 


(1) «المعجم الكبير» (0/331. 

(؟) «مسئد أحمد؛ (001/75. 

() «مسند أحمدة (5/ :)١94‏ و«المعجم الكبير» (91:5). 
(5) انظر: «مجمع الزوائد؛ (7/ 0155. 
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تستلزم إثبات فضيلة لمن اتصف بالشيء المحبوبء ولا يلزم أن يكون المشبه 
ملازما للمشبه به في جميع الأوصاف, على أنه قد ورد من أكثر من روى هذا 
الحديث جواز الصوم في السفرء فقد مرّ لك أن ابن مسعود وابن عمر وأبا الدرداء 
رووا صومه صلى الله تعالى عليه وسلم في السفرء وقد روى الطبري في "تهذيبه»20 
من طريق خيئمة: «سألت ابن مالك عن الصوم» فقال: لقد أمرت غلامي أن 
يصوم» قال: فقلت له: فأين أنت من هذه الآبة: لمَوِدَميْيارِ نُمَرْ4؟ قال: 
لهذه نزلت» ونحن نرتحل جياعاًء وننزل على غير شبع» وأما اليوم فنرتحل شباعآ» 
وننزل على شبع»» فأشار أنس 5د إلى الصفة التي يكون الفطر فيها أفضل» لا أن 
الصوم محرم في السفر. 

وأما أثر ابن عمر وعقبة بن عامر وعمرو بن حزم في أن الصائم في السفر 
آثم» فذلك إنما هو محمول على من رغب عن الرخصة لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: #من رغب عن سنتي فليس مني»» ولذلك قالوا: من ظن به الإعراض عن 
قبول السنة فالفطر إليه أحبٌ» كما أن من خاف على نفسه العجب والرياء فالفطر 
فيه أفضل» وذلك لما أخرجه الطبري!© عن مجاهد: «أن ابن عمر قال له: إذا 
سافرت فلا تصمء فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم» ارفعوا للصائم»ء 
وقاموا بأمرك» وقالوا: فلان صائم» فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك»» وأخرج 


أيضاً عن مجاهد» عن جنادة بن أبي أمية» عن أبي ذر نحو ذلك20. 
فالحاصل أن كلامنا ليس في كل من الإعراض عن قبول السنة أوالرياء أو 
ك4 «تهذيب الآثار» (0/ /81 27 رقم: اك 


.0309 «تهذيب الآثار (0/ +75 رقم:‎ )١( 
.0115 «تهذيب الآثار» (0/ /ا73ء رقم:‎ )60 


(5) كتاب الصوم 


السمعة» وإنما الكلام فيمن لم يخف شيئاً من ذلك إذا صام في السفرء ولم يكن 
في أهبة لقاء العدوء ولذلك حمل الشافعي”" رحمه الله نفي البر المذكور في 
الحديث على من أبى قبول الرخصة فقال: معنى قوله: 'اليس من البر» أن يبلغ رجل 
هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله تعالى [له أن يفطر]ء قال: 
ويحتمل أن يكون ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم» وجزم ابن خزيمة 
وغيره بالمعنى الأول» وفي كلام الطحاوي إشارة إلى ترجيح المعنى الثاني حيث 
قال: المراد من البر هنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر» وليس المراد إخراج 
الصوم في السفر عن أن يكون برّاً؛ لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان 
للتقوي على لقاء العدو مثلاً» قال: وهو نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان»”2) فإنه لم يخرجه من أسباب المسكنة 
كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه» ويستحي 
أن يسأل ولا يفطن لهء انتهى . 

فظهر لك مما قررناه أن عموم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: اليس من البر 
الصوم في السفر» معارض لأحاديث كثيرة ثبت فيها صوم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم في السفرء والجمع مهما أمكن أولى من إهمال أحدهما واعتبار نسخه من 
غير دلالة قاطعة» وقد ذكرنا لك أن الجمع إنما يحصل بحمل ما ورد من نسبة من 
لم يفطر إلى العصيان وعدم البر» وفطره بالكديد على عروض المشقة خصوصاء 
وقد ورد وقوع المشقة في قصتهم تلك لما أخرجه الطحاوي عن عكرمة عن ابن 


.)1806 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.01١79( ومسلم‎ :)١141/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عباس : «فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام؛ فدعا بقدح» الحديث20, 
ولمسلم عن جابر في هذا الحديث: «فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما 
هم ينتظرون فيما فعلت إلخ00 ولأجل ذلك قلنا بوجوب المصير إلى الجمع 
الذي أشرنا إليه خصوصاً وأحاديث الجواز أقوى ثبوتاآً واستقامة وأوفق لكتاب الله 


ررد 
مسر وَلَا مي يد اشر »القرة: دمع فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإدراك لمق 
مع أن اليسر لا يتعين في الفطرء كما أنه قد يكون في الصوم إذا كان قويّآ عليه غير 
عضر به لموافقته للناس؛ فإن في الاثتساء تخفيفاً؛ ولأن النفس توطنت على هذا 
الزمان ما لم تتوطن على غيره» فالصوم فيه أيسر من غيرهاء ولا نقول ما قاله بععض 
العلماء: إن الصوم في أفضل وقتي الصوم أفضل بمعنى أن المسافر له وقتان 
لصومه: أحدهما: رمضانء والآخر: عدة من أيام أخرء ولا شك أن رمضان 
[أفضل] من الثاني؛ لأن ذلك لا يستقيم على قول الظاهري؛ فإن عنده لم يكن 
رمضان وقتآ لصوم المسافر» كما لم يكن وقتآ لصوم الحائض والنفساء» فلا يتجه 
في دفع مدعاه إلا ما ذكرناه من الوجوه والتعليلات. 
وعلم مما ذكرنا أن المراد بقوله: لمَهِدَينَآسيَار حر ليس معناه يتعين 
ذلك» بل المعنى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه عدة» أو المعنى 
فعدة من أيام أخر يحل التأخير إليهاء لا كما ظنه الظاهريء والله أعلم» وهذا آخر 
ما أوردناه في ذكر هذا الحديث. 


() تشرح معاني الآثار» (19284). 
(1) اصحيح مسلم) .)١115(‏ 
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77 الحديث الثامن عشر: أَبو حَنِيقَةَ ضه. عَنْ عَدِئٌ عَنْ 


أبِي حَازِمء عَنْ أَبِي الشَعْتاِ عَنْ أَبِي هْرئْرة 


لاي اناد مر : أبو حنيفة ذفيد» عن عدي) بن ثابت» وقد مر 
ذكره في الحديث الثالث والعشرين من كتاب الصلاة» (عن أبي حازم) وهو سلمان 
الأشجعي مولى عمرة الأشجعية» يروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب وإلذا 
وأخيه الحسين ذه وعبدالله بن الزبير وأبي هريرة وجماعة؛ وروى عنه عدي 
ابن ثابت والأعمش وأبو مالك سعد بن طارق الأشجعي ومنصور ويزيد بن 
كيسان وأمة» وقد وثقه يحيى بن معين وأبو داود» ومات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. 

(عن أبي الشعثاء) واسمه: سليم بن الأسود المحاربي الكوفي والد أشعث 
ابن أبي الشعثاء» روى عن الأسود بن يزيد وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري 
وسلمان الفارسي وأبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي ذر وجماعة» وروى عنه 
إبراهيم النخعي وحبيب بن أبي ثابت وعبد الرحمن بن الأسود وخلق» وقال أحمد 
وأبو حاتم: لا يسأل عن مثله» ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي» ومات بعد 
الجماجم سنة اثنتين وثمانين . 

(عن أبي هريرة ذه : أن النبي يي نهى عن صوم الوصال) وقد أخرج 
الشيخان من حديث أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن الوصال في الصوم» فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله! 
قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
واصل بهم يومآ ثم يومآء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم كالتدكيل لهم حين 
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أبوا أن ينتهوا»20 . 

وأخرجا من حديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن 
الوصال» الحديث2 . 

وأخرجا من حديث أنس مرفوعاً: ١لا‏ تواصلوا» الحديث2©. 

ومن حديث عائشة: «نهاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
الوصال رحمة لهم» الحديث©©. 

وعند البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن 
يواصل» فليواصل حتى السَّحَرِ»©. 

وعند أحمد من حديث ليلى امرأة بشير قالت: «أردت أن أصوم يومين 
ل 0 
تفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله: طثْرَييْكويِلَ اَنَل 
[البقرة: 1807]» فإذا كان الليل فأفطروا»”©» قال الهيثمي: ا 
خرجهاء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وعند الطبراني في «الأوسط» من حديث عبد الملك عن أبي ذر: «أن النبي 


.)11517( «صحيح البخاري» (1975)؛ و«صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)11١5( «صحيح البخاري» (1977)) و#صحيح مسلم)‎ )١( 
.)11١5( «صحيح البخاري» (1971)) و#صحيح مسلم؛‎ )5( 
.01106( «صحيح البخاري» (1974): و#صحيح مسلم؛‎ )4( 
.)1937( «صحيح البخاري»‎ )4( 
.)73178 /0( «مسئد أحمد»‎ )5( 


(0) «مجمع الزوائد» (0188/7. 


(5) كتاب الصوم 


صلى الله تعالى عليه وسلم واصل بين يومين وليلة» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 
إن الله قت قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك؛ وذلك لأن الله تبارك وتعالى 
أِبوْصَيَامَِ أْلا4» فلا صيام بعد الليل» الحديث20» قال الهيئمي : 
ولم أعرف عبد الملك» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

والوصال كما قاله الحافظ ابن حجر”: هو الترك في ليالي الصوم لما يفطر 
بالنهار بالقصد» فيخرج من أمسك اتفاقآء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه. 

وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يواصل كما قدمناه» ومن هنا 
استدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خخصائصه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحرء 
وأما ما أخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن صيام ثلاثة أيام فقال: إنك تواصل»”" الحديث» 
ففي إسناده سهل بن سنانء قال الهيثمي : لم أجد من ترجمهء ولذلك ذهب أحمد 
وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى 
السحرء وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره؛ ولأنه في الحقيقة 
بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره؛ لأن للصائم في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها في 
السحركان قد نقلها من أول الليل إلى آخره؛ وكان أخف لجسمه في قيام الليل» 
ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم» وإلا فلا تكون قربة» وانفصل 


(1) «المعجم الأوسط» (0178. 
(0) «فتح الباري؟ (007/5. 
(؟) «المعجم الكبير» (117:0) 
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أكثر الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالاًء بل الوصال أن يمسك 
في جميع الليل كما يمسك في النهار» وإنما أطلق الوصال على الإمساك إلى السحر 
لمشابهته بالوصال في الصورة. 

قال الحافظ0©: ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة إمساك 
جميع الليل» وقد ورد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "كان يواصل من سحر 
إلى سحر»» أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي 4ه والطبراني من حديث 
جابر» وأخرجه سعيد بن منصور مرسلاً من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه؛ ومن 
طريق أبي قلابة» وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء0©. 

ثم اختلف في المئع المذكور» فقيل: على سبيل التحريم» وقيل: على سبيل 
الكراهة» وقيل: يحرم على من يشق عليه؛ ويباح لمن لم يشق عليه» وقد اختلف 
السلف في ذلك. فنقل التفصيل عن عبدالله بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يومآء وذهب إليه أيضاً من الصحابة أخت 
أبي سعيدء ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم» وعامر بن عبدالله بن الزبير» 
وإبراهيم التيمي» وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته من «الحلية» وغيرهمء 
رواه الطبري وغيره. 

ومن حجتهم في ذلك ما ثبت أنه بلِةِ واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان 
النهي للتحريم لما أقرهم على فعله» فعلم أنه إنما نهاهم رحمة لهم وتخفيفاً عنهم 
كما صرحت به عائشة في حديثها الذي أسلفناه» وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل 


(1) «فتح الباري؟ (4/ 004. 
(5) «فتح الباري؟ (5/ 006. 
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خشية أن يفرض عليهم» ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه» ولم 
يقصد موافقة أهل الكتاب» ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لمن يمنع من 
الوصال0©. 

قال الشيخ أبو الحسن السندي”©: وليس النهي للتحريم» بل ولا للكراهة؛ 
إذ لا يظن أنهم فهموا حرمة الوصال [أو كراهته] ثم ارتكبوهء بل [إهمال الني كله 
إياهم والعدول عن بيان التحريم أو الكراهة إلى التعجيز صريح في ذلك7"]؛ إذ 
لا يجوز له إبقاؤهم على الوصال ولا لهم فعله لو كان حراماً أو مكروهآء بل وجب 
عليه أن يبين لهم أن النهي للكراهة أو للكراهة» فلا يجوز لهم فعله» وهذا كما 
اختص صلى الله تعالى عليه وسلم بالتزوج بما فوق الأربعة من النساء دونهم» فقد 
أخبرهم في ذلك بالتحريم من دون تعرض لعلة ذلك» قال: وعلى هذا فالقول بأن 
الوصال حرام أو مكروه مشكل جدَاء بل في قوله: «إني لست مثلكم» إني يطعمني 
ربي ويسقيني» إشارة إلى أنه ليس المدار على خصوص النهي من حيث الدين بأنه 
خخص إباحة الوصال له دونهم» بل المدار على اختصاص الاقتدار به حتى لو قدروا 
لجاز لهم ذلك 

وما يؤيده ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن رجل من الصحابة قال: «نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحجامة 
والمواصلة» ولم يحرمهما؛ إبقاءً على أصحابه"9»؛ قال الحافظ: وإسناده 


(1) انظر: «فتح الباري» (0504/4. 

.)55١ /١( «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
ما بين المعكوفين من نسخة «س6.‎ 07 

2 «سئن أبي داودا (05719/5. 
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صحيح27» وأخرج البزار والطبراني من حديث سمرة: «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم نهانا عن الوصال» وليست بالعزيمة»”©» وإسناده ضعيف كما قاله 
الهيئمي””: لكنه يصلح شاهداً للحديث السابق» وأما ما قدمناه من قول جبريل 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولا يحل لأحد بعدك» فليس إسناده بصحيح» 
فلا حجة فيه. 

ومما يؤيد الجواز ما تقدم من حديث بشير بن الخصاصية» فإن فيه أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم سوّى في علة النهى بين الوصال وبين تأخير الفطر حيث 
قال في كل منهما: إنه فعل النصارى» ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض 
من لا يعتد به من أهل الظاهر. 

ومن حيث المعنى ما فيه من فطم التفس عن شهواتها وقمعها عن ملذوذهاء 
فلهذا استمر على القول بجوازها مطلقا أو مقيداً ممن لم يشق عليه جماعة» وذهب 
الأكثر إلى تحريم الوصال» وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهة» 
هكذا اقتصر عليه النووي» وقد نص الشافعي في «الأم» على أنه محظور»ء وقد صرح 
ابن حزم بتحريمه؛ وصححه ابن العربي من المالكية» واحتجوا للتحريم بقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء فقد 
أفطر الصائم»»؛ إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى الفطرء فالصوم فيه مخالفة لوضعه 
كيوم الفطرء وأجابوا أيضاً بأن قوله: «رحمة لهم لا يمنع التحريم؟ فإن من رحمته 


(1) «فتح الباري؛ (4/ 0075. 

.0/017( و«المعجم الكبير؛‎ »)1١74 رقم:‎ »487 /1١( «كشف الأستار»‎ )١( 
.0188/7( «مجمع الزوائد»‎ )0( 

(5) «صحيح البخاري» (1495)) واصحيح مسلم» .)11١١(‏ 
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لهم أن حرمه عليهم» وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريراً بل تقريعاً وتنكيلاً» 
فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في التأكيد لزجرهم؛ لأنهم إذا باشروه 
ظهرت لهم حكمة النهي» فكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليهم من الملل 
في العبادة» والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير 
ذلك» والجوع الشديد ينافي ذلك» وقد صرح بأن الوصال يختص به لقوله: الست 
في ذلك مثلكم'» وقوله: «لست كهيئتكم»» هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب 
تعجيل الفطر» وقد يؤخذ مما قدمنا من كلام المجوّزين الجواب على هذاء مع أن 
هذا لا يستقيم عند قول الصحابي: ولم يحرمهماء وقول سمرة: وليست بالعزيمة» 
والله أعلم . 

وقد اختار في «البحر» كراهة صوم الوصال» فقال: ومن المكروه صوم 
الوصال» وقد فسّره أبو يوسف ومحمد بصوم يومين لا يفطر بينهماء انتهى7". 

وفي أحاديث الوصال دليل على استواء المكلفين في الأحكام» وأن كل حكم 
ثبت في حت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل» 
وعلى أن عموم قوله تعالى : « لَمَدَانَ كمه في وَسُول أنه أسوَةحَسَئَةُ 4[الأحزاب: 1:١‏ 
مخصوصء وعلى أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته» ويبادرون 
إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنهء وعلى أن خصائصه لا يتأسى به في جميعهاء 
وقد توقف في ذلك إمام الحرمين» وقال أبو شامة: ليس لأحد التشبه به في المباح 
كالزيادة على أربع نسوةء ويستحب التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب 
عليه كالضحى. 


.)178 /5( «البحر الرائق»‎ )١( 
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وَصوْمٍ الصَّمْتٍ. 
# # # 
قلت: وقد مر في أحاديث صلاة الضحى ما يدفع أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان مختصاً بصلاة الضحى» وأما المستحبة فلم يتعرض له» والوصال منه» 
قال الحافظ : فيحتمل أن يقال: إن لم ينه عنه لم يمنع الاثتساء به فيهء والله أعلم» 


(و) نهى عن (صوم الصمت) وقد أخرج أبو داود من حديث علي 5ه بلفظ : 
الا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل»7©» وله شاهد من حديث ابن عباس 
عند البخاري قال: «بينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلم 
ويصومء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم 
صومه»””2 وله شاهد آخر عنده أيضاً من حديث قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو 
بكر على امرأة من أحمس يقال لها: زينب» فرآها لا تكلم» فقال: ما لها لا تكلم؟ 
قالوا: حجث مُصُمِبَة قال لها: تكلمي؛ فإن هذا لا يحلٌ» هذا من عمل الجاهلية»9 
الحديث» وهذا وإن كان الصمت واقعا في عبادة الحج خلاف ما تقدم» لكن لما 
كان الصمت من عمل الجاهلية كما أشار إليه أبو بكر ذه وكان أهل الجاهلية يعدونه 
من المفاخر التي يتقرب بها المتعبد الناسك في عبادته كيفما كانت حتى جعل هذا 


(1) انظر: «فتح الباري» (8/ 506). 
(1) «سنن أبي داود؛ (01410. 

() «صحيح البخاري» (30704). 
(4) «صحيح البخاري» (27875. 


(5) كتاب الصوم 


الحديث شاهداً أيضآء مع أن قول أبي بكر ف أفاد أمراً زائداً وهو كون الصمت 
من عمل الجاهلية» ولا يقول الصديق 5ه مثل هذا إلا عن توقيف» فيكون في 
حكم المرفوع . 

قال الخطابي: كان من ذ بك أهل الجاهلية الص ت» فكان أحدهم يعت 5 
اليوم والليلة ويصمتء فثهوا عن ذلك» وأمروا بالنطق بالخير» وقال ابن قدامة في 
«المغني»: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأخبار تحريمه» 
واحتج بحديث أبي بكر وحديث علي المذكورء قال: فإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء 
به» قال: وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه مخالفآء انتهى0©. 

ونقل الرافعي عن تفسير أبي نصر القشيري”" عن القفال قال: من نذر أن 
لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال: يلزمه؛ لأنه مما يتقرب به ويحتمل أن يقال: 
لاء لما فيه من التضييق والتشديد» وليس ذلك من شرعنا كما لو نذر الوقوف في 
الشمسء قال أبو نصر: فعلى هذا يكون نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتناء 
ذكره في قوله تعالى: اق نرت 

وفي «التتمة؛ لأبي سعيد المتولي من قال: شرع من قبلنا شرع لناء لم يكره 
إلا أنه لا يستحبء قاله ابن يونسء قال: وفيه نظر؛ لأن الماوردي قال: روي 


يَصَوْمًا 4[مريم: 17]. 


عن ابن عمر مرفوعا: «صمت الصائم تسبيح»» قال: فإن صحٌ دل على مشروعية 
الصمتء وإلا فحديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة» قال: وحيث قلنا: شرع من 
قبلنا شرع لناء فذاك إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه؛ انتهى. وهو كما قال. 


(1) انظر: «فتح الباري» (9/ 190). 
(1) انظر: «فتح الباري؟ (9/ 0161 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وقد ورد النهي عن الصمت في الصوم كما دلّ عليه حديث الباب وحديث 
ابن عباس» والحديث الذي ذكره الماوردي لا يثبت» وقد أورده صاحب لمسند 
الفردوس» من حديث ابن عمرء وفي إسناده الربيع بن بدر وهو متروك» ولو ثبت 
لما أفاد المقصود؛ لأن لفظه: صمت الصائم تسبيح» ونومه عبادة» ودعاؤه 
مستجاب» فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة؛ لا أن الصمت 
بخصوصه مطلوب . 

وقال في «البحر الرائق»”" عند قول صاحب «الكنز»؛: وكره؛ يعني: 
للمعتكف إحضارٌ المبيع والصمث» قال: والمراد به ترك التحدث مع الناس من 
غير عذر» وقد ورد النهي عنه» وقالوا: إن صوم الصمت من فعل المجوس أخزاهم 
الله تعالى» قال: وخصه الإمام حميد الدين الضرير بما إذا اعتقده قربة. قلت: 
وذلك كما فعله ابن الخازن في «تفسيره”" أن بني إسرائيل من أراد منهم أن يجتهد 
صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام؛ فلا يتكلم حتى يمسي» وهذا بناء منهم على 
أنه قربة» قال صاحب «البحر»: وأما إذا لم يعتقده قربة فلا يكره للحديث: «من 
صمت نجااء انتهى . 

قلت: وهذا حديث أخرجه الترمذي” من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص» وفي معناه حديث أنس: «العبادة الصمت»40©: أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً 
بسند رجاله ثقات إلى غير ذلك» فلا تعارض بين مثل هذين الحديثين وبين حديث 


(1) «البحر الرائق» (0218/5. 
)١(‏ «لباب التأويل» لابن الخازن (5 / 0751. 
6) «سئن الترمذي» (010901. 


(5) ذكره في «فتح الباري» (97/ 191). 


(5) كتاب الصوم 


لق 

الحديث التاسيع عدر : نو حَِيفَة حل عَنْ شَيْنَانَ عَنْ 
يخبى. عَنِ الْمُمَاجِرِء عَنْ أي هُرئرة ل 
صَّوْم الصَّمْتِء وَصّوْم الْوصَالٍ. 


: نهَى رَسُولُ اللو له عَنْ 


# # # 
9 الحديث العشرون: أَبُو حَنِبقَةَ هه عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ . 
الباب وما في معناه؛ فإن الصمت المرغب فيه ترك الكلام في الباطل كالاشتغال 
بغيبة أو نميمة» وكذا المباح إن جر إلى شيء من ذلك» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 


«لَاخَرَ في ين تَجَوَسهُمَ إِلَّامنَأمَرِصَدَكَة4[النساء: 4 الآية» والصمت 
المنهي عنه: ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح المستوي الطرفين 
ما لم يجر إلى الباطل» فافهم . 

* (الحديث التاسع عشر: أبو حنيفة َفِد؛ عن شيبان) بن عبد الرحمن 
التميمي مولاهم» (عن يحبى) بن أبي كثير الطائي» وقد مر ذكر كل منهما في 
الحديث الثامن من كتاب الصلاة» (عن المهاجر) بن عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام القرشي المخزومي. وهو أخو محمد بن عكرمة؛ روى عن جابر 
ابن عبدالله وعبدالله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والزهري» وهو من 


أقرانه» وروى عنه جابر بن يزيد الجعفي ويحبى بن أبي كثير وسويد بن حجير 
الباهلي» ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» . 

(عن أبي هريرة 5ه قال: نهى رسول الله يك عن صوم الصمت)؛ إذ هو 
اخلاف شريعتناء (وصوم الوصال)؛ إذ كان ذلك مما يوجب الضعف والاختلال» 
فنهانا عنه الملك الجلال تفضلاً منه . 


»* (الحديث العشرون: أبو حنيفة ضنه عن عبد الملك) بن عمير بن سويد 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


القرشي» وقد مر ذكره في الحديث السادس والعشرين من كتاب الصلاة» (عن 
قزعة) بن يحبى» وقيل: ابن الأسودء وقد مر ذكره في الحديث العاشر من كتاب 
الصلاة» (عن أبي سعيد: أن رسول الله يك نهى عن صيام ثلاثة أيام التشريق) ولم 
أجد من أخرج حديث أبي سعيد هذا غير الإمام» وله شواهد متعددة: 

منها: حديث الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله؛ أخرجه مسلم0©؛ وعنده من حديث ابن 
شهاب: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عبدالله بن حذافة أن ينادي 
في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب»؛ ومن حديث كعب بن مالك: «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فناديا أنه لا يدل 
الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب»”؛ وعند مالك في «الموطأ» من 
حديث عبدالله بن عمرو: «أنه دخل على أبيه في أيام التشريق فوجده يأكل» قال: 
فدعاني» فقلت: لا آكل إني صائم» فقال: كل فإن هذه الأيام التي كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرنا بإفطارهاء وينهى عن صيامها»9. 


وفي الباب عقبة بن عامر”» عند أبي داود والترمذي والنسائي» وبشر بن 


(1) «صحيح مسلم؟ (01151. 
)١(‏ «صحيح مسلم) (11545). 
5) «الموطأ» (1790). 


(5) «سئن أبي داود» »)1١414(‏ و«سئن الترمذي» (07/7» و«سئن النسائي» (70054© 


(5) كتاب الصوم 


سحيم عند النسائي”©؛ وأبو هريرة عند ابن ماجه("؛ وسعد بن أبي وقاص وابن 
عمر عند أحمد”" بإسناد جيد» ويونس بن شداد”؟) عند عبدالله بن أحمد في زوائد 


مسند أبيه والبزار» وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ثقة» ولكنه اختلط؛ وحب 
شريق* عند أحمد والطبراني في «الأوسط"» وفي إسناد أحمد رجل لم يسم» 
وأنس”” عند أبي يعلى بطرق ضعيفة» وابن عباس”" عند الطبراني في «الكبير» بإسناد 
حسن» وأم الحارث بنت عياش عند الطبراني بإسناد فيه ضرار بن صرد وهو 
ضعيف» ومعمر بن عبدالله العدوي” عنده في «الكبير» بإسناد حسن» وعمر بن 
الخطاب عنده بإسناد فيه عبدالله بن عمر بن يزيد الأصبهاني0". قال الهيئمي0©: 
لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وأسامة الهذلي277 عنده بإسناد فيه عبيدالله بن 


(1) «سئن النسائي» (5495). 

(1) «سئن ابن ماجه؛ (11/18). 

(5) «مسئد أحمد (159/1), 

(5) «مسند أحمد» (4/ /ا)» و«كشف الأستارة (1/ 259/8 رقم: 784 .)1١‏ 

(0) «المعجم الأوسط» (7017)) ولم نعثر عليه في «مسند أحمد»» انظر: «الأحاديث 
المستدركة» لأحمد بن حنبل (ص: .)١‏ 

(1) «مسئد أبي يعلى» (01917. 

(0) «المعجم الكبير» (/11841). 

(8) «المعجم الكبير» (18/ 2095 رقم: 437). 

(9) «المعجم الكبير» (5/ 447 رقم: 00091. 

.07595( «المعجم الأوسط»‎ )٠١( 

,)504 /7( «مجمع الزوائد»‎ )1١( 

(11) «المعجم الأوسط» (00180. 
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أبي حميدء وهو متروك. 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن سليمان بن يسار(»: «أن رسول الله كك 
نهى عن صوم أيام التشريق» وهذا مرسل» وأيام التشريق هي التي وقعت الإشارة 
إليه في حديث أنس عند أحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في «مسنديهما» قال: 
«نهى رسول الله يكِ عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر»» وهذا هو قول 
الأكثر» وقال بعضهم: إنها يومان بعد النحرء وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم 
الأضاحي تشرّق فيها؛ أي: تنشر في الشمس» وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى 
تشرق الشمسء وقيل: لأن صلاة العيد لا تقع إلا بعد شروق الشمسء وهذان 
الوجهان لا يخلوان عن نظر؛ إذ يسمى يوم النحر تشريقا بالنظر إلى كل منهماء 
وكذلك ما قيل: إن التشريق هو التكبير دبر كل صلاة. 

وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة جواز صومهما 
مطلقاء وعن علي وعبدالله بن عمرو بن العاص المنع مطلقاء وهو مذهب أبي 
حنيفة» وهو المشهور عن الشافعي. وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين 
منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة» فله أن 
يصوم أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي في القديم» وعن الأوزاعي وغيره 
يصومهما أيضاً المحصر والقارن". 

وحجة المانعين ما سردناه من الأحاديث» ولم أقف على حجة للمجوزين 
إلا أن الأصل الإباحة» وذلك لا يتأتى إلا إذا لم يكن هناك نهي . 


.)17947( «موطأ مالك»‎ )١( 
.)5147 /5( انظر: "افتح الباري»‎ )١( 


(5) كتاب الصوم 


وأما حجة مالك فما أخرجه البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يرخص 
في أيام التشريق أن يُصَّمْن إلا لمن لم يجد الهدي»0". ووقع في رواية يحبى بن 
سلام عن شعبة عند الدارقطني والطحاوي”©: ارخص رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم للمتمتع إذالم يجد الهدي يصوم أيام التشريق»» ثم قال الدارقطني: 
يحبى بن سلام ليس بالقوي» وقد ساق الدارقطني له طرقاً كثيرة كلها ضعيفة» إلا 
أن ما أخرجه البخاري من قولهما: «لم يرخص» في حكم المرفوع؛ فإنه بمنزلة قول 
الصحابي : أُمرنا أو تُهيناء والله أعلم ‏ 

* (الحديث الحادي والعشرون: وبه)؛ أي: وبالإسناد السابق» وهو: أبو 
حنيفة» عن عبد الملك؛ عن قزعة» عن أبي سعيد: (أن رسول الله يك نهى عن 
صيام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان) لم أجد هذا الحديث في الجوامع 
والمسانيد التي كانت موجودة عندي» وله شاهد من حديث صلة بن زفر قال: «كنا 
عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان» فأتينا بشاة مصلية فتنحى 
بعض القوم فقال: إني صائم» فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 
صلى الله تعالى عليه وسلم0”". أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


(1) «صحيح البخاري» (1998). 

(1) «سئن الدارقطني» (1/ 185 رقم: 19)» واشرح معاني الآثار 0710/9 . 

() «سئن الترمذي» (2)787 و7 اسئن أبي داود» (7130): و«سئن النسائي» (7184)» و«سئن 
أبن ماجه» ))١740(‏ و«سنن الدارقطني» (7/ 517١)؛‏ و#السئن الكبرى» للبيهقي - 
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والدارقطني والبيهقي في «سننهم»» وابن حبان في «صحيحه)ء والحاكم في 
«مستدركه»» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الدارقطني: إسناده 
حسنء ورجاله كلهم ثقات» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ورواه 
البخاري تعليقاآ بلفظ : وقال صلة بن زفر عن عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه 
فقد عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم»2©0. 

وهذا وإن كان موقوفآ لكن لا يقال: مثله من قبل الرأي فهو إذاً في حكم 
المرفوع» كما صرح به جمهور أهل الأصولء ويؤيد ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
أبي هريرة مرفوعاً: ”لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون 
رجل كان يصوم صومهء فليصم ذلك اليوم»7". ولذلك استدل عكرمة على سماك 
لما امتنع من الأكل معه يوم الشك لصومه بما رواه ابن عباس مرفوعاً: «صوموا 
الرؤيته وأفطروا لرؤيته» وإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدّة عدّة 
شعبان» ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً» ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان» أخرجه 
النسائي 7 . 

وأخرج البيهقي من حديث قيس بن طلقء عن أبيه طلق قال: اسمعت رجلاً 
سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن اليوم الذي يشك فيه فيقول بعضهم: هذا 
من شعبان» وبعضهم: هذا من رمضان» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروا الهلال: فإن عُمْ عليكم 


- (4507)؛ و#صحيح ابن حبان» (7086): و#المستدرك» (1985). 
(1) «صحيح البخاري» (ك: ١‏ ب: 11). 


(1) «صحيح البخاري» (1915): واصحيح مسلم؛ .01١87(‏ 
(5) «سنن النسائي» (05189. 


(5) كتاب الصوم 


فأكملوا العدّة ثلاثين»20. 

وأخرج أيضاً من حديث مجالد عن عامر: «أن عمر وعلياً كانا ينهيان عن 

م اليوم الذي يشك فيه من رمضان»!©» ومجالد ذ 

وأخرج عن ابن عمر قال: «لو صمت السنة كلّها لأفطرت ذلك اليوم الذي 
يشك فيه من رمضان»؛ وروى الثوري عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: 
«رأيت ابن عمر يأمر رجلاً يفطر في اليوم الذي يشك فيه»7. 

وأخرج أيضآ عن ابن مسعود قال: «لأن أفطر يومآ من رمضان» ثم أقضيه 
أحبٌ إليّ من أن أزيد فيه يومآ ليس منه©»» وكان حذيفة ينهى عن صوم يوم الشك» 
وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كان يقول: «افصلوا؛ يعني بين صوم رمضان 
وشعبان بفطر». 

إذا علمت هذا فاعلم أنه لا يسمى يوم الشك إلا إذا كان يوم الثلاثين» وقد 
تغيمت السماء في ليلته» وما منعهم عن رؤية الهلال إلا السحاب» ومهما خلا عن 
أحد الوصفين لا يسمى شكّآء قال مالك: وسمعت أهل العلم ينهون عن صوم 
اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو شعبان إذا نوى به الفرض» ويرون الإعادة 
على من صامه من غير رؤية إذا جاء الثبت وأخبر أنه من رمضانء ولا يرون في 
صيامه تطوعاً بأسآء انتهى . 


.)8500( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)8511( (؟) «السئن الكبرى» للبيهقي‎ 
.)8515( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )© 
.)8017( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )5( 
.)8515( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )5( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قال في «البحر»: فلو جزم بكونه من رمضان كان مكروهاً كراهة تحريم 
للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في صومهم» وعليه يحمل حديث النهي عن 
التقدم» وإن نوى في صومه ذلك عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع وهو مكروه» 
فإن ظهر أنه منه أجزأه وإلا فتطوع» قال: وإن جزم بالتطوع فلا كلام في عدم كراهته» 
وإنما الخلاف في استحبابه إن لم يوافق صومه0©. 

قلت: وإنما أجازوا صومه بنية التطوع لما أخرجه الشيخان عن عمران بن 
حصين: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له أو لرجل وهو يسمعه: صمت 
من سَرّر هذا الشهر شيئاً؟»”©. وفي لفظ لمسلم: "صمت من سرر شعبان؟ فقال 
الرجل : لا يا رسول الله! قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه:9 . 

وأخرج البيهقي من حديث أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: «قام معاوية 
في الناس بدير مِسْحَل الذي على باب حمص فقال: يا أيها الناس! إنا رأينا الهلال 
يوم كذا وكذاء وأنا متقدم بالصيام» فمن أحب أن يفعله فليفعله» فقام إليه مالك 
ابن هبيرة السبائي فقال: يا معاوية! أشيء سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم هو أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: صوموا الشهر وسرّه»: قال الأوزاعي: سره: أولهء وعنه يروى أيضاً: 
سره: آخرهء قال البيهقي: وهو الصحيح» وأراد به اليوم أو اليومين اللذ 
فيهما القمر قبل يوم الشك» وأراد به صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك 
عادته في صوم آخر كل شهرء وقيل: أراد بسره وسطهء وسر كل شيء جوفه» فعلى 


.)197 /5( «البحر الرائق»‎ )١( 


زفق «صحيح البخاري» سف و«صحيح مسلم» لمحف 
(0) «صحيح مسلم؛ (01131. 


(5) كتاب الصوم 


هذا أراد أيام البيض» انتهى20. 

قلت: والذي أرى ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بقوله: «سره» آخره كما صححه 
البيهقي» وأن معاوية إنما صامه ‏ والله أعلم ‏ إلا لأنه قد صام أول شعبان أيضآ 
ليكون جامعا بين صوم أول الشهر وآخره عاملاً بالحديث الذي رواه» وإلا فلا حجة 
بما رواه في صوم يوم الشك؛ لأنه ليس بأول رمضانء ولو كان أول رمضان حقيقة 
لكان صومه مفروضاء ولما خيّر بقوله: «فمن أ .إلخ». فإذا كان كذلك 
فصوم معاوية خارج عن الباب غير داخل في النهي» بل عين المستثنى في حديث 
أبي هريرة من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صومه فليصم ذلك اليوم»» هذا إذا كان صوم ذلك اليوم مع صوم أول الشهر عادة 
اله والله أعلم . 

وأما ما أخرجه البيهقي من حديث عبدالله بن أبي موسى مولى لبني نصر: «أنه 
سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت: لأن أصوم يومآ من شعبان أحبت 
إلي من أن أفطر يوماً من رمضان"27» وهكذا أخرجه عن أبي هريرة أيضاً:". وكذلك 
أخرج عن أسماء: «أنها كانت تصوم الذي يشك فيه»0©©. فهذا كله ليس فيه دلالة 
على أنه يصام ذلك اليوم بنية كونه من رمضان» وعلى كل حال فلا تصلح هذه 
الآثار للمعارضة؛ لأنها أقوال الصحابة» ولا يزاحم المرفوع الصحيح إلا المرفوع 


.)8515( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)8571( (؟) «السئن الكبرى» للبيهقي‎ 
.)8579( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )( 
.)8774( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )5( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


١‏ الحديث الثاني والعشرون: أَبُو 
ابن عُمَرَ و8 قَالَ: قَالَ ُمَرُ 

قال في «البحر»: والأفضل أن يتلوّم» ولا يأكلء ولا ينوي الصوم مالم 
يتقارب انتصاف النهارء فإن تقارب ولم يتبين الحال اختلفوا فيه» فقيل: الأفضل 
صومهء وقيل: فطره. 

قلت: وهذا عندي أرفق بالنظر إلى الأحاديث . 

قال: وعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعاء 
ويفتوا بذلك خاصتهم» ويفتوا العامة بالإفطار. 


قلت: وذلك لما حكاه أسد بن عمرو قال: أتيت باب الرشيد فأقبل أبو 
يوسف القاضي» وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف أسود راكب على فرس 
أسودء وما عليه شيء من البياض إلا لحيته البيضاء» وهو يوم شكء فأفتى الناسَ 
بالفطرء فقلت له: أمفطر أنت؟ فقال: ادن إلىّء فدنوت منه» فقال في أذني: إني 
صائم» قال ابن الهمام : والمراد من الخاصة من يتمكن من ضبط نفسه عن الإضجاع 
في النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان غداً من رمضانء انتهى2. 

وكان محمد بن سلمة وأبو نصر يقولان: الفطر أحوط؛ لأنهم أجمعوا أن 
لا إثئم عليه لو أفطرء واختلفوا في الصومء فقال بعضهم: يكره ويأئم» كذا في 
«الفتاوى الظهيرية»0©: وهذا عندي أجود» والله أعلم . 

* (الحديث الثاني والعشرون: أبو حنيفة 5فهه) تابعه عبيدالله بن عمر عند 
الشيخين (عن نافع» عن ابن عمر #85 قال: قال عمر بن الخطاب #5) قد وقع 
(1) «فتح القدير» (4/ 0078 
(؟) انظر: «البحر الرائق» (0163/5. 


(5) كتاب الصوم 


َدَرْتُ أَنْ امكف روود و ايدج اجالع اجنم 3 زعا الأو باك ولع بسكن 
عند البخاري أنه قال عند قفولهم من حنين بالجعرانة» قال الحافظ : ويستفاد منه 
الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة 
حنين متأخرة عن ذلك0©» (نذرت)؛ أي: أوجبت على نفسي (أن أعتكف) وقع 
في أكثر الروايات: «أن أعتكف ليلة»» فاستدلَ على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ 
لأن الليل ليس ظرفا للصومء فلو كان شرط لأمَره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
به» وتعقب بأنه وقع عند البخاري من حديث ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب ضيه 
قال: يا رسول الله! إنه كان عليّ اعتكافٌ يوم في الجاهلية»0"» وقد وقع عند مسلم 
من رواية سعيد عن عبيدالله «يوماً» بدل «ليلة»» فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين 
بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يوما أراد بليلته» 
وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عبدالله بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر بقوله: «فقال: اعتكفث وصمْ»» وهذا لفظ أبي داود» وفي رواية النسائي: 
«فأمره أن يعتكف ويصوم؛»؛ وفي رواية البيهقي: «أي رسول الله! إن علي يومآ 
أعتكفه. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: اذهب فاعتكفه وصمه»» قال الببهقي: 
ابن بديل ضعيف الحديث» والثقات من أصحاب عمرو كابن جريج وابن عبينة وحماد 
ابن سلمة وحماد بن زيد لم يذكروه؛ يعني: الأمر بالصومء انتهى20 

ونقل ابن الهمام أن ابن معين قال في ابن بديل: صالحء وذكره ابن حبان 
في الثقات29 


(1) «فتح الباري؟ (4/ 05074 
(؟) «صحيح البخاري» (7145). 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 17 8414). 
(4) «فتح القدير؛ (4/ 458). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قلت: ومما يؤيده ما أخرجه البيهقي من حديث سعيد بن بشير عن عبيدالله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ذه نذر أن يعتكف في الشرك 
وليصومن» فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد إسلامه» فأمره بأن يفي 
بنذره» قال البيهقي: ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب» تفرد به سعيد بن بشير 
عن عبيدالله”2» ونقل ابن الملقن عن عبد الحق أنه قال: إسناده حسن» قال ابن 
القطان» وإنما لم يصححه؛ لأن سعيد بن بشير مختلف فيه» وضعفه ابن الجوزي 
في «تحقيقه» . 

فالحاصل أن الأئمة رحمهم الله تعالى اختلفوا في الاعتكاف الواجب هل 
يشترط فيه الصوم أم لا؟ فلم يشترطه الشافعي رحمه الله» واختلف عن أحمد 
وإسحاق» واشترطه ابن عمر وابن عباس» أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد 
صحيح» وعن عائشة نحوه» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك» واستدلوا في 
ذلك بما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عائشة مرفوعاً: ١لا‏ اعتكاف إلا بصوم»2©0 
وفي إسناده سويد بن عبد العزيز عن شعبان بن حسينء قال البيهقي: هذا وهم من 
سفيان أو من سويدء وضعف سويداء لكن قال في «الإكمال»”©: قال علي بن 
حجر: سألت هشيما عنه فأثنى عليه خيرً» فقد اختلف فيه؛ ويما أخرجه أبو داود 
من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة 
ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم 


.)١17( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)81557( (؟) «السئن الكبرى» للبيهقي‎ 
.)457 /5( انظر: «فتح القدير»‎ )5( 


(5) كتاب الصوم 


ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»0©» قال أبو داود: غيرُ عبد الرحمن بن إسحاق 
لا يقول فيه: «قالت: السنة»» وعبد الرحمن من رجال مسلمء ووثقه ابن معين. 

وأخرج عبد الرزاق عن عائشة موقوفاً قالت: «من اعتكف فعليه الصوم»2, 
وأخرج أيضآ عن عروة والزهري أنهما قالا: «لا اعتكاف إلا بالصوم»". 

وهذه الأخبار والآثار كلّها تدلَ على اشتراط الصوم في الاعتكاف مطلقاء 
وإنما أوجب القول به في المنذور فقط ما أخرجه البيهقي عن أبي سهيل بن مالك 
قال: «اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز» وكان على امرأتي اعتكاف 
ثلاث في المسجد الحرام» فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم» فقال 
عمر بن عبد || أمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: لاء قال: 
فمن أبي بكر؟ قال: لاء قال: فمن عمر؟ قال: لاء قال: فمن عثمان؟ قال: لاء 
قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوساً وعطاء فسألتهما عن ذلك» فقال طاوس: 
كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامآ إلا أن يجعله على نفسهء وقال عطاء: 
ذلك رأبي»©. 

وقد أخرج أيضآ عن ابن عباس : «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»؛ أي: يجعل الاعتكاف واجبا 
على نفسه بنذره له» فعليه صومء وهذا هو الأظهر؛ لأنه قد صحّ عن ابن عباس 
فيما قدمناه أنه يرى اشتراط الصوم في الاعتكاف من دون نظر إلى نذر الصوم مع 


(1) «سئن أبي داود؛ (0541. 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (/48071). 
() «مصنف عبد الرزاق» (8041). 


(5) «السئن الكبرى» للبيهقي .)8709/٠(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الاعتكاف» أم نذر الاعتكاف وحدهء وبهذا يجمع بين قوليه» فلا أثر لما يحتمله 
اللفظ من غير ما ذكرناه» والله أعلم . 

وأما ما جاء من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما لم يعتكف في رمضان من 
أجل الأخبية التي رآهاء واعتكف بسببها العشر الأول من شوال» فليس هناك دلالة 
في عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لأمور: 

منها: أن الشافعية لا تقول بلزوم النفل بشروعه فيكون عنده هذا الاعتكاف 
تطوعاء ولا قائل باشتراط الصوم في التطوع» فإن الخلاف إنما هو في المنذور 
الواجب . 

ومنها: أن أبا حنيفة رحمه الله وإن قال بلزوم النفل بالشروع فلا حجة عليه 
في هذا الحديث؛ لأن قوله: العشر الأول قابل لأن يترك من العشر يوماً واحداء 
وهو اليوم الأول لإقامة شعار الدين: من الخروج إلى الجَبّانَة وأداء صلاة العيد 
ووعظ الرجال والنساء وغير ذلك من الأمور التي تنافي الاعتكاف والمصالح التي 
لا يمكن تداركها في غير ذلك اليوم مع أنه يحرم الصوم في ذلك اليوم» فترك ذلك 
واعتكف أياما بعدهء وهذا لا ينافي كونه أولاً؛ فإنه إنما هو من باب تغليب الأكثر 
على الأقل؛ لأن الأكثر- وهو تسعة أيام ‏ وقعت في العشر الأول» ولم يقع في 
العشر الثاني إلا يوم واحد» فلا اعتبار لهء اللهم إلا أن ترد رواية صريحة بأنه اعتكف 
يوم العيد وبعد ذلك» حتى يدل على نفي الصوم في الاعتكاف بكون المحل غير 
قابل لصوم وبعيد من المصطفى صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله صوم 
ذلك اليوم بعد نهيه عنه» وهيهات هيهات لوجود تلك الرواية» ولو كان كذلك لشاع 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم تخلفه عن الأمور الملحوظة يوم العيد مع أنه لم يرو 
عنه أحد ذلك» فافهم. 


(5) كتاب الصوم 


إذا علمت هذا فاعلم أن الاعتكاف لغة: افتعال من عكف: إذا دام» وعكفه: 
حبّسَهء ومنه: #وَامَرَىَ مَمَكْوً 4[الفتح: 1]» كذا في «المغرب»» وفي «الصحاح»: 
الاعتكاف: الاحتباس» وفي «النهاية»: إنه متعدٌ فمصدره العكف. ولازم فمصدره 
العكوف؛ فالمتعدي بمعنى الحبس والمنع» ومنه قوله تعالى: لوَاخَدَىَ مَمْكْوْ 4 
ومنه: الاعتكاف في المسجدء وأما اللازم فهو الإقبال على الشيء بطريق المواظبة» 
ومنه قوله تعالى : لمكتو ع أسََا ِل الأعراف: 0051 

وشرعا: اللَيْثْ في المسجد مع نية الاعتكاف» فالركن هو اللبث» والكوثٌ 
في المسجد والنيةٌ شرطان للصحة» وانفرد سويد بن غفلة باشتراط الطهارة له على 
الحدث الأصغرء وأما عن الجنابة والحيض والنفاس فلا بد من اشتراطه» كالإسلام 
والعقل بخلاف البلوغ فيصح من الصبي» وكذلك الذكورة والحرية فيصحّ من العبد 
والمرأة بإذن السيد والزوج. 

ومحاسنه كثيرة؛ لأن فيه تفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى 
المولى» والتحصن بحصن حصين» وملازمة بيت كريم» فهو كمن احتاج إلى عظيم 
فلازمه حتى قضى مآربه» فهو يلازم بيت ربه تعالى ليغفر له» وهو من أشرف 
الأعمال إذا كان عن إخلاص . 


وقد ورد في فضله ما أخرجه ابن ماجه من حديث فرقد السبخي» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً: «المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من 
الحسنات كعامل الحسنات كلّها00©» وفرقد وثقه ابن معين» وضعفه أحمد. 


وما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن الحسين مرفوعاً: «اعتكاف عشر في 


.)11/81( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


رمضان كحجتين وعمرتين»270» وفي إسناده الهياج بن بسطام متروك» وأخرج 
البيهقي عنه مرفوعاً أيضاً بلفظ : «من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين 
وعمرتين»27» وفي إسناده محمد بن زاذان» قال الذهبي: متروك. 
وأخرج الديلمي في «مسند الفردوس» عن عائشة مرفوعاً: «من اعتكف إيمانآ 
واحتسابآ غفر له ما تقدّم من ذنبه»» قال المناوي: وفي إسناده من لا يعرف". 
وأخرج أبو أحمد في «كناه» عن عبدالله بن عمران أنه قال: «حق على الله كد 
من عكف نفسه في المسجد بعد المغرب إلى العشاء لا يتكلم إلا بقراءة أو دعاء أو 


صلاة أن يبني له قصراً في الجنة» عرض كل قصر منها مئة عام؟ . 

وأخرج الشيخان من حديث عائشة: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه 
من بعده00, 

ومن هنا قال صاحب «الهداية»: إنه سنة مؤكدة*», قال القدوري: مستحب» 
قال ابن الهمام: والحق خلاف كل من الإطلاقين» بل الحق أن يقال: الاعتكاف 
ينقسم إلى واجب. وهو المنذورء وسنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر من رمضان» 
فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ترك اعتكاف العشر في إقامته 
بالمدينة إلا ما كان من المرة الواحدة» وذلك لما أبصر أربع قباب ضربت لأزواجه 


.)2844( «المعجم الكبير»‎ )١( 

,0573( «شعب الإيمان»‎ )١( 

() فيض القدير» (848). 

(5) «صحيح البخاري» (77١7)؛‏ واصحيح مسلم؛ (1119/5). 
(5) «الهداية» (1/ 179). 


(5) كتاب الصوم 


فقال: «الْبِرَ تردن بهن؟»: فلم يعتكفء حتى اعتكف عشراً من شوال» وأخرج 
ابن حبان عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان مقيمآ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين)»2©0 
قال: وإلى مستحب وهو ما عداهماء ولا قائل في ذلك بوجوبه في غير المنذور "© 
والله أعلم . 

وهذا الاعتكاف المستحب لا حدٌ لأكثره» واتفقوا على ذلك؛» واختلفوا في 
أقله» فعن مالك تشترط عشرة أيام» وعنه يوم أو يومان» وقال آخرون: يصمح مع 
شرط الصيام في دون اليوم» حكاه ابن قدامة» وقال غيرهم: أقل ما يطلق عليه اسم 
اللبث. ولا يشترط القعود. وقيل: يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة» وروى 
عبد الرزاق» عن يعلى بن أمية الصحابي: «إني لأمكث في المسجد الساعة» 
ولا أمكث إلا لأعتكف»2©2. ولهذا قال أكثر الحنفية: أقلّه ساعة؛ لقول محمد بن 
الحسن الشيباني في «الأصل»: إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف» فهو معتكف 
ما أقام» تارك له إذا خرج» وأما حديث: «من اعتكف فواق ناقة» فكأنما أعتق 
نسمة» فقال ابن الملقن: هذا حديث غريب لا أعرفه بعد البحث الشديد عنه» 
ورأيته بلفظ: «من رابط» بدل «اعتكف» في «ضعفاء العقيلي» من حديث أنس بن 
عبد الحميد» عن هشام بن عروة» عن عائشة مرفوعاً: «من رابط فواق ناقته 


حرّمه الله على النار»©2, ثم قال: هذا حديث منكره انتهى . 


,0553( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)404 /4( (؟) «فتح القدير»‎ 
.)8503( «مصنف عبد الرزاق»‎ )5( 


(4) «الضعفاء الكبير» (/4). 
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فِي الْمَسْحدٍ الْحََام حش مقطو قد عو ا مي 
ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة شرعية» كالجمعة إذا كان 
معتكفاً في غير الجامع » أو طبيعية» كالبول والغائط. وعند الشيخين عن عائشة: 
«كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»20. 
قال في «البحر"”©: ويخرج للجمعة حين تزول الشمس إلا إن كان منزله 
بعيداً» فيخرج في وقت يمكنه إدراكها وصلاة أربع قبلها وركعتان تحية المسجد 
قبل شروع الخطيب في الخطبة» فإن خرج ساعة بلا عذر فسد اعتكافه لوجود 


المنافي» انتهى باختصار. 

ورأيت لبعض الحنفية جواز خروج المعتكف من المسجد فيما يستثنيه قبل 
دخوله في المسجد عند النية» والله أعلم . 

(في المسجد الحرام) هذا مؤيد لما اتفق العلماء على شرطية المسجد 
للاعتكاف إلا محمد بن لبابة المالكي» فأجازه في كل مكان» وأجاز الحنفية للمرأة 
أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكان المعَدٌ للصلاة فيهء والأكثرون منهم على 
أنه الأفضل لهاء ويجوز لها الاعتكاف في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمد» 
وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تؤدى فيه الجماعة؛ واحتج بقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لنسائه: «آلبر تردن بهن؟»؛ فإنه دال على كراهة 
الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء وقال ابن 
عبد البر: لولا أن ابن عيبنة زاد في الحديث : «إنهن استأذن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في الاعتكاف» لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير 


(1) «صحيح البخاري؛ (7074)» و#صحيح مسلم؛ (01810. 
(؟) «البحر الرائق» (7082/5). 


(5) كتاب الصوم 


َلَمَا أَسْلَّمْثُ سَألْتُ رَسُولَ الل يك قَعَا 


9# # # 


جائز”"» انتهى . 

وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ يعني: الاعتكاف في البيت؛ لأن التطوع 
في الببوت أفضل» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلاة بالجماعة» وخصه أبو يوسف بالواجب منه»ء وأما النفل ففي كل مسجدء» 
والجامع مقدم في الأفضلية عند الكل» وشرطه مالك واستحبه الشافعي» وينقطع 
الاعتكاف عندهما بالجمعة» وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقآء 
وأومأ إليه الشافعي في القديم» والمشهور عنه جوازه في كل مسجد ولو لم تقم 
الصلاة فيه بالجماعة» وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرامء 
ومسجد المدينة» والمسجد الأقصىء كما أخرجه الطبراني عنه في «الكبير» بإسناد 
جيد» وخصه عطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن المسيب بمسجد المدينة. 

(في الجاهلية» فلما أسلمت سألت رسول الله يُي) وفيه رد على من زعم 
أن المراد بالجاهلية ما كان قبل فتح مكة» وأنه إنما نذر في الإسلام» وأصرح من 
ذلك ما أخرجه البيهقي والدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيدالله بلفظ : «نذر 
عمر أن يعتكف في الشرك:0©. 

(فقال: أوفٍ بنذرك) فيه دليل على أن من نذر أو حلف قبل أن يسلم على 
شيء يجب الوفاء به لو كان مسلماً؛ فإنه إذا أسلم يجب عليه الإتيان يما نذر لظاهر 
قصة عمرء وبه يقول الشافعي وأبو ثور» وكذا نقله ابن حزم عن الشافعي» والمشهور 


(1) «فتح الباري؟ (4/ 0506 
)١(‏ «السئن الكبرى» )885٠(‏ و«سنن الدارقطني» (17). 
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عند الشافعية أنه وجه لبعضهم» وأن الشافعي وجل أصحابه موافقون للحنفية 
والمالكية في استحباب الوفاء به» وعن أحمد في رواية يجب الوفاء به» وبه جزم 
الطبري والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية . 

قال القابسي : لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة» كذا 
قال» وقيل: أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلظ أمره بأن أمر 
عمر بالوفاء» واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به مما يتقرب به إلى الله 
تعالى» والكافر لا يصمح منه التقرب بالعبادة» وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فهم من عمر أنه يسمح بما يفعل مما كان نذره فأمره به؟ 
لأن فعله حيتئذ طاعة لله تعالى» فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه؛ لأن الإسلام 
يهدم أمر الجاهلية . 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يخالف هذا؛ فإن دل دليل أقوى منه 
على أنه لا يصمٌ من الكافر قوّى هذا التأويل» وإلا فلا0"» انتهى . 

وأجاب ابن العربي بأن عمر وإن كان نذره في الجاهلية» لكنه لما أسلم نواه» 
ثم سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأعلمه أنه لزمه» قال: وكل عبادة تلزم 
بالنية وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك» وتعقب بأن ظاهر كلام عمر ذه مجرد الإخبار 
بما وقع من الاستخبار عن حكمهء هل لزم أم لا؟» وليس هناك ما يدل على تجديد 
النية . 

ونقل العراقي في «شرح الترمذي» عن بعضهم: أنه استدل بهذا الحديث أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا تصح منهم إلا أن يسلموا لأمر عمر 


.)9087 /1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(5) كتاب الصوم 


بوفاء ما التزم به في الشرك» وتعقب بأن الواجب بأصل الشرع كأصل الصلاة لا يجب 
عليهم قضاؤهاء فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبآ بأصل الشرع؟! قال: ويمكن 
أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت؛» وقد خرج قبل أن يسلم الكافر 
ففات وقت أدائه» فلم يؤمر بقضائه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» وأما إذا لم يوقت 
نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم» فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً لاتساع ذلك 
باتساع العمر”©» وهذا كله بناء على وجوب الوفاء في مثل هذا النذرء فافهمء والله 
أعلم . 


02 


2987 /1١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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فلات 


(كتاب الحج» 

وهو له مفهوم لغوي وشرعي: 

فاللغوي: القصد إلى معظمء وبه قال الخليل» وقال بعضهم : مجرد القصد. 

والشرعي: زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص» 
والمراد بالزيارة: الطواف والوقوف. والمراد بالمكان المخصوص: البيت الشريف 
والجبل المسمى بعرفاتء والمراد بالزمان المخصوص: أشهر الحجء والمراد 
بالفعل المخصوص: الطواف من طلوع الفجر يوم النحر إلى آخر العمرء والوقوف 
من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. 

وسبب الحج: البيت الحرامء وكذلك ثبت وجوبه بقول الله تعالى: وين 
دحج السَدتِمنِ أسْتَطاء لي ميبيلاً 14آل عمران: 40]» وكذلك ثبت بقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ”يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحجء فحجواء فقال رجل: 
أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثآء ثم قال: ذروني ما تركتكم» 
ولو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» الحديث؛ أخرجه مسلم والنسائي من حديث 
أبي هريرة277: والترمذي من حديث علي”". وأبو داود والنسائي من حديث ابن 


)1719( #صحيح مسلم» (1770): واسئن النسائي»‎ )١( 
.)815( (؟) «سئن الترمذي»‎ 
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عباس”2©؛ وابن ماجه من حديث أنس”"» والطبراني في «الكبيرة من حديث أبي 
أمامة" بإسناد حسن جيد» وكذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بني الإسلام 
على خمس» وعد منها: «وحججٌ البيت من استطاع إليه سبيلة» أخرجه الشيخان”» من 
حديث ابن عمر» والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وشرائط الحج: شرائط وجوب, وشرائط أداء» وشرائط صحة: 

فالأولى ثمانية على الأصح عند الحنفية: الإسلام» والعقل» والبلوغ» 
والحرية» والوقت؛ والقدرة على الزاد والراحلة» والعلم بكون الحج فرضاء فلا 
يجب على كافر ومجنون وصبي وعبد وفقير وجاهل بفرضية الحج. وفي غير أشهر 
الحج . 

والثانية خمسة على الأصح عندهم: صحة البدن» وزوال الموانع الحسية 
عن الذهاب إلى الحج» وأمن الطريق» وعدم قيام العدة في حق المرأة» وخروج 
الزوج أو المحرم معها. 

والثالثة أربعة: الإحرام بالحج» والوقت المخصوصء والمكان المخصوص» 
والإسلام» ومنهم من ذكر النيّة بدل الإحرام» فافهم . 

* (الحديث الأول)؛ أي: في كتاب الحج (أبو حنيفة هه عن عطية) بن 
سعد العوفي» ضعفه النسائي وجماعة؛ (عن أبي سعيد ظللهه) الخدري» وحديثه 


(1) «سئن أبي داودة (1771)» و(سئن النسائي» (0777. 
(؟) «سئن أبن ماجه» (786) 

(7) «المعجم الكبير» (21751/1. 

(5) «صحيح البخاري» (8): و(صحيح مسلم» (13). 


َالَ: قَالَ رَسُولُ اشوكك: «مَنْ راد احج مَلْيتَمَجلْ) . 
# # # 

هذا قد أخرجه الحاكم وأبو داود من حديث ابن عباس27» وأخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عباس عن الفضل مرفوع"": وكذلك أخرجه أحمد والطبراني”" أيضآ 
(قال: قال رسول الله كلْهِّ: من أراد الحج)؛ يعني: من قدر على أدائه؛ وفي ذلك 
إشارة إلى قوله تعالى: #وَيَوَلَالنايحِجٌ لب َع ييا ©1آل عمران: 30 
وفسر السبيل بالزاد والراحلة» والمراد مع بقية الشروط المذكورة» (فليتعجل)؛ 
أي : فليغتنم الفرصة إذا وجد ما لا يمنعه عن تحصيله» وفي حديث الفضل زيادة: 
«فإنه قد يمرض المريضء وتضل الضالة» وتعرض الحاجة»» ومن هنا قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إنه يجب على الفورء وقال غيرهما: على التراخي؛ قال أبو 
حنيفة: ولم يؤخر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة بعد 
فرضيته في السنة السادسة كما مال إليه الجمهور إلا لزوال النسيء الذي كان عليه 
أهل الجاهلية» ولذلك حج أبو بكر ظَلِه في السنة التاسعة في ذي القعدة» فأراد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحج في أيام الحج حتى يذهب النسيء ويبطل أمره» 
ولذلك قال في خطبته يومئذ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلق السماوات 


والأرض». 
ورجح ابن القيم في «الهدي النبوي» وابن الهمام وجوبه في سنة تسع» فعلى 
ذا لم يكن من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم تأخير أصلاًء واختلافهم في 


(1) «سئن أبي داود؛ (19181)» و«المستدرك» (1740). 
(؟) «سئن أبن ماجه؛ (1810) 


(9) ا«مسند أحمد» (1/ 5 »؛ و«المعجم الكبير؛ /١/(‏ 0384 رقم: 0774. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وجوب الحج على التراخي أو الفور إنما يتأتى على قول من ذكرناه أولاً. 

قال في «البحر"22: وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أخره» فعلى الصحيح 
يأنّم؛ ويصير فاسقاً مردود الشّهادة» وعلى قول الآخرين: لا يكون آثمآء وإذا حج 
في آخر عمره ارتفع الإثم اتفاقآء ولو مات ولم يحج أثم اتفاقاً؛ لقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «من ملك راحلة وزاداً يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا 
عليه أن يموت يهوديآ أو نصرانيآً» وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: #وَيِتَعَلَألدّايب 
ا سَتَطعَ يه يلا 14آل عمران: 4]97: أخرجه الترمذي”"'» وفي إسناده 
هلال بن عبدالله» قال البخاري: منكر الحديث» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالقوي عندهم» وفي إسناده الحارث» وضعفه الترمذي» لكن له شواهدء منها: 
حديث أبي أمامة مرفوعآ: «من لم يحبسه مرضء أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر 
فلم يحجّ» فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانيآ»» أخرجه البيهقي”©. وإسناده 
فيه مقال» وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة”؟) مرفوعاً بمعناه: وفي إسناده أبو المهزم 
بضم الميم وكسر الزاي المعجمة المشددة وآخره ميم واسمه: يزيد بن سفيان» 
قال ابن معين: حديثه ليس بشيء» قال شعبة: رأيته لو أعطي درهما لوضع خمسين 
حديثآء قال البيهقي: هذا الحديث وإن كان إسناده ليس بالقوي فله شاهد من قول 
عمر بن الخطابء فذكر بإسناده إليه أنه قال: ”ليمت يهوديآ أو نصرانيآء يقولها 
ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج» د ا 


(1) «البحر الرائق» (5/ 7841). 
(؟) «سئن الترمذي» (833). 
() «السئن الكبرى» (8837). 
(:) «الكامل» لابن عدي (4/ 0917. 


(0) كتاب اليج 


778 الحديث الثاني : أَبّو حَنِيقَةٌ 


وجد لذلك سعةء وخليت سبيله70©» ورواه سعيد بن منصور”" بلفظ : «لقد هممت 
أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا 
عليهم الجزية» ماهم بمسلمين» ماهم بمسلمين»» وقال الحافظ أبو محمد 
المنذري: إسناده حسن شاهد لحديث أبي أمامة0". 
قلت: وقد أشار إلى العلة في حديث علي ذنه. وذلك أن قوله تعالى: 
وَسَكمْرٌ4 إنما جعل منزلة قوله: «ولم يحج» تغليظاً على تارك الحج» ونحوه من 
التغليظ : «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر»» وكذلك قوله تعالى: 4 
مما يدل على المقت والسخط والخذلان» وهكذا قوله: طاعن الْعليين» إنما أقامه 
مقام قوله: عنه؛ لما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان أنه إذا استغنى عن 
العالمين تناوله الاستغناء لا محالة» وكان أدل على الاستغناء الكامل» فكان أدل 
على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه» فافهمء والله أعلم. 
* (الحديث الثاني : أبو حنيفة له » عن علقمة) صرح الشيخ علي القاري 
بأن المراد به علقمة بن مرثد بالمثلثة قبل الدال المهملة» وهو تابعي» فالحديث إذا 


مرسل» وراجعت «جامع المسانيد؛ فوجدت فيه: أبو حنيفة» عن حمادء عن شيخ 
من بني ربيعة» عن معاوية عن إسحاق القرشي» (عن النبي يي أنه قال: «الحاج 
مغفور له . . . إلخ» وإسحاق القرشي لم أجده في الصحابة الذين جمعهم الحافظ 


(1) «السئن الكبرى» للبيهقي (015450. 
(؟) انظر: «نصب الراية» (84/ .)41١‏ 
(5) انظر: «البدر المنير» (0784//5. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قَالَ: ١الْحَاج‏ معقُود د ال ا ا 


ابن حجر في كتابه المسمى ب «الإصابة» . 

(قال: الحاج مغفور له) وهذه المغفرة تعم بظاهرها الصغائر والكبائر 
والتبعات» وإليه ذهب القرطبي وعياض» وتبعهما الحافظ ابن حجر أيضاء وللشيخ 
علي القاري رسالة مستقلة في غفران الصغائر والكبائر للحاج . 

ومن جملة ما استدل في ذلك بما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«من حج لله َك فلم يرفث ولم يفسق» رجع كيومٌ ولدته أمه0©, وفي لفظ 
الترمذي : «غفر له ما تقدم من ذنبه»0©. 

وبما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن سهل بن سعد مرفوعاً: «ما راح 
مسلم في سبيل الله مجاهدا» أو حاجًا مهلا أو ملبيآ إلا غربت الشمس بذنوبه» 
وخرج منها»”"؛ قال الهيثمي: وفي إسناده من لم أعرفه». 

وبما أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» عن جابر بن عبدالله مرفوعا: «من 
قضى نسكهء وسلم المسلمون من يده ولسانه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»©. 

وبما أخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعاً: «من أضحى محرماً يوم ملبياً حتى 
غربت الشمس غربت بذنوبه» فعاد كما ولدته أمه/0©» وإسناده لا يخلو من ضعف. 


.)176:( واصحيح مسلم؛‎ ))١197١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.0757( (؟) «سئن الترمذي»‎ 

م «المعجم الأوسط» (6136). 

(5) «مجمع الزوائد» (7/ 509). 

(5) المسئد عبد بن حميدة .)١185(‏ 


(1) امسند أحمد» (7/ 031/7 ولاسئن ابن ماجه) (1918). 


(0) كتاب اليج 


وقد روى بمعناه عامر بن ربيعة وأبو هريرة كلاهما عند البيهقي©. 

وبما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الحاج والغازي وفد الله» 
إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر لهم»0©. 

وبما أخرجه البيهقي عن أبي ذر مرفوعاً: «إذا خرج الحاج من أهله ثلاثة أيام 
أو ثلاث ليال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وكانت سائر أيامه درجات»0©. 

وبما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» والبيهقي وابن عدي وأبو داود 
والحافظ ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة» مما ليس في «الصحيحين» 
وعبدالله بن أحمد في زوائد مسند أبيه عن العباس بن مرداس الأسلمي: «أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة» فأكثر 
الدعاء» فأجابه الله َك أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضآء 
فقال: يا رب! إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيراً من مظلمتهء فلم يكن 
تلك العشية إلا ذاء فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة» فعاد يدعو لأمته» فلم 
يلبث البي يكِ أن تبسم» فقال بعض أصحابه: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ضحكت 
في ساعة لم تكن تضحك فيهاء فمن أضحكك؟ أضحك الله سنك» قال: تبسمت 
من عدو الله إبليس حيث علم أن الله يك قد استجاب لي في أمتي» وغفر للظالم» 
أهوى يدعو بالثبور والويل ويحشو التراب على رأسه؛ فتبسمت مما يصنع من 
جزعه»”»» وفي إسناده كنانة بن العباس» قال ابن حبان: منكر الحديث ج 


(1) «السئن الكبرى» للبيهقي (4517/7) 
(؟) «سئن ابن ماجه» (5847؟) وفيه: «الحجاج والعمار». 
(*) «شعب الإيمان» .)41١5(‏ 


(5) «السنن الكبرى» (91/67)؛ ولاسنن أبي داود» (07149)) والمسند أحمد) (5/ 15): - 
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وَلِمَنِ اسْتغْفرَلَُإِلَى السلآخ الْمُحَرم) : 


قلت: له شواهد متعددة: 


منها: حديث عبادة بن الصامت عند عبد الرزاق في «مصنفه؛ء والطبراني في 
«الكبير»”©؛ وإسناده جيد» إلا أن فيه راويا لم يسمّ. 

ومنها: حديث أنس عند أبي يعلى”" بإسناد ضعيف,» وكذلك عند أحمد ابن 
منيع في لمسئدهط ‏ 

ومنها: حديث عبدالله بن عمر عند الطبراني في «تفسيره»» وأبو نعيم في 
«الحلية»©. 

ومنها: حديث أبي هريرة عند ابن حبان في كتاب «الضعفاء» والدارقطني في 
«غرائب مالك» مما ليس في «الموطأ» . 

ومنها حديث زيد عند أبي عبدالله بن منده في كتاب «الصحابة». 

وأسانيد هذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو عن ضعفء لكن باعتبار مجموعها 
ترتقي إلى درجة الحسن» فإن للحديث عند اجتماع طرقه قوة توصله إلى درجة 
الحسن» وحديث أبي هريرة الذي قدمناه عند الشيخين من أقوى الشواهد لحديث 
عباس بن مرداس» كما جزم به الحافظ9». 


(و) مغفور (لمن استغفر له) الحاج (إلى انسلاخ المحرّم) ولم أجد هذا 


- «*الكامل؛ لابن عدي (7/ 075؛ و#الأحاديث المختارة؛ للضياء المقدسي .)49٠0(‏ 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (8411). 

(1) «مسند أبي يعلى» .)41١5(‏ 

(5) «حلية الأولياء» (4/ 199). 

(4) انظر: «فتح الباري» (/ 0685 


(7) كتاب الج 


التقييد فيما وقفت عليه في شيء من الأحاديث المرفوعة الصحيحة» وإلا فقد أخرج 
أحمد عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: 9إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه» ومره أن 
يستغفر لك قبل أن يدخل بيته؛ فإنه مغفور له200؛ وفي إسناده محمد بن البيلماني» 
وهو ضعيف» وأخرج أيضاً عن حبيب بن أبي ثابت قال: خرجت مع أبي رحمه الله 
تعالى نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتدنسوا:”©؛ وفي إسناده إسماعيل بن 
عبد الملك» وهو ضعيف. وعند ابن أبي شيبة عن عمر قال: «تلقوا الحاج والعمار 
والغزاة» فليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا»7"؛ وعنده وعند مسدد عن عمر قال: "يغفر 
للحاج ولمن استغفر له الحاج 
الأول»”© فهذا غاية ما وقفت» وقد أخرج الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»2؛ وأخرج البزار”' من حديثه مرفوعاً: 
ايغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»؛ وإسناده حسن . 

* (الحديث الثالث: أبو حنيفة 5ه. عن قيس) بن مسلم الجدلي؛ (عن 
طارق) بن شهاب البجلي» وقد مرّ في الحديث الخامس والستين من كتاب الصلاة 
ذكر كل منهماء (عن) عبدالله (بن مسعود يه قال) وقد أخرج أبو بكر بن أبي 


ي الحجة والمحرم وصفراً وعشراً من ربيع 


.)59/15( «مسئد أحمد؛‎ )١1( 

(1) «مسئد أحمد) (5/ ,)١75١‏ 

4 «مصنف أبن أبي شيبة» (0175791. 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (15781). 

(0) «المستدرك» (01735. 

(1) «كشف الأستار» (7/ »5٠‏ رقم: .)١188‏ 
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قَالَ وَسُولُ الشرئة: «أَفْصَلُ الْحَج الْمَجُ وَاللَم 25*06 


شيبة في «مسنده» من طريق الإمام بالسند الذي قد ساقه صاحب «المسندا حديث 
الباب» وأخرجه أبو يعلى أيضا'" بإسناد فيه رجل ضعيف أشار إليه الهيئمي في 
«مجمع الزوائد»”"» وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)7" من حديث أبن عمر» 
(قال رسول الله يَلِ: أفضل الحج) ما كان الغالب فيه (العج والنج) وقد أخرج 
الحاكم في «مستدركه» من طريق ابن عبيئة» عن عبدالله بن أبي بكرء عن عبد الملك 
ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال والتلبية»7؟»؛ وقال وكيع عن سفيان» عن عبدالله بن أبي لبيدء عن 
المطلب بن عبدالله؛ عن خلاد بن السائب» عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً: 
«جاءني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار 
الحج»**». وقال ابن وهب: حدثنا أسامة بن زيد» أنا محمد بن عبدالله بن عمرو 


وعبدالله بن أبي لبيدء أخبراه عن المطلب: أنه سمع أبا هريرة مرفوعآء قال الحاكم: 
وهذه صحاح» وليس يعلل واحد منها الآخر”© 

قلت: وقد أخرج أحمد بإسناد رجاله ثقات حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أمرني جبريل عليه السلام برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعار 0ط 


زلف أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (4015). 

(1) «مجمع الزوائد» للبيهقي (7/ 7754 

(7) «مصنف أبن أبي شيبة» (019083. 

(4) «المستدرك» (1565). 

(4) «المستدرك؛ (0507). 

(3) «المستدرك على الصحيحين» (1/ 0570 رقم: 001394. 


(0) كتاب اليج 


كََمًا الْعَخ: َالْمَحج» 13 واه ونه يزه جا طشروا كر جز فج 
الحج)70". وأخرج الطبراني في «الكبير» عن إبراهيم بن خلاد بن سويد الخزرجي 
أخي بني الحارث بن الخزرج قال: «أتى جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: يا محمد! كن عجاجاً ثجاجاً»”"» فقد رواه الطبراني كما تراه عن إبراهيم 
نفسه وجعله له ترجمة» ثم رواه عنه عن أبيه خلاد» وفي إسناده ابن إسحاق وهو 
ثقة» لكنه مدلس» فلعل إبراهيم سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن 
أبيه» وعند أحمد عن السائب بن خلاد: «أن جبريل أنى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: كن عجاجاً تجاجا» 222 وأخرج الحاكم عن الضحاك بن عثمان عن 
ابن المنكدر» عن عبد الرحمن بن يربوع؛ عن أبي بكر الصديق ظَفِيه : "أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: العج والشج»”» ووجه 
الأفضلية في رفع الصوت بالتلبية يفهم مما أخرجه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين 
عن سهل مرفوعاً: «ما من مُلَبّ يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر 
وحجر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا عن يمينه وعن شماله»0©. 

(فأما العج) بفتح المهملة وتشديد الجيم (فالعجج)؛ أي: المبالغة في رفع 
الصوت بالتلبية» وأخخرج ١‏ 


أبي شيبة في مصنفه» عن بكير قال: اكنت مع ابن 
206 وعن يعقوب بن يزيد قال: «كان أصحاب 


عمر فلبى حتى أسمع ما بين | 


)١(‏ «مسند أحمد» (7/ 7”76) وفيه: #شعائر». 
(1) «المعجم الكبير» (993) 
(7) امسئد أحمد) (97/4). 
(4) «المستدرك» (1580). 
(45) «المستدرك» (1585). 


(7) «مصنف أبن أبي شيبة» (190650). 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من 
شدة تلبيتهم»”2» وعن المطلب بن عبدالله قال: «كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية 
حتى تبح أصواتهم”"» وعن عروة: «أن عمر كان يلبي على الصفا والمروة ويشتد 
صوته ويعرف صوته بالليل ولا يرى وجهه»7". 

وقد قال باستحباب رفع الصوت بها جميع العلماء لكن على وجه لا يشق» 
وأدنى الرفع أن يسمع من يليه» واستثنوا في ذلك عدم رفع الصوت بها في الجوامع 
بحيث يشق على المصلين» ويشوش عليهم صلاتهم؛ وهذا هو المقرر عند الحنفية» 
واختلفت الرواية عن مالك فقال ابن القاسم”؟؟ عنه: لا يرفع إلا في المسجد الحرام 
ومسجد منى وقال في «الموطأ»: لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات©. 
ولم يستشن شيئاء ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر 
وغيرهماء فكان الملبي إنما يقصد الله» فكان ذلك الوجه لخصوصيته» وكذلك 

ثم هذا كله إنما هو في حق الرجال» وأما المرأة فلا ترفع صوتها أينما كانت؟ 
لأن صوتها عورة» وهو قول ابن عباس وإبراهيم وعطاء والحنفية» وأخرج ابن أبي 


شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت 
تلبية فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم» فذكر ذلك لعائشة فقالت: 


(1) «مصنف أبن أبي شيبة» (019061. 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» 0190010. 


انظر: «فتح الباري» 08/60 6). 
(5) «موطأ مالك» (27537, 


(0) كتاب الج 


لو سألني لأخبرته»20. 
(وأما الفج) بمثلثة مفتوحة (فنج البسدن) وفي حديث ابن عمر: والثج نحر 
البدن» وكذلك وقع في حديث ابن مسعود عند أبي يعلى22 (قال بعضهم)؛ أي: 
بعض رواأة هذا الحديث (فنج الدم) أي: إسالته؛ فإن النج لغة هو السيلان» ومنه: 
فحلب فيه ثجآ؛ أي : لبنآ سائلاً كثيرآء ومنه قول الله تعالى : لوَأرَليَا 
ابا[النب: 14 فافهم . 
(وفي رواية: فأما الشج فنحر الهدي) وثمرة اختلاف هذه الألفاظ إنما تظهر 


كل ما يستحب فيه 


من تخصيص الرواية الأولى بالبدن» وتعميم الرواية الث 
من الإبل والبقرء وتعميم الرواية الثانية بكل ما سال منه دم بالذبح أو النحرء فيشمل 
الإبل والبقر والغنم» والله أعلم . 

»* (الحديث الرابع: أبو حنيفة 5ه » عن يحيى) بن سعيد: (أن نافعاً أخبره 


قال) وقد أخرج أحمد بن حنبل” حديث الباب بإسناده عن يحيى بن سعيد عن 
عبيدالله» عن نافع» فلعلَ يحبى كان يرويه من طريقين عالياً ونازلاً» فعند تحديثه 


4 «مصئف ابن أبي شيية» (14356). 
(1) امسند أبي يعلى» (0085). 


(5) «مسئد أحمدة (7/ 086). 
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: يَا رَسُولَ الوا أَيْنَ 


6 


عُمَرَ له يول : قَامَ رَجُلٌ» قََا 


للإمام روى بإسناده العالي» وعند إخباره لأحمد بن حنبل روى بالإسناد النازل» 
وقد أخرج الشيخان ومالك في «الموطأ» وأصحاب «السنن» والدارمي حديث الباب 
من طريق مالك والليث عن نافع©: وأخرجه البيهقي”" من طريق أيوب بن أبي 
تميمة» عن نافع . 

(سمعت عبدالله بن عمر وها يقول: قام رجل) قال الحافظ: لم أقف على 
اسم هذا الرجل» ووقع عند البخاري في كتاب العلم: «أن رجلاً قام في المسجد»7"؟ 
أي: مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت 
الحج كان قبل السفر من المدينة©». 

(فقال: يا رسول الله! أين المهل؟) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام: 
موضع الإهلال» وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند 
الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً» قال ابن الجوزي: ولا يقوله بفتح 
الميم إلا من لا معرفة لهء وقال أبو البقاء العكبري: هو مصدر بمعنى الإهلال 
كالمُدخَل والمُخرّج بمعنى الإدخال والإخراج . 

(قال: يهل) وهذا خبر بمعنى الأمر» وإنما يستعمل الأمر بصيغة الخبر لتأكده» 


)١(‏ «صحيح البخاري» (1610, 2)177 و#صحيح مسلم؛ »)2١181(‏ واسئن النسائي» 
(5761. 376): وااسئن أبن ماجه) (1414) واسئن الدارمي» (11/90, 117/41). 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (87495). 

(5) «صحيح البخاري» (0157. 

(4) انظر: «فتح الباري» (1/ 0570. 


(0) كتاب الج 


والأمر المتأكد للوجوب» وقد ورد ما هو أصرح من ذلك؛ فإن في بعض روايات 
البخاري : «من أين تأمرنا أن نهل؟00©» وأقره النبي يل على ذلك» ويبين له مواضع 
الإهلال المأمور بهاء وفي رواية لمسلم: «أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة”©, وفي لفظ للبخاري: «فرضها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»”" وذكر الحديث؛ فافتراض المواقيت صريح 
فيما قلناه» ولذلك بوّب عليه البخاري فقال: «باب فرض مواقيت الحج والعمرة»» 
وقد جاء الفرض بمعنى التقدير» وبمعنى الإيجاب» وهذه المواضع حيث سميت 
بالمواقيت لما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر وحديث ابن عباس: «وقّت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل المدينة . . ..إلخ»40: صار الإحرام 
بها واجبآ لقوله تعالى: وكا 4[الساء: 0ل 
وبهذا قالت الأئمة الأربعة والجمهورء وقالوا: لو تركها لزمه دم» وإيجاب الدم 
من غير هذا الحديث كما قاله ابن دقيق اليد فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس 
بنسك سقط عنه الدم عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وآخرين» وقال الإمام أبو 


حنيفة : إنما يسقط عنه الدم إذا عاد إليه ملبيآء فإن عاد إليه غير ملب استمر لزوم 
الدم» وقال عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وزفر: لا يسقط الدم بعوده إليه 
مطلقآء وقال مالك: إن عاد إليه قبل أن يبعد عنه وهو حلال سقط» وإن عاد بعد 


.0155( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) «صحيح مسلم» (1185). 

(7) «صحيح البخاري» (1931). 

(:) «صحيح البخاري» (1975). 

(0) انظر: «مشكاة المصابيح» (/ 29/78. 
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َمْلُ الْمَديةِ مِنْ ذي الْحُليْقَة» 


البعد أو الإحرام لم يسقطء وذهب عطاء والنخعي إلى عدم وجوب شيء مطلقاً 
سواء رجع أو لم يرجعء وقال سعيد: تارك الميقات لا يصح حجه أصلاًء وبه 
قال ابن حزم» ويروى عن الحسن البصري وعبدالله أنه يقضي حجه؛ ثم يعود إلى 
الميقاث» فيهل منه بعمرة» وضعف ابن عبد البر هذه الأقاويل الثلائة الأخيرة» 
وقال: لا أصل لها في الآثار ولم تصح في النظرء وأخرج إسحاق بن راهويه في 
«مسنده70©: أنا فضيل بن عياض» عن ليث بن أبي سليم» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال: «إذا جاوز الوقت فلم يُحرِم حتى دخل مكة. رجع إلى الوقت فأحرم» وإن 
خشي إن رجع إلى الوقت [بفوات الحج] فإنه يحرم ويهريق لذلك دمآ»» ثم الأفضل 
في حق من جاوز الميقات أن يعود إلى ميقاته كالمدني يعود إلى ذي الحليفة» فإن 
عاد بعد وصوله إلى مكة إلى يلملم مثلاً كان ذلك مجزثاً عند الحنفية» وعند الشريف 
العثماني من الشافعية . 

(أهل المدينة)؛ أي: سكانها بالاستيطانء أو بالوفود إليها من محل آخرء 
(من ذي الحليفة) بضم الحاء المهملة وفتح اللام: تصغير الَْلَفَةَ وهي واحد 
الحلفاف وهو النبت المعروف» والمراد بها موضع قرب المدينة بينه وبينها نحو 
ستة أميال» قاله النووي وقبله الغزالي والقاضي عياض» وقيل: سبعة أميال» وقال 
ابن حزم: أربعة أميال» وذكر ابن الصباغ وتبعه الرافعي من الشافعية أن بينهما ميلا» 
قال المحب الطبري: وهو وهم وقال جمال الدين الإسنوي في «المهمّات»: إنها 
على ثلاثة أميال أو تزيد قليلاً» والمحرر من ذلك ما قاله السيد نور الدين علي 
السمهودي فإنه قال في «تاريخه»: وقد اختبرت ذلك فكان من عتبة باب المسجد 
النبوي المعروف يباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف 


(1) انظر: موطأ الإمام مالك» (7/ 25١15‏ رقم: 787)» و«فتح القدير» (8/ 01). 


(0) كتاب الج 


وَبهِلُ أَهْلُ الْعِرَاقٍ مِنَ 000 *3*ظ5إ 
ذراع ‏ بتقديم المثناة الفوقية ‏ وسبع مئة ذراع - بتقديم السين - واثنين وثلاثين ذراعاً 
ونصف ذراع بذراع اليد. 

قال الشيخ يحيى بن صالح الحباب: وذلك دون خمسة أميال؛ فإن الميل 
عندنا أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد المستعمل الآنء انتهى» وبين مكة وذي 
الحليفة مئتا ميل إلا ميلينء قاله ابن حزمء وقال غيره: بينهما عشر مراحل؛ وهذا 
أبعد المواقيت من مكة» فقيل: الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» 
وقيل : رفقا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة؛ أي: ممن له 
ميقات معين» وبذي الحليفة مسجد يقال له: مسجد الشجرة خراب. وبها بثر يقال 
لها: بئر عليء قال الملا علي القاري”": قيل: لأن عليآً دنه قاتل الجن في بعض 
تلك الآبار» وهو كذب من قائله. قاله ابن أمير الحاج» وليعلم أن ذا الحليفة الواقع 
في حديث رافع بن خديج : «كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذي 
الحليفة من تهامة»7© فهو موضع آخرء قال الداودي: ليس هو المُهَلَّ الذي بقرب 
المدينة . 

(ويهل أهل العراق من العقيق) وهذه الجملة لم يتعرض لها أحد من الكتب 
الستة وما عثرت عليه من دواوين الإسلام في حديث ابن عمرء وإنما أخرج أحمد 
عن هشيم» عن يحبى بن سعيد وغيره» عن نافع» عن ابن عمر يفاء فذكر حديث 
المواقيت» وزاد فيه: «قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن"”"» وله عن 
سفيان» عن صدقة» عن ابن عمرء فذكر حديث المواقيت «قال: فقال له قائل: 


(1) انظر: «مرقاة المفاتيح» (0/ 0789. 


(1) «صحيح البخاري» (/7001): و#صحيح مسلم؟ (01834. 
(9) امسند أحمد؛ (7/ 7) وفيه: #وقاس الناس ذات عرق بقرن؟. 
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فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق206» فهذه الروايات كلها تدلٌ 
على أن ميقات ذات عرق في حديث المواقيت مدرج» إلا أن عبد الرزاق أخرج 
في «مصنفه» عن مالك» عن نافع عن ابن عمر وإها: «أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق»» ولم يتابعه أصحاب مالك» فرووه عنه ولم 
يذكروا فيه ميقات أهل العراق» وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون وابن جريج 
وأسامة بن زيد وعبد العزيز بن أبي روا عن نافع» وكذلك رواية سالم» عن عمرو 
ابن دينار» عن ابن عمر”". 

ووقع في «غرائب مالك» للدارقطني من طريق عبد الرزاق» عن مالك» عن 
نافع عن ابن عمر: «وقّت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل العراق 
قرنآ»» قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكا محاه من كتابه» قال الدارقطني : 
تفرد به عبد الرزاق» قال الحافظ ابن حجر: ورجال الإسناد إليه ثقات أثبات» 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده؛ عنه» وهو غريب جد" . 

فالحاصل أن أصحّ ما روي عن ابن عمر في ميقات أهل العراق أنه لم يكن 
منصوصا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن كل طريق دل على خلاف 
ما ذكرناه فيه مقال» وللشافعي من طريق طاوس قال: «لم يوقّت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذات عرق» ولم يكن يومئذ أهل المشرق»9»: وقال في «الأم): 
لم يثبت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حدّ ذات عرق» وإنما أجمع 


.)١١/15( «مسئد أحمدة‎ )١( 
.)48/6( انظر: «فتح القدير»‎ )1( 
.0085 /7( «فتح الباري؟‎ )5 
.)89175( «مسند الإمام الشافعي»‎ )5( 


(0) كتاب الج 


عليه الناس0©. 

وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاء وبه قطع الغزالي 
والرافعي في «شرح المسند»؛ والنووي في «شرح مسلم»”": وكذا وقع في 
«المدونة»”© لمالك» ولعلهم استدلوا أولاً بما جنح إليه طاوس أنه لم يفتح العراق 
يومئذ» وثاني بما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: "لما فتح هذان المصران أتوا 
عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حدّ لأهل 
نجد قرنآء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا [قرنا] شق عليناء قال: فانظروا 
حذوها من طريقكم» فحدّ لهم ذات عرق)©. 

وذهبت الحنفية وأكثر الشافعية أنه منصوص بدليل ما أخرجه مسلم عن ابن 
الزبير: أنه سمع جابر بن عبدالله يُسأل عن المّهَلٌ فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع 
الحديث إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فذكر الحديث» وفيه: «مهل 
أهل العراق من ذات عرق:©» قال النووي في «شرح مسلم»77: هو غير ثابت 
لعدم جزمه برفعه. وقال في «شرح المهذب»: وإسناده صحيحء لكنه لم يجزم 
برفعه» وهكذا أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه»”" بلفظ : فقال: سمعت ‏ أحسبه 


)١(‏ «كتاب الأم» للإمام الشافعي (7/ )١9١‏ مع تغيير يسير. 
(1) انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (8/ 81). 
() «المدونة الكبرى» للإمام مالك (5/ 440). 

(4) «صحيح البخاري» (018121. 

(0) «صحيح مسلم؟ (01186. 

(7) «المنهاج شرح صحيح مسلم» للتووي (8/ 801). 

(0) «مستخرج أبي عوانة» (4// 20317 رقم: 0074. 
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يريد النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد أخرجه أحمد”" من رواية ابن لهيعة» 
وابن ماجه”" من رواية إبراهيم بن يزيدء كلاهما عن أبي الزبير» فلم يشكا في رفعه» 
وابن لهيعة وإبراهيم بن يزيد الخوزي يضعفانء قال العراقي”©: وفيما أشار إليه 
النووي نظر؛ فإن قوله: أحسبه معناه أظنهء والظن في باب الرواية منرّل بمنزلة 
اليقين» فليس ذلك قادحاً في رفعه» وأيضاً فلولم يصرح برفعه لا يقيناً ولا ظناً فهو 
منزل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» وإنما يؤخذ توقيفاً من الشارع» 
لا سيّما وقد ضمه جابر له إلى المواقيت المنصوص عليها يقينآ باتفاق. 


وقد وجدنا له شواهد متعددة. 


منها: ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما قال النووي من رواية 
أفلح بن حميد المزني» عن القاسم بن محمد» عن عائشة: «أن رسول الله بل وقت 
الأهل العراق ذات عرق»2: وأفلح قد احتج به الشيخان في «صحيحهما'» ووثقه 
يحيى بن معين» وقال الذهبي في «ميزانه»: هو؛ أي : حديث عائشة صحيح 
غريب, 

ومنها: ما أخرجه أبو داود والطبراني في «الكبير» من طريق الحارث بن عمرو 
السهمي قال: «وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات عرق لأهل 


(1) «مسئد أحمد؛ (0773/5, 
(1) «سئن ابن ماجه» (1918)) 
(7) «طرح التثريب» (8/ 11531). 
(5) «سئن أبي داودة (1779)» واسئن النسائي» (09781. 


(5) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 775 


(0) كتاب الج 


العراق»”2» ورجال إسناده ثقات أثبات . 

ومنها: حديث أنس رواه الطحاوي في «أحكام القرآن». 

ومنها: حديث ابن عباس رواه ابن عبد البر في اتمهيده»(". 

ومنها: حديث عبدالله بن عمرو رواه أحمد في «مسنده)7"» وفي إسناده 
حجاج بن أرطاة يضعف . 

ومنها: ما أخرجه الشافعي عن مسلم» وسعيد عن ابن جريج» عن عطاء 
قال: «كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق» قال: ولم يكن 
عراق» ولكن لأهل المشرق» ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم»©): فهذا وإن كان مرسلاً» لكنه من مراسيل عطاء» وهي وإن كانت غير 
مقبولة لكن تصلح أن تكون شاهداء وهذا كله يدل على أن للحديث أصلاًء فلعل 
من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق 
رأى فيها مقالاً» ولهذا قال ابن خزيمة: رُويت في ذات عرق أخبار لا يثبت منها 
شيء عند أهل الحديث» وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديئاً ثابتآء 


انتهى . قال الحافظ ابن حجر: لكن الحديث بمجموع الطرق يتقوى©. 


.)7591( «سئن أبي داود» (17/437)» و«المعجم الكبير»‎ )١1( 
.)87 /1( «التمهيد؛ لابن عبد البر‎ )1( 

(5) تمسئد أحمد؛ (5/ 141). 

(5) «مسند الإمام الشافعي» (89715). 

(0) «صحيح ابن خزيمة» (97888). 

(1) «فتح الباري» (7/ 0090 . 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قلت: مع أنه لم يكن هناك كلام ضارء وأكثر ما كان من الكلام في حديث 
جابرء وقد أجاب عنه العراقي جواباً شافيً» وأما إعلال من أعله بأن العراق لم 
تكن فتحت يومئذ» فغير متجه؛ لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لعلمه بأنه سيفتح فيكون ذلك من معجزات النبوة» كما أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة» ومعلوم أن 
الشام ما فتحت ذلك اليوم» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أخبر بفتح الشام والعراق واليمن» وأنهم يأتون بأهلهم يَبْسُونَء والمديئة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» فكل هذا ينبى؛ عن فساد ما اعتلوا بهء وغاية ما هناك أنه 
لم يكن له علم بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق» 
ومن جملتهم عمر فقال برأيه فأصاب. ووافق قول النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقد كان كثير الإصابة كما قاله ابن قدامة» فثبت أن ذات عرق ميقات لأهل 
العراق بنص النبي يَك. 

وإنما الأحاديث التي ذكرناها كلها صريحة في أن ذات عرق هو الميقات» 
والحديث الذي أخرجه الإمام يفيد أن ميقات العراق إنما هو العقيق» ووجدنا له 
شاهداً فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس : «أن النبي كلك وقّت 
لأهل المشرق العقيق”©» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تفرد به» وكان من 
أئمة الشيعة الكبار» وقال أحمد: لم يكن بالحافظ» ليس بذاك» وقال ابن معين: 
لا يحتج بحديثه» وقال مرة: ضعيف الحديثء وقال النسائي: ليس بالقوي ضعيف» 
وقال النووي في «شرح المهذب»2": يزيد هذا ضعيف باتفاق المحدثين: وقول 


.)475( و«سئن أبي داود» (117/40)» واسئن من الترمذي»‎ 0854 /١( «مسئد أحمد»‎ )١( 
.)1586 /97( «المجموع شرح المهذب؛ للنووي‎ )١( 


(0) كتاب اليج 


الترمذي: «هذا حديث حسن» ليس كما قال» وأيده المنذري أيضآء ولم يرتض 
ابن الملقن الاعتراض على الترمذي فإنه لأجل اختلاف الأئمة فيه حسّن حديثه» 
فقد قال عبدالله بن المبارك: أكرم به(" وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه» 
وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديث» وقال العجلي : جائز الحديث» وكان 
بأخرة يُلقَّنَء وفي الحديث علة أخرى» وهي أن يزيد إنما رواه عن محمد بن 
علي» عن عبدالله بن عباس» ومحمد» عن جده ابن عباس» قال مسلم في كتاب 
«التمييز»(©: لا يعلم له سماع من جدّه» ولا أنه لقيه» ولم يذكر البخاري ولا ابن 
أبي حاتم أنه يروي» وقد ذكر أنه روى عن أبيه» ولذلك قال ابن القطان في كتاب 
«الوهم والإيهام»”": إن هذا الحديث مشكوك في اتصاله» وأخاف أن يكون 

قلت: ولم يجزم بالانقطاع» كما جزمه مسلم؛ لأن لقاءه له ممكن؛ فإنه 
ولد في سنة ستين» وجدّه توفي سنة سبعين» أو نة ثمان وستين» أو تسع وستين» 
ويعد هذا كله إن كان الحديث المذكور سالمآ من العلل لا شك أنه شاهد لما رواه 
الإمام . 

ثم اختلفوا في وجه الجمع بين الأحاديث التي تدلَ على أن ميقات أهل 
العراق إنما هو ذات عرق» وهذين الحديثين الدالين على أن ميقاتهم العقيق» فقالوا 
في ذلك وجوهآء منها: أن ذات عرق ميقات الوجوبء والعقيق ميقات الاستحباب؟ 


)١(‏ هكذا في «تهذيب الكمال» (رقم: »)144١‏ وتعقبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
(188/11) فبين أن الصواب: «ارم به . 

(1) انظر: «منهج النقد عند المحدثين» (ص: 0116 

(5) «بيان الوهم والإيهام؛ لابن القطان (1/ 0786 . 
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لأنه أبعد من ذات عرق» فإن جاوزه وأحرم من ذات عرق جاز» واقتضى كلام ابن 
عبد البر أنه متفق عليه . 

ومنها: أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن» والآخر ميقات 
لأهل البصرة» ويؤيد ذلك ما أخرجه الطبراني في «الكبيره عن أنس: «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقت لأهل المدائن العقيق» وأهل البصرة ذات 
عرق270 الحديث» وفي إسناده أبو ظلال هلال بن يزيد» وثقه ابن حبان» وضعفه 
الجمهور". 

ومنها: تضعيف ما جاء فيه ذكر العقيق» وبتقدير صحته فأحاديث التوقيت 
بذات عرق أصح وأكثر وأرجح» وعكس ذلك الخطابي فقال: الحديث في العقيق 
أثبت منه في ذات عرق . 

ومنها: أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآنء ثم حولت وقربت 
إلى مكة» وعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحدء وروى البيهقي في 
"المعرفة»”" عن ابن عبينة» عن عبد الكريم الجزري قال: رأى سعيد بن جبير رجلاً 
يريد أن يحرم من ذات عرق» فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي 
فأتى به المقابر» فقال: هذه ذات عرق الأولى»» ومقتضى هذا الجواب وجوب 
الإحرام من العقيق» والجمهور على خلافه كما تقدمء وإنما قالوا باستحباب 
الإحرام من العقيق . 


27/11( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.013/6( (؟) انظر: «مجمع الزوائد»‎ 
.01855( «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )6 


(0) كتاب اليج 


وهل أْلُ الشّامٍ او سق او سق 1 

والعقيق كل مسيل شقه ماء السيل فوسعه. وذكر الأزهري أن العقيق واد 
يتدفق ماؤه في غوري تهامة» وفي بلاد العرب أربعة أعقة» منها: واد عليه أموال 
أهل المدينة» وهو على ثلاثة أميال» وقيل: ميلين» وقيل: أربعة» وقيل: ستة» 
وقيل: سبعة» وهما عقيقان» أحدهما: عقيق المدينة» عُنَّ عن حرمها؛ أي: قطعء» 
وهو العقيق الأصفرء وفيه بثر رومة» والآخر أكبر من هذاء وفيه بثر عروة التي 
ذكرها الشعراء» وثمة عقيق على مقربة منه» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي أقطعه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلال بن الحارث» ثم أقطعه عمر بن الخطاب 
الناس» والعقيق المراد به في حديث الباب قريب من ذات عرق» وهو غير ما ذكر» 
قال ابن الملقن: والمواضع التي تسمى بالعقيق عشرة مواضع» أشهرها: عقيق 
المدينة» وهو أكثر ما يعنيه الشعراء في شعرهمء انتهى . 

(ويهل أهل الشام) وقع عند النسائي في «سننه» من رواية أفلح بن حميد» 
عن القاسمء عن عائشة مرفوعاً: «ولأهل الشام ومصر الجحفة»(©, وهذه زيادة 
يجب الأخذ بهاء وعليها العمل عند العلماء» ووقع في حديث جابر عند الشافعي 
في «مسنده»: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر من الجحفة 
وأهل المغرب:20» وأخرج أيضاً عن عطاء مرسلاً: «ولأهل المغرب الجحفة»". 
والشام بلاد معروفة» قال ابن السمعاني: هي بلاد [بين] الجزيرة والغور إلى 
الساحل”»؛ وفي تسميتها بهذا الاسم خلاف لا نطول بذكره. 


(1) «سنن النسائي» (05705. 


اسدافية 


المسئك الشافعي» (حلام امم 
(5) «الأنساب» للسمعاني (9/ 0781. 
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مِنَ الْجحْفَة ويه هل تَحْدٍ 0 00ظه12 

(من الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة 
خمس مراحل أو ستء وقول النووي في «اشرح المهذب0©: ثلاث مراحل» فيه 
نظرء وهي المسمى بمهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التحتية والعين المهملة 
بوزن علقمة» وقيل: بوزن لطيفة» وإنما سميت بالجحفة؛ لأن السيل أجحف بهاء 
قال الكلبي: كان العماليق يسكنون يشرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل ‏ بفتح 
المهملة وكسر الموحدة؛ وهم إخوة عاد حربٌ» فأخرجوهم من يثرب فنزلوا 
مهيعة» فجاء سيل فأجحفهم؛ أي: استأصلهم» فسميت الجحفة» وهي بالقرب من 
رابغ بوزن فاعل براء موحدة وغين معجمة» ويقال: إنه رابق بالقاف» ذكره الشيخ 
فقد أحرم قبل الجحفة؛ وهو الأحوط؛ لعدم 


يحيى الحباب» فمن أحرم من را 
التيقن بمكان الجحفة؛ ولأنها اختصت بالْحُمَّى فلا ينزلها إلا حم ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح . 

(ويهل أهل نجد) قال في «النهاية"0©: النجد ما ارتفع من الأرضء» وهو 
اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق» وقال في «الصحاح»: هو ما ارتفع 
من تهامة إلى أرض العراق”"» وقال في «المشارق»”): ما بين جَرَشْنَ إلى سواد 
الكوفة وحده مما يلي المغرب الحجازٌء وعن يسار الكعبة اليمن» قال: ونجد كلها 
من عمل اليمامة؛ انتهى. وقال في «المختار»”»: ونجد من بلاد العرب» وهو 


.)198 /1( «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
.)80/ /0( «النهاية‎ )1( 

(7) «الصحاح» للجوهري (7/ 197). 

() «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (؟/ 035 . 
(0) «مختار الصحاح» لزين الدين الرازي (007//1. 


(0) كتاب المج 


من فزن . 
# # # 

خلاف الغور» فالغور تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العرب فهو نجد» 
انتهى . 

(من قرن) بفتح القاف وإسكان الراء المهملة» بل خلاف بين أهل العلم من 
أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم» كما قاله النووي» قال: وغلط 
الجوهري في «صحاح» فيه غلطتين فاحشتين» فقال: بفتح الراءء وزعم أن أويسآ 
القرني منسوب إليه» والصواب إسكان الراء» وأن أويساً منسوب إلى قبيلة معروفة 
يقال لهم : بنو قرن» وهم بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي"2 
وأيده الفيروزآبادي في «القاموس)7©؛ لكن حكى عياض عن تعليق القابسي أن من 
قاله بالإسكان أراد الجبل» ومن قاله بالفتح أراد الطريق الذي يفترق؟ فإنه موضصع 
فيه طرق مفترقة2"7 انتهى . 

قلت: ولم يرد الجوهري هذاء وذلك لأنه نسب أويساً إليه» وهو من بني 
قرن بفتح الراء» فغلطه واضحء والله أعلم. 

والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان» وحكى الروياني 
عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له: قرن موضعان» أحدهما: في 
هبوط» وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر: في صعودء وهو الذي يقال 
له: قرن الثعالب» والمعروف الأول» ووقع عند الشافعي من مرسل عطاء: "ومن 
)١(‏ «طرح التثريب» للعراقي (0/ 2718 2)175 و«تهذيب الأسماء» للنووي (5/ 119/7). 


.)01 /8( «القاموس المحيط؛‎ )١( 


() انظر: #مشارق الأنوار» (57/ 0788. 
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77 الحديث الخامس: أَبُو حَنِيفَةَ تي, عَنْ حَمّادِ عَنْ. . 
سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قرن ذي المنازل»» وفي «أخبار مكة» للفاكهي؟: 
إن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى» بينه وبين مسجد منى ألف وخمس 
مئة ذراعء وقيل له: قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب» فظهر أن 
قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان البي يكل 
الطائفَ يدعوهم إلى الإسلام وردّهم عليه قال: «فلم أستفق إلا بقرن الثعالب»» 
الحديث ذكره ابن إسحاق في «السيرة النبوية»©. 

قال الملا علي القاري”: وقرن: قرية عند الطائف» واسم الوادي كله 
انتهى» وقال في «المغرب»: وقرن: ميقات أهل نجدء جبل مشرف على 
عرفات”©» ومثله في «المصباح202©» وفي «شرح المصابيح»: وقرن: جبل أملس 
كأنه بييضة في تدوره» وهو مطل على عرفات» قال القاضي عياض: وهذا الجبل يسمى 
عند أهل مكة وأهل تلك النواحي كرا بفتح الكاف والراء المهملة» وعبارة القطبي 
في «منسكه»: وهو جبل فيه بعض القرى بقرب الطائف». وبه مزارع وبساتين» 
وتجلب منه الفواكه إلى مكة انتهى . 

»* (الحديث الخامس: أبو حنيفة ذهء عن حماد) بن أبي سليمان» 


0( «أخبار مكة» للفاكهي (1900). 

786 /7( انظر: «فتح الباري؟‎ )١( 

0) «المناسك؟ (صض: 0/8. 

(4) «مرقاة المفاتيح» /1١(‏ 577). 

(5) «المغرب في ترتيب المعرب» (؟/ 307). 

(7) «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" (؟5/ 2786. 


(0) كتاب الج 


لعى) 
إِْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْوَد بْنِ يَزيدَ: أنَّ عُمَرَ بن الَْطَابِ ذه خَطْبَ النَّاسَ» 
ََالَ: مَنْ أََادَ مِنكُمُ الْحيّ فلا مُحْرِمَنَ إل مِنَ الِْيقَاتِ 0 
إبراهيم) النخعي (عن الأسود بن يزيد) النخعي» وقد مر ذكر كل من هؤلاء في 
الشرح» (أن عمر بن الخطاب ذَفه خطب الناسء فقال: من أراد منكم) وهذا 
الخطاب وإن كان ظاهره متناولاً للرجال لكنه يشمل النساء أيضاً؛ فإنهن مشاركات 
للرجال في هذا الحكم» (الحج) وفي معناه العمرة؛ فإنها توافقه في المواقيت 
بالإجماع» (فلا يحرمن إلا من الميقات)؛ أي: لا يحل له تأخير الإحرام عنهاء ولو 
أخر لزمه دم عند الجمهور ما لم يعد إلى الميقات» وأما سعيد بن جبير فقال: 
لا يصح حج من ترك الميقات؛ وبه قال ابن حزمء وقد مضى البحث في هذه 
المسألة مستوفى في الحديث السابق. 

وأما تقديم الإحرام قبل المواقيت فجائز عند الجمهورء ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع عليه بل ذهب أكثر العلماء إلى ترجيح الإحرام من دويرة أهله؛ 
وهذا مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي؛ ورجحه بعض أصحابه منهم الغزالي 
والروياني والقاضي أبو الطيب والرافعي» وذلك لأنه أكثر تعظيماً وأوفر 
والأجر على قدر المشقة» ولذلك كانوا يستحبون الإحرام من الأماكن البعيدة» 


فقد روي عن ابن عمر: أنه أحرم من بيت المقدسء وعمران بن الحصين من 
البصرة؛ وعن ابن عباس: أنه أحرم من الشام» وابن مسعود من القادسية؛ وكان 
الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم» ويؤيد ذلك أن 
عليآً ده فسّر قوله تعالى : لا وَأيِمُوا لج و بقرة: 17] بقوله: أن تحرم 
بهما من دويرة أهلك: أخرجه الحاكم في تفسير «المستدرك)20, قال الحافظ في 


.)7050( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
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وروى وكيع» عن الحكم بن عبينة» عن ابن أذينة قال: «أتيت [عمرً] فقلت 
له: من أين أعتمر؟ قال: ائت عليآ فسله» فأتيته فسألته. فقال: من حيث ابتدأت» 
فأتيت عمر ذه فذكرت ذلك له فقال: ما أجد لك إلا ذلك»2. 

وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه» وأحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 
أم سلمة مرفوعا: «من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أو وجبت له الجنة»» هذا لفظ أبي 


داودا»» ورواية الدارقطني: «ووجبت له الجنة»»» وعند أحمد وابن حبا 


اما تقدم من ذنوبه»20 فقطء ولفظ ابن ماجه: «كان كفارة لما قبلها من الذنوب»0" 
وقد تكلموا في هذا الحديث من اضطراب وقع في إسناده ومتنه» لكن يستدل به في 
مثل هذا الأمر» فإنه قد أيده ما ذكرناه سابقآء وقد حكم ابن حبان عليه بالصحة. 
ثم هذه الأفضلية مقيدة عند الحنفية بأمرين» أحدهما: يختص بالحاج» وهو 
ما إذا كان من داره إلى مكة دون أشهر الحج» كما قيد به قاضيخان» وما أظن أحداً 


.)١18 /7( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

.)18٠0 /7( «كتاب الأم؛ للشافعي‎ )١( 

(7) انظر: «التلخيص الحبير» (7/ 178). 

(4) «سنن أبي داود» (11/41)» وامسند أحمد؛ (7/ 7494): و«صحيح ابن حبان» (/070. 
(5) «سئن الدارقطني» .051١(‏ 

(7) امسند أحمد؛ (5/ 199): و«صحيح أبن حبان» (091/01. 

21 «سئن أبن ماجه» (07:07) 


(0) كتاب الج 


لعف 
َالْموَائيتُ الي وها يكم و لهل الْمَِينَة» وَمَنْ مر يها من غير 


من الشافعية يخالفهم في التقييد المذكور, والثاني: وهو أن يملك نفسه من الوقوع 
في المحظورء كما في «الهداية»» فإن لم يأمن وأحرم قبل المواقيت فهو مكروه» 
قال العراقي: وبه قال بعض الشافعية» والأصح من قولي الشافعية: أن الإحرام 
من الميقات أفضل» وبه قال أحمد وإسحاقء وأما مالك فكره تقديم الإحرام على 
الميقات» ووافق الحسن وعطاء بن أبي رباح في ذلك» قال ابن المنذر: وروينا عن 
عمران بن حصين إحرامه من البصرة. 


قلت: وقد تقدم عن عمر خلاف ذلكء والله أعلم . 

وشذ ابن حزم الظاهري فقال0©: إن أحرم قبل هذه المواقيت وهو يمر عليها 
فلا إحرام له إلا أن ينوي إذا صار إلى الميقات تجديد الإحرام.؛ وحكاه عن داود 
وأصحابهم» وهو قول مردود بإجماع الجمهور على خلافه؛ كما قال النووي» وقال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي إلى الميقات فهو محرمء 
وكذا نقل الإجماع في ذلك الخطابي وغيره©. 

(والمواقيت) جمع ميقات» كمواعيد وميعاد» والمراد بها: الحدود التي 
لا ينبغي للمحرم مجاوزتها بغير إحرام: (التي وقتها)؛ أي : حدّها للإحرام 
(نبيكم كِ) وفي الكلام إشارة إلى أن من ترك الإحرام بها وجاوزها غير محرم فقد 
خالف أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعصى الله تعالى» ولذلك حكمت 
الحنفية بالإثم في الصورة المذكورة» (لأهل المدينة ومن مر بها من غير أهلها)؛ 


(1) «المحلى» (4/ 498). 
(1) «طرح التثريب» (8/ 01371. 
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0 
ذوا 


أي : من مر بالمدينة من غير أهلها فميقاته ميقات أهل المدينة» وهو (ذو الحليفة) 
فلو مر الشامي على ذي الحليفة لزمه الإحرام منهاء هذا إذا كان المار سلك غير 
طريق الجحفة» وذلك لما أخرجه مسلم عن جابر: أحسبه رفع الحديث إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «مهل أهل المديئة من ذي الحليفة» والطريق 
الاخر الجحفة»20. 

وأما إذا مر المدني والشامي بذي الحليفة بحيث إنه لا بد له أن يمر بالجحفة 
أيضاً فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة أم لا؟ فأما المدني فلا يجوز له 
ذلك إلا عند الحنفية» فإنهم قالوا بتخيير السالك في أن يحرم من ذي الحليفة» وهو 
الأفضل عند الجمهور من علمائهم خروجاً عن الخلاف» فإنه متعين عند الشافعي 
وغيره» أو يحرم من الجحفة, فإنه رخص له مع أن الأكثر من الحنفية على كراهته 
خلافآ لابن أمير الحاج» فإنه رأى التأخير أفضل صيانة عن ارتكاب كثير من 
المحظورات بعذر أو غيره قبل الوصول إلى الجحفة . 

قال في «المعراج»: قال أبو حنيفة في أهل المدينة: إذا جاوزوا ذا الحليفة 
إلى الجحفة فلا بأس بذلك» وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم إذا 
وصلوا إلى الميقات يجب مراعاة حرمتهاء انتهى . 

ثم إنهم اختلفوا في وجوب الدم على من أخر إلى الجحفة» والصحيح 
عندهم عدم وجوبه» واستدل ابن الهمام على جواز تأخيره بما روي عن عائشة 


رضي الله عنها: «أنها إذا كانت أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة» وإذا أرادت 
أن تعتمر أحرمت من الجحفة»» قال: ومعلوم أنه لا فرق بين الحج والعمرة في 


.)1183( اصحيح مسلم»‎ )١( 


(0) كتاب الج 


المواقيت» فلو لم تكن الجحفة ميقاتاً لهما لما أحرمت بالعمرة منهاء وإنما كانت 
تحرم بالحج من ذي الحليفة تحصيلاً للأفضل» قال: فبفعلها يُعلم أن المنع من 
التأخير مقيد بالميقات الأخير» ويحتمل حديث: ١لا‏ يجاوز أحد الميقات إلا محرماً' 
على أن المراد لا يجاوز المواقيت» انتهى20. 

وأخرج محمد بن الحسن الشيباني في «موطثه» عن مالكء نا نافع: «أن 
ابن عمر أحرم من الفرع»” بضم الفاء وسكون الراء: موضع معروف بين مكة 
والمدينة» وفرع ثمانية برد» ثم قال محمد: وأما إحرام عبدالله بن عمر من الفرع» 
وهو دون ذي الحليفة إلى مكة» فإن أمامها وقت آخرء وهو الجحفة» وقد رخص 
لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنها وقت من المواقيت» بلغنا عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة 
فليفعل» أخبرنا بذلك أبو يوسفء عن إسحاق بن راشد» عن أبي جعفر محمد بن 
عليء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» انتهى. وهذا وإن كان مرسلاً لكنه 
حجة عند أصحابناء وقالوا في معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث 
ابن عباس عند الشيخين: «هن لهن»”" أن مجموع هذه المواقيت لمجموع أهلهن 
وللمار عليهن بمعنى أنه لا يجوز لهم مجاوزة جميعها بلا إحرام» فافهم . 

وأما الشامي إذا مر بذي الحليفة فبحث فيه ابن دقيق العيد”» وقال: هذا محل 
نظر» فإن قوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» يدخل تحته مّن ميقاته بين يدي 


(1) «فتح القدير؛ (8/ 00). 
)١(‏ «الموطأ» (081. 


(5) «صحيح البخاري» (1815): و#صحيح مسلم؛ (1181). 
(5) انظر: «إحكام الأحكام؛ (578/5). 
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لح 
وَلأَمْلٍ الشّامء وَمَنْ مَربِهَا من غَيْرِهْلِهًا: الْجحْفَةُ 
هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديهاء وهل قوله: «لأهل الشام 
الجحفة» عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أم لا؟ فإذا قلنا بالعموم الأول لزم 
الشاميّ أن لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرمآ» وإذا نظرنا إلى العموم الثاني جوزنا له 
التأخير إلى الجحفة؛ فتعارض ههنا عمومان» فلا بد من مرجح أجنبي لأحدهما 
على الآخر» فالشافعية رجحت العموم الأول بناء على أن قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» إنما يعني به ساكنوهاء ومن سلك طريق 
سفرهم ومرٌ على ميقاتهم كما أن اليمني إذا حج من المدينة ليس له تجاوز ذي 
الحليفة غير محرم أصلاً اتفاقآً» قالوا: فيحمل أهل المدينة تارة على سكانها فقطء 
وتارة على سكانها والواردين إليهاء فعلى هذا لا يعارض العموم الثاني العموم 
الأول أصلاًء ولذلك جنحت الشافعية إلى لزوم إحرام الشامي من ذي الحليفة إذا 


م بها وقال مالك وابن المنذر من الشافعية وأبو ثور وكافة الحنفية إلى ترجيح 
العموم الثاني» وما أدري ما وجه الترجيح عند غيرناء وأما الحنفية فإنما رجحوا 
العموم الثاني بناء على أن المدني حيث جزز له التأخير إلى الجحفة بسبب ما مضى 
من الأدلة فالشامي أولى» فإن ميقاته في الأصل إنما هو الجحفة» فافهم”"» والله 
أعلم . 

(ولأهل الشام ومن مر بها من غير أهلها) قد نقلنا فيما سبق عن النسائي من 
حديث عائشة مرفوعاً: «ولأهل الشام ومصر»”" (الجحفة) وهذه زيادة يترجح 
الأخذ بها. 


(1) انظر: «طرح التثريب» (0/ 0580. 
(1) «سئن النسائي» (05767. 


(0) كتاب الج 


وَلإْلٍ َجْدِء وَمَنْ مَرَيَا مِنْ غَيِْ أَهلهًا: قَرْن وَلأَهْلٍ الْيمَنِء وَمَنْ مَرَ 
بِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْلهًا : َمل وَلأَمْلٍ الْعراقء مود ل ا 
(ولأهل نجد ومن مر بها من غير أهلها) كالمدني إذا حج من نجد ولم يسلك 
طريق المدينة فعليه أن يحرم من (قرن) . 
(ولأهل اليمن) أراد به والله أعلم ‏ بعض أهل اليمن ممن يسكن تهامة» 
وذلك لأن اليمن تشمل نجداً وتهامة» فأطلق اليمن وأريد بعضه»ء وهو تهامة منه 
خاصة» وقوله فيما تقدم: «ولأهل نجد؛ عام يشمل نجد الحجاز ونجد اليمن» 


فكلاهما ميقات أهله قرن» ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي: «ولأهل نجد قرن 
ولمن سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل0©: فأهل اليمن إذا قصدوا 
مكة توجهوا من طريقين» إحداهما: طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن أو 
يحاذونه فهو ميقاتهم» كما هو ميقات أهل نجد من أهل المشرق» والأخرى: طريق 
أهل تهامة» فيمرون بيلملم أو يحاذونه: وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى 
عليهم من غيرهم . 

(ومن مر بها من غير أهلها) كالنجدي إذا قصد مكة من اليمن فميقاته (يلملم» 
بفتح التحتانية واللام وسكون الميم» بعدها لام مفتوحة ثم ميمء وهو جبل من 
جبال تهامة على مرحلتين من مكة. ويقال له: ألملم بالهمزةء وهو الأصلء والياء 
تسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه يرمرم براثين بدل اللامين©. 

(ولأهل العراق) هذا صريح في أن عمر ذه قد كان عالماً بأن ميقات ذات 
عرق إنما هو بنص النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لا أنه اجتهد في ذلك وأبرزه 


زلفق لمسئد الشافعي» 09١‏ 
() انظر: «فتح الباري» (7/ 0785. 
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### 
من اجتهاده» وهذا خلاف ما قدمناه في الحديث السابق. 

فإن قلت: لو كان كذلك لما ساغ لأهل المصرين أن يسألوه عن الميقات . 

قلت: الحاجة التي دعتهم إلى ذلك ظنهم أن المصرين خارجان عن حد 
العراق لقربهما من نجدء فلذلك قالوا: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حَدَّ 
لأهل نجد قرناء وهو جور عن طريقناء ولم يذكروا العراق أصلاً فأرشدهم عمر فاه 
إلى أنهم من أهل العراق» وميقاتهم ميقات أهل العراق» (ولسائر)؛ أي: لباقي 
(الناس)؛ يعني : ممن كانوا من تلك الجهة؛ أو لم يكونوا منها وإنما مرّوا عليها 
فميقات جميعهم (ذات عرق) بكسر العين المهلمة وسكون الراء بعدها قاف» سمي 
بذلك لأن فيه عرقآء وهو الجبل الصغيرء وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء؛ بينها 
وبين مكة مرحلتان» والمسافة اثنتان وأربعون ميلا» وهي الحدّ الفاصل بين نجد 
وتهامة . 

إذا علمت هذا فاعلم أن العلماء قد ذكروا أن أعيان هذه المواقيت فقط ليست 
بشرط» بل الواجب عينها أو حذوهاء فمن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين برآ 
أو بحراً اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً منهاء والأفضل أن يُحرم من حذو الأبعد حتى 
لايمرٌ بشيء مما يسمى ميقاتآً غير محرم» ولو أحرم من الطريق الأقرب من مكة 
جاز باتفاق الأربعة» وإن لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة من أيّ جهة كان » 
فإنه ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من المرحلتين. 

ثم اعلم أنه لم يتعرض في هذا الحديث والحديث السابق لميقات من كان 
منزله في نفس الميقات.» أو كان داخل الميقات إلى الحرم» وقد جاء ذلك فيما 
أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس مرفوعاً: «فمن كان دون ذلك فمن حيث 


(0) كتاب اليج ل 


أنشأء حتى أهل مكة من مكة)20» وعليه كافة العلماء إلا أصحابناء فرأوا من كان 
موصوفاً بذلك في سعة من تأخيره الإحرام إلى آخر الحل ما لم يدخلوا أرض الحرم 
من غير إحرام» ولكن قالوا بأن الأفضل له أن يحرم من دويرة أهلهء وأغرب 
الطحاوي فقال: من كان في نفس الميقات فهو في حكم أهل الآفاق» ونقل عن 
بعض العلماء أن من كان بين الميقات والحرم حكمه حكم أهل الآفاق أيضاء 1 
مجاهد لمن كان في نفس الميقات أو دونه الإحرام من نفس مكة وجعلها ميقاتآ» 
وأما من هو بمكة فميقاته للحج نفس مكة بالاتفاق. 

ثم اختلفوا في الأفضل في حقه فقال بعضهم: الإحرام من الحرم كله جائز 
من غير أفضلية لبعضه على بعضء وقال الآخرون: بل الإحرام في داره أفضل» 
وقال ناس: من المسجد الحرام تحت الميزاب» وأما ميقات المكي للعمرة فالحل 
بالاتفاق لما سيأتي من حديث عائشة : «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلها 
مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فتحرم منه بعمرة00"» والتنعيم في 
طرف الحل» وهو أقرب نواحيهء قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة 
ميقاتآً للعمرة» انتهى”". ولعله لم يطلع في ذلك على ما ذهب إليه البخاري في 
«صحيحه' فقال: "باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة»؛ وأورد فيه حديث ابن عباس 
مرفوعا: «هن لهن ولكل آت أنى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» 
فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهلٌ مكة من مكة»». 


.21141( «صحيح البخاري» (1445)) و«صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1581( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

(؟) انظر: «فتح الباري» (7/ /0741. 

(:) «صحيح البخاري» (1975). 
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قال الشيخ أبو الحسن السندي في حاشيته على «الصحيح”": كأنه نبه بذلك 
على أن سّوق الحديث لميقات الحج والعمرة جميعاً» لا لميقات الحج فقط» 
ولذلك قال: «ممن أراد الحج والعمرة»» فمقتضاه أن ما جعل ميقاتاً لأهل مكة 
يكون ميقاتاً لهم للحج والعمرة جميعآ لا للحج فقط» وإن ذهب الجمهور إلى الثاني 
وجعلوا ميقات العمرة لأهل مكة أدني الحل بحديث إحرام عائشة للعمرة من 
التنعيم» وذلك لأن عائشة ما كانت مكية حقيقة» فيجوز أن يكون ميقات مثلها 
التنعيم للعمرة» وإن كان ميقات المكي نفس مكة. وكذا يجوز أن إحرامها من 


التنعيم لأنها أرادت العمرة الافاقية حيث أرادت المساواة بسائر المعتمرين في ذلك 
السفرء فحديث عائشة لا يعارض هذا الحديث» فكأنه بهذه الترجمة أراد الاعتراض 
على الجمهوره والله أعلم» انتهى ما قاله الشيخ أبو الحسن بلفظه. وهو كلام متجهء 
غير أن الفاكهي وغيره رووا من طريق محمد بن سيرين قال: «بلغنا أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقَّت لأهل مكة التنعيم»”©2 ومن طريق عطاء قال: «من 
أراد العمرة ممن هو من أهل مكة وغيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة 
فليحرم منهاء وأفضل ذلك أن يأتي وقتأ»”"؛ أي: ميقاتاً من مواقيت الحج. 

قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا 
التنعيم » ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحجء» وخالفهم 
آخرون فقالوا: مواقيت العمرة الحل» وإنما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عائشة بالإحرام إلى التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحل من مكة» وأن التنعيم وغيره في 
)١(‏ «صحيح البخاري بحاشية السندي» (1/ 578). 


.090774( انظر: «أخبار مكة؛ للفاكهي‎ )١( 
.)1745( «أخبار مكة» للفاكهي‎ )7( 


(0) كتاب الحج 


37 - الحديث السادس: أَبُو حَنِيفَةَ تفيدء عَنْ عَبْدِاف بْن ديتار» 
رَسُولَ الوا مَاذَايَبَسنُ الْمُحْرِمُ من 


ذلك سواء©» ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي”" من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 


بذلك 


في حديثهاء قالت: «فكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه»» قال: 
أن ميقات أهل مكة للعمرة الحل» انتهى . 

* (الحديث السادس: أبو حنيفة ذه عن عبدالله بن دينار) وقد أخرج 
الشيخان وغيرهما من حديث سالم ونافع"" (عن ابن عمر يها أن رجلاً) قال 
الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق”©» (قال: يا رسول الله! 
ماذا يلبس المحرم من الثياب؟) وقع عند البخاري في بعض رواياته: «ما تأمرنا 
أن نلبس من الثياب في الإحرام»”» وعند النسائي: «ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا»©: وهذا كله يشعر بأن هذا السؤال كان قبل الإحرام» ووقع عند البيهقي 
من حديث أيوب وعبدالله بن عون» عن نافع» عن ابن عمر قال: انادى رجل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان» وأشار نافع إلى 
مقدم المسجد"”" فذكر الحديث» وأظهر أن ذلك كان بالمدينة» ويفهم من رواية 


6050//10( «شرح معاني الآثار»‎ 1١ 

زف4 «شرح معاني الآثار» (60/84). 

(5) «صحيح البخاري» (11"5: 0177؛ و«صحيح مسلم» (11001)) وااسئن النسائي» (01739. 
(4) انظر: «فتح الباري» (501/6). 

(0) «صحيح البخاري (18174). 

(3) «سئن النسائي» (51/6؟ 

(1) «السئن الكبرى» (9755-/971517). 
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قَالَ: ايبن 
البخاري في حديث ابن عباس: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خطب به في 
عرفات»» لكن في بعض الحديث ولم يذكر في حديثه سؤال السائل» وإنما ابتدأ 
المقال من نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم» فيحمل على التعدد» والمراد من 
المحرم الرجل» ولا يلتحق به المرأة في ذلك» قال ابن المنذر: وأجمعوا على 
أن للمرأة لبس جميع ما ذكرواء وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسّه 
زعفران أو ورسء» ويؤيد ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث: «ولا ‏ 
المرأة:0©. 

(قال: لا يلبس) قال العراقي: الأشهر فيه الرفع على الخبر» ويجوز فيه 
الجزم على النهي”©» وهذا الجواب قال فيه النووي: وإنه من بديع الكلام وجزله؟ 
لأن ما لا يلبس منحصرء فحصل التصريح فيه» وأما الملبوس الجائز فغير منحصرء» 
فقال: لا يلبس كذا؛ أي: ويلبس ما سواهء انتهى0". 

وقال البيضاوي: سثئل عما يلبس» فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب وفق سؤاله؛ لأنه أخص 
وأخصرء وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس؛ لأنه الحكم 
العارض في الإحرام المحتاج لبيانه؛ إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب» 
فكان الأليق السؤال عما لا يلبس» وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم» ويقرب 
منه قوله تعالى : « يتيلك مَادايُفطُونَ لكر ينح يوادي الأو * 
[البقرة: 16؟] الآية»ء فعدل عن جنس المنقّق منه إلى ذكر المنقّق عليه؛ لأنه أهم . 


(1) انظر: «صحيح البخاري» (1818)» و«سئن النسائي» (05395. 
00 «طرح التشريب» (0/ 0688 
(0) «شرح مسلم للنووي (8/ 0/8 


(7) كتاب الج 
- 


قال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه 
المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة» ولا تشترط المطابقة؛ انتهى2. 

قلت: وقد ترجم البخاري في كتاب العلم : باب من أجاب السائل بأكثر 
مما سأله» وأورد فيه حديث الباب». قال ابن المنير: أراد بذلك أن مطابقة الجواب 
للسؤال غير لازمة» بل إذا كان السبب خاصّا والجواب عام جاز حمل الحكم على 
عموم اللفظ لا على خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة فائدة» ويؤخذ منه أيضاً 
أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن 
يعديه إلى غير محل السؤال» تعين عليه أن يفصّل الجواب» ولهذا قال: «فإن لم 
يجد نعلين . . . إلخ» فكأنه سأله عن حالة الاختيار» فأجابه عنها وزاده حالة 
الاضطرار» وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك©. 

وهذا البحث كله مبني على هذه الرواية المشهورة» وقد أخرج أبو داود من 
حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟70": أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة 
في «صحيحيهما» كذلك”, لكن أخرج البخاري في أواخر الحج من طريق إبراهيم 
ابن سعد» عن الزهري بلفظ الرواية المشهورة”»؛ فالاختلاف فيه على الزهري 
يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى» فاستقامت الرواية المشهورة وهي سؤال السائل 


(1) انظر: «فتح الباري» (503/6). 

(؟) «فتح الباري؟ (05731/1, 

(5) «سنن أبي داود؛ (18780). 

(5) «مسئد أحمد؛ (؟1/ 8): و«صحيح ابن خزيمة» (1748). 


(5) «صحيح البخاري» (1847). 
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الفلا 
الْقَمِيصَء وَلاَ الِْمَامَة» وَل القَاءَه وَلاَ السَرَاوِيلَ» وَلآَ الْبَرائِسَ» ... 
عما يلبس المحرم لا عما يتركه» فحينئذ يتجه البحث المتقدم . 


(القميص) معروف» وجمعه: قمص بضم القاذ 
الميم» وهو قياس مطرد في الجمع الذي على وزن قُعُلء وإنما سمي القييص 
قميصا لأنه مأخوذ من الجلدة التي هي غلاف القلب» واسمها القميص. 

(ولا) يلبس (العمامة) وهي ما يُلَفُ على الرأس» جمعها: عمائم وعمام» 
ذكره في «القاموس» . 

(ولا) يلبس (القباء» بفتح القاف والموحدة معروف» ويطلق على كل ثوب 
مفرج» وقد وقع النهي عنه من رواية الثوري» عن أيوبء عن نافع عند عبد الرزاق 
والطبراني» ومن رواية عبيدالله بن عمر عن نافع عند الدارقطني والبيهقي» وغالب 
الروايات خالية عن ذكرهء ومنع لبسه متفق عليه؛ إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
قال: إنما يمنع بشرط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كاهله» ووافقه أبو ثور 
والخرقي من الحنابلة» وحكى الماوردي نظيره فقال: يمنع إن كان كمه ضيقآء 
فإن كان واسعاً فلا0©. 

(ولا» يلبس (السراويل) قال في «القاموس»7": إنها كلمة فارسية معرب 
جمع سروالء وأما النحاة فذكروا الاختلاف في كون الكلمة فارسية أو عربية» فإن 


والميم» ويجوز 


كانت عجمية فهي جمع سروال» وإن كانت عربية فهو جمع سروالة تقديراً. 
(ولا) يلبس (البرانس) جمع: برنس» بضم الموحدة وسكون الراء وضم 
النون» وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من جبة أو دُرّاعةء قال في «النهاية»: 


)١(‏ انظر 
(1) «القاموس المحيط» .)1١1/7(‏ 


«فتح الباري» (7/ 4 40). 


(0) كتاب الجج 


قال في «الصحاح»: البرنس قلنسوة طويلة» وكان النّسك يلبّسونها في صدر 
الإسلام!©. 

ونبه يي بالجمع بين البرنس والعمامة على تحريم كل ساتر الرأس مخيطا 
كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام؛ فإن احتاج إليها لشجة أو صداع لزمته الفدية» 
وهو مخير في حالة العذر بين الصوم والإطعام والذبح؛ لقوله تعالى : قكَانَ يم 
يق »[البقرة: 045 


ميض أَوَيو أدق 

وقال الخطابي”': ذكر العمامة والبرنس معآ ليدل على أنه لا ب 
رأسه مطلقاء لا بمعتاد ولا بالنادر» قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. 
والمشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة جواز حمله على الرأس ما لم 
يقصد اللبس» وعند المالكية: لا بأس أن يحمل على رأسه ما لا بد منه» كحرج 
وجراب» ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا إجارة» قال أشهب: إلا أن يكون عيشه 
ذلك فكأنه لا يرى له بأساً أن يحمل مثل ذلك بالإجارة . 

وفي الحديث تحريم لبس هذه الثياب المخصوصة وما في معناها على 
المحرم؛ وهو مجمع عليه» فنبه بالقميص على كل مخيط أو مخيط معمول على 
قدر البدن» وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه» وبالعمامة على 
الساتر للرأس وإن لم يكن مخيطأاء وبالبرنس على الساتر له وإن كان لبسه نادرأ 


ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقآء وكذلك يحرم ستر بعضه إذا كان قصد 


(1) «النهاية» 608/10 

(1) انظر: «فتح الباري» (7/ 403). 

(5) الخرج: وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه جمعه: 
خرجة وأخراج» «المعجم الوسيط» (1/ 0178. 
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الستر بخلاف المخيط» ولا يضر الانغماس في الماء والستر بكفه أو بيد غيره» ولو 
طلى رأسه بحناء غليظ فعليه فديتان عند الحنفية» فدية للتغطية» وفدية للطيب» 
وعند الشافعية فدية واحدة للتغطية فقط» وإن كان الحناء رقيقاً فعليه فدية عند 
أصحابنا للطيب» ولا شيء عليه للتغطية» وجميع ما تقدم إنما هو المراد منه اللبس 
المعتاد» فلو ارتدى بالقميص أو بالقباء أو بالسروال أو اتزر بشيء منها لم يمنع منه 
فإنه لا يعد لابساً له في العرف» وأما ما جاء عن عبدالله بن عمر أنه وجد البرد فألقوا 
عليه برنسآ فقال: يُلقَى عليّ هذاء وقد نهى رسول الله كِ أن يلبسه المحرمء فذلك 
من ورعه وتوقفه. كما قاله ابن عبد البر» وسائر أهل العلم إنما يمنعون لبسهء وريما 
استعمل ابن عمر عموم اللباس؛ لأن التغطية والامتهان قد تسمى لباسآء ألم تسمع 
إلى قول أنس: ثم قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» ففعل ذلك 
احتياطا لا لاعتقاده الوجوب. ولو ألقى القباء على منكبيه ورده يوم فعليه دم وإن 
لم يدخل يديه في كميه» وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه أو أدخل إحدى 
يديه في كمه ولم يزرّء وأما لو ألقاه على منكبيه ولم يزر ولم يدخل يديه في كميه 
فلا شيء عليه سوى الكراهة . 

قال النووي في «شرح مسلم»: قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس 
المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة 
الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل وقت» فيكون أبلغ في مراقبته وصيانته 
عن ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس الأكفان» ويتذكر البعث يوم 
القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي 20 . 


.0/4 /1( «شرح صحيح مسلم» للتووي‎ )١( 


(0) كتاب الحجج 


وَلاَ نبا مَسّهُ وَرْسُ أو رَعْفرَانُ 000000 


(ولا) يلبس (ثوبً مسه ورس) بفتح الواو وسكون الراء في آخره سين مهملة» 
وهو ثمر نباته كنبات القطن مخصوص ببلاد اليمن» يبقى نباته في الأرض عشرين 
سنة يزهر ويثمر في كل سنة» وبزره كالسمسم» وإذا استوت ثمرته انشقت» وظهر 
منها شعر كشعر الزعفران يسحقه الصباغون ويصبغ به القماش» قال العراقي(": 
والورس”" من مراعي الإبل» والمعروف أن الورس طيبء وقال الرافعي: هو 
فيما يقال أشهر طيب في بلاد اليمن» وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أنه ليس 
بطيب» ولكن نبه به على اجتئاب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم» ولذلك قال: 
(أو زعفران) فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم؛ لأنه إذا حرم الورس 
والزعفران فما فوقهما كالمسك ونحوه أولى بالتحريم» وإذا حرم لبس الثوب الذي 
مسه أحدهما فالتُضْمّحُ بأحدهما أولى بالتحريم» وهذا مجمع عليه فيما يقصد به 
الطيب» فأما الفواكه كالأترج والتفاح فلا يقصد به التطيب» واستدل بقوله: ١مسّه‏ 
على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيث رائحته . 

قال ابن المنذر: اختلفوا في لبس الثوب الذي مسّه زعفران أو ورس فعُسل 
وذهب ريحه ونفضه» فمن رخص فيه سعيد بن المسيب والحسن النخغي» وروي 
عن عطاء وطاوس ومجاهدء وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقال 
مالك: يكره ذلك إلا أن يكون غسل فذهب لونه”"» انتهى . 

قلت: قال مالك في «الموطأ» : إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض2». 


.0707 /0( انظر: «طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 
وفي «طرح التثريب»: «والرمث».‎ )1( 
.0704 /0( انظر: «طرح التثريب»‎ )57 
.)80 4 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وأما عند أصحابنا فيحرم لبس المصبغ بها إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض بحيث لم 
يبق فيه شيء من رائحة الطيب» ويكون عند إصابته للماء كذلك لم يطهر فيه شيء» 
وهكذا عند الشافعية» والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: 
«انطلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع 
الجلد2. 

قال ابن عبد البر: روى عبد الحميد الحماني في «مسنده)(" عن عبيدالله» 
عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تلبسوا ثوبآ 
مسه ورس وزعفران إلا أن يكون غسيلاً»» قال الطحاوي عن ابن أبي عمران: يحبى 
ابن معين أنكره على الحماني فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن 
أبي معاوية» فقام في الحال فأخرج أصله» فكتبه عنه يحبى ابن معين”"2 انتهى . 

قال الحافظ: وهي زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية وإن كان متقنآ لكن في حديثه 
عن غير الأعمش مقال» قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيدالله؛ ولم 
يجىئء بهذه الزيادة غيره» قال الحافظ: والحماني ضعيف» وعبد الرحمن الذي تابعه 
فيه مقال» واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران» 
وهذا قول الشافعية”»» إلا أنهم قالوا: إن ذلك إن كان لطعمه وريحه أثرء وإن 
استهلكا لم يحرمء وقالت المالكية: لا شيء عليه في أكل الخبيص بالزعفران» 


(1) «صحيح البخاري» (0194. 

(1) انظر: «طرح التثريب» (0/ 0704. 

(7) «شرح معاني الآثار» (1177) مع تغيير يسير. 
(4) «نتح الباري (5/ 404). 


(0) كتاب الج لك 


وقيل: إن صبغ الفم فعليه الفدية» وما خلط من الطيب بغير طبخ ففي إيجاب الفدية 
روايتان» وقالت الحنفية: إذا خلط الزعفران وغيره مما له رائحة طيبة بطعام مطبوخ 


فلا شيء عليهء سواء مسّه النار أو لاء وسواء يوجد ريحه أو لاء إلا أنه يكره إن 
وجد ريح وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ كزعفران بملح» فالعبرة بالغلبة» فإن كان 
الغالب الملح فلا شيء عليه غير أنه إن كانت رائحته موجودة كره أكله» وإن كان 
الغالب الطيب ففيه الدم» ولو خلط بمشروب فإن كان الطيب غالبا ففيه الدم» وإن 
كان مغلوبا ففيه الصدقة؛ إلا أن يشرب مراراً فعليه الدم»ء قيل: والفرق بين الغالب 
وغيره إن وجد من المخالط ‏ بفتح اللام ‏ رائحة الطيب كما قبل الخلط وحسنّ 
الذوقٌ السليم بطعمه فيه حسّآ ظاهراً فهو غالب وإلا فهو مغلوب» هكذا حققه 
الشيخ رحمة الله السندي في «منسكه المتوسط»22. 

إذا علمت هذا فاعلم أن لبس الثوب المورّس والمزعفر يعم تحريمه على 
الرجال والنساء المحرمين» وهذا مجمع عليه أيضآء والدليل على تعميم التحريم 
ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله كَلِ: «ينهى النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب وما مسن الورس والزعفران [من الثياب]”©» وهذا صريح 
في تحريم الطيب على النساءء وهو واضح من حيث المعنى؛ فإن الحكمة في 
تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ؛ ولأنه ينافي بذلك الحاج؛ فإن الحاج أشعث 
أغبر» وهذا مشترك بين الرجال والنساء. 

ولما انجر الكلام إلى هذا المقام أردنا أن نذكر ما زاد بعض الرواة في حديث 
الباب؛ فقد أخرج البخاري من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر: "لا تلبسوا 


(1) انظر: «البحر الرائق» (9/ 188). 
(5) «المستدرك (11084). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له 
نعلان» فليلبس الخفين» وليقطع أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئاً مسّه زعفران 
ولا الورس» ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»20, قال البخاري: 
تابعه؛ أي: الليثٌ موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن 
إسحاق في النقاب والقفازين» وقال عبيدالله: ولا ورسء وقال: وكان يقول: 
ولا تنتقب المحرمة؛, ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: 
لا تنتقب المحرمة» وتابعه ليث بن أبي سليم”"» انتهى . 

فمقصود البخاري أن الليث ومن تابعه جزموا برفع قوله: «ولا تنتقب 
المحرمة»» وجعلوه من نفس الحديث؛ وأما عبيدالله بن عمر العمري فوافقهم على 
رفعه إلى قوله: «زعفران ولا ورس»» وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن 
عمرء وأما مالك وابن أبي سليم فاقتصرا على الموقوف فقط» وفي ذلك تقوية 
الرواية عبيدالله» وظهر أنه مدرج في رواية الآخرين. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي 
عن النقاب والقفازين مفرداً مرفوعآ وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق» 
فإن لفظها: «أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك 
ما أحيّتْ من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصا»ء وفي 
رواية: «أو خفاً أو قباء»2©. 


.)1414( «صحيح البخاري»‎ )١1( 


(1) انظر: «طرح التثريب» (0/ 080. 
(0) دسئن أبي داود» (14710)» و«المستدرك» .)١1/84(‏ 


(0) كتاب الج 


وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة» وأ. 
الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت؛ ولا سيما إن كان حافظاء والأمر 


هنا كذلك؛ فإن عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه؛ وقد فصل 
المرفوع من الموقوف» وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو 
ضعيف» وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى» 
وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصل زيادة علم 
فهو أولى» أشار إلى ذلك العراقي في شرح «الترمذي»20. 

ثم النهي عن الانتقاب دليل على أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها يما 
يلاقيه ويمسّه مطلقاء حرّة كانت أو أمة؛ لعموم النص دون ما كان متجافياً عنهء 
وهذا قول الأثمة الأربعة» وبه قال الجمهورء وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رخص في النتقاب» وقال ابن عبد البر: 
وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين» إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها: «أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة»؛ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محرمات» 
فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه»» 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه0©. 

والشيخ أبو الحسن السندي لم يرجح لهذه الأحاديث مطلق إحرامها في 
الوجه. 


(1) انظر: «فتح الباري» (6/ 08). 
(1) «مسئد أحمد؛ (0/ 58)غ و«سئن أبي داود؛ (1871)ء واسئن أبن ماجه؛ (17976). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قال في حاشية «فتح القدير» بعد نقله الأحاديث: فالذي دلّت عليه السئة أن 
وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالتقاب والبرقع» وكيدها 
يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه 
بالملحفة والخمار ونحوهما فلم تنه عنه المرأة البتة» ومن قال: إن وجهها كرأس 
المحرم فليس معه نصء وإنّما جعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجهها كيدهاء 
فلا تغطي وجهها بنقاب ونحوه. ولا يدها بقفاز ونحوه» وتغطيهما بغير ذلك إذا 
شاءت» هكذا فهمت عائشة وأسماء وغيرهما من الصحابة 4.» وليس قول بعضهم 
حجة على بعضهم من غير نص» انتهى . 

قلت: لو كان المراد من تحريم النقاب والقفازين الانحصار عليهما لكان 
الرجل انحصر في حقّه التحريم على العمامة والبرنس وما فصل عليه كالقلنسوة» 
ولجاز له أن يغطي رأسه بردائه أو ثوب آخر مما لم يفصل عليه» ولا قائل بذلك» 
ثم بعد ذلك من أين لنا أن عائشة وأسماء يا فهمتا ما ادعاه؟ وهللا يجوّز أن تكونا 
باشرتا التغطية عند مرور الركب بهما؟ بناء على أن مسائل الضرورة مستثناة عن 
قواعد الشرع» على أن الزمان الذي مضى في تغطيتهما لمحة لا يذكر له شأن؟ 
لقول عائشة رضي الله عنها: «فإذا جاوزونا كشفناه00©» ولو كانت تغطية الوجه لهن 
مباحة بغير النقاب وما فصل على الوجه لما احتاجتا إلى التغطية والكشف في كل 
وقت,ء ولا استمرتا على التغطية المعهودة في أسفارهن الماضية» فظهر أن المرأة 
لا تغطي وجهها إلا إذا اضطربت» فتغطي وجهها بأي ثوب كان زماناً يسيراً بغير 
» هذا ما ظهر لي والعلم 


الضرورة جمعاً بين للحة الإحرام ودفع مفسدة 
الحق عند علام الغيوب. 


.)1970( «مسئد أحمد» (0/ 48)» و«سئن أبي داود» (1817)» و«سئن أبن ماجه؛‎ )١( 


(0) كتاب الج 


ثم هذا كله في حق المرأة» وأما الرجل فلا يجوز له تغطية رأسه ولا تغطية 
وجهه في أي حال كان؛ لأنه لا ضرورة في حقه» وهذا عند الإمام أبي حنيفة 
ومالك» وجوز الشافعي وأحمد تغطية المحرم لوجهه» ومنعوا عن تغطية الرأس 
فقط. وما علمت لهم دليلاً في الفرق بين تغطية الرأس والوجه مما يسكن الخاطر 
بهء إلا ما أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر موقوفا: «إحرام الرجل في 
رأسه» وإحرام المرأة في وجهها"©: وقول الصحابي يصلح للاحتجاج به إذا لم 
يخالف» وخصوصا فيما لم يدرك بالرأي» كما قاله ابن الهمام0©» وكذلك ما أسئده 
الشافعي من حديث إبراهيم بن أبي حرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال للذي وُقص: «خمّروا وجهه؛ ولا تخمّروا 
رأسه»”". وإبراهيم هذا وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم . 

وأخرج الدارقطني في «العلل» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبان بن 
عثمان بن عفان. عن عثمان ذيه : «أن النبي كَلٍِ كان يخمر وجهه وهو محرم؟"» 
قال الدارقطني: والصواب أنه موقوف”)» وروى مالك في «الموطأ» عن القاسم 
ابن محمد قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي : «أنه رأى عثمان بن عفان ضيه 
بالعرج يغطي وجهه وهو محرم»0*)» وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: 
«يغطي المحرم من وجهه ما دون الحاجبين»؛ أي: من أعلى» وفي رواية: «ما دون 


(1) «السئن الكبرى» للبيهقي (9115): واسئن الدارقطني» (5195)» (43//9). 
(0) «فتح القدير» (85/0). 

(7) «مسند الشافعي» (978). 

(5) «العلل» (7/ 011 

(5) «الموطأ» (0715. 
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عينيه»» قال الحافظ : وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس20. 


بقي الكلام في القفازين» والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وألف بعدها 
وزاي معجمة: شيء تلبسه العرب من النساء في أيديهن تغطي الأصابع والكف 
والساعد من البرد» وفيه قطن محشوء وقد ذهب مالك وأحمد إلى منع المرأة عن 
البسهماء قال العراقي(؟: وهو أصح القولين عن الشافعي» وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عمر وعطاء ونافع وإبراهيم النخعي» قال ابن عبد البر: الصواب عندي نهي 
المرأة عنهء ووجوب الفدية عليها لو لبسته» وذهب الآخرون إلى جواز لبس المرأة 
لهماء وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن أبي وقاص وعائشة وعطاء والثوري وأبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن» وهو رواية المزني عن الشافعي؛ وصححه الغزالي 
والبغويء قال الرافعي : لكن النقلة على ترجيح الأول» وحكى الخطابي عن أكثر 
أهل العلم : أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين» وهو قول عند المالكية» قال في 
«البدائع”": وإنما جوزنا للمرأة لبس القفازين لأنه ليس في ذلك إلا تغطية يديهاء 
وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه السلام: «ولا تلبس القفازين» نهي ندب 
حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان» انتهى. 

وأما الرجل فيمنع من لبس القفازين؛ لأنه نوع من لبس المخيط» ونقل عز 
الدين بن جماعة أنه يحرم على المحرم لبس القفازين عند الأئمة الأربعة. 

(ومن لم يكن له نعلان) وقع في بعض روايات البخاري: «فمن لم يجد 
(1) «فتح الباري؟ (5/ 08 


() «طرح التغريب» (0/ 798). 
(7) «بدائع الصنائع» (5/ .)531١‏ 


(0) كتاب اليج 


النعلين»0©» ومن هنا قالت الحنفية: إنه لا يجوز لبس كل نعل بل ما لا يست 
الكعب إن الألف واللام الواقع في : «النعلين» للعهد. والمراد نعلاه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وما كانتا ساترتين للكعب أصلاً» قال الشيخ يحبى 
الحباب في حاشيته على شرح المنسك المتوسط» للملا علي القاري عند ذكره 
لمباحات الإحرام وعدّه للمّداس منهاء قال: أي: من غير أن يغطي كعبيه» قاله 
الشيخ عبدالله العفيف» انتهى . 

وهكذا قال الشيخ رحمة الله السندي في «منسكه' في عدّه لمحرمات الإحرام: 
ولبس الخفين والجوربين» وكل ما يواري الكعب الذي عند معقد شراك النعل» 
انتهى - 

فتبين من كلامهم أن كل نعل ساتر للكعب يمنع عنه للمحرم» فلو لبسه ودام 
عليه يومآ فعليه دم» وفي أقل من يوم صدقة» وكذا حكم الليل كله أو أقله» هكذا 
قرره علماء الأحناف. 

(فليلبس الخفين) ظاهر الأمر للوجوبء لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب 
التثقيل فيكون للرخصة» وأيضاً لما كان لبس الخفين نيابة عن لبس النعلين ولم 
يجب لبس الأصل فبالحري أن لا يجب الفرع» والله أعلم. 

(وليقطعهما)؛ أي: الخفين المجوّز لبسهما عند فقد النعلين (أسفل من 
الكعبين) وقع في بعض روايات البخاري: «حتى يكونا تحت الكعبين»7"©؛ والمراد 


(1) «صحيح البخاري» (533). 
(5) «صحيح البخاري؛ (0174. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


من الكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى هشام 
عن محمد بخلاف كعب الوضوء»ء فإنه العظم الناتىة المرتفع» ولم يعين في الحديث 
أحدهماء لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلى الناتوء حملنا عليه احتياطاً» كذا 
في «فتح القدير»(2. 

قلت: ويؤيده ما روي عن ابن أبي شيبة» عن جريرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: «إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهماء وترك فيهما قدر 
ما يستمسك رجلاه”©» وهذا صريح في أن المطلوب من المحرم كشف ظاهر 
قدميهء ولا يتم ذلك إلا إذا كان المراد من الكعب المفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك» بخلاف ما إذا كان المراد من الكعب كعب الوضوء؛ فإنه لا حاجة 
حينئذ إلى قوله: خرق ظهورهماء وإنما يقال عند ذلك: قطع ما علا كعبيه» فإنه 
إذا قطع ما علا كعبيه كان كاشفآ لكعبي الوضوء» ولم يبق حاجة إلى ترك ما يتمسك 
رجلاه؛ فإن الاستمساك حاصل من غير شيء؛ والعجب من الحافظ حيث جعل 
هذا الأثر مؤيداً لما ذهب إليه الشافعية وغيرهم من أن المراد من الكعب كعب 
الوضوءء وهذا مباين لصريح عبارة عروة» والله أعلم . 

قال الحافظ : وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين» انتهى؟. 

قلت: فهذا يرد على من قال: إِنّه لا يعرف ذلك؛ أي: ما ذهبت إليه الحنفية 
في المراد من الكعب عند أهل اللغة» وقد ذكر الحافظ ههنا كلامآ في أنه لا يثبت 
عن محمد أنه أراد بالكعب المفصل الذي في وسط القدمء وذكر سبب عدم 


(1) «فتح القدير» (0/ 84). 
(1) امصنف أبن أبي شيبة» .)١571:0(‏ 
0) «فتح الباري؟ (407/7). 


(0) كتاب اليج 


الحديث السابع 
الثبوت» إلى أن قال20: ولا يلزم من قول محمد أن يكون قول أبي حنيفة . وتركت 
ذلك بناء على ما هو المرجح عند الحنفية» فافهم . 

ثم ظاهر الحديث أنه إذا لبس خفيه بعد القطع لعدم النعلين لا فدية عليه؛ 
فإنها لو وجبت لبيّنها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه لم يرتكب محظورا 
وبهذا قالت الأئمة الأربعة وغيرهم» وأما ما نقله الطبري والنووي والقرطبي عن 
أبي حنيفة أنه قال بوجوب الفدية» فقد قال في «المطلب الفائق»: إن هذه الرواية 
اليس لها وجود في المذهبء بل هي مفتعلة» انتهى7". 

قلت: ولذلك قال ابن جماعة: وإن شاء قطع الخفين من الكعبين ولبسهماء 
ولا فدية عليه عند الأربعة» انتهى". 

ثم قال مالك والليث والحنابلة : إن واجد النعلين إذا لبس الخفين المقطوعين 
يجب عليه الفدية» وهو الأصح عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة وبعض أصحاب 
الشافعي يجوز لبس الخف المقطوع مع وجود النعلين» قال الملا علي: لكنه 
لا ينافي الكراهة المرتبة على مخالفة السنة» وقال ابن العربي: والذي أقول: إنه 
إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد نعلين» وإن وجدهما لم يجز له لبس الخفين 
حتى يكونا كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر الرجل شيئاء انتهى9). 

» (الحديث السابع : أبو حنيفة ) تابعه شعبة عند الشيخين». وحماد 


.)4 037 /7( «فتح الباري؟‎ )١( 

(1) انظر: «مرقاة المفاتيح» (9/ 0198. 

() «هداية السالك إلى مذاهب الأربعة» لابن جماعة (17/ /01). 
(5) انظر: «طرح التثريب» (8/ 0515. 

(5) «صحيح البخاري» (1841): و«صحيح مسلم؛ .)1١11/8(‏ 
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َ زيد وابن عيينة وهشيم وابن جريج وأيوب كلهم عند مسلم في رواية هذا 

الحديث7©» (عن عمرو بن دينار) المكي يكنى بأبي محمد الأثرم الجمحي مولى 
00 ويقال: مولى باذان بني مخزوم» ويقال: كان 
باذان عامل كسرى على اليمن» روى عن بجالة بن عبدة التميمي وأبي الشعثاء جابر 
ابن زيد البصري وجابر بن عبدالله الأنصاري وسالم بن عبدالله وعبدالله بن عمرو بن 
العاص وخلق» وروى عنه السفيانان وشعبة وابن جريج ومسعر وأبو عوانة وأمة» 
قال البخاري: له نحو أربع مئة حديث» وكان شعبة لا يقدم عليه أحداء وكان 
يقول: كان عمرو مولى» ولكن الله شرفه بالعلم» وعن ابن أبي نجيح قال: ما كان 
عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار» لا عطاء ولا طاوس ولا مجاهد» 
وقال مسعر: ما رأيت أثبت من عمرو بن دينار والقاسم بن عبد الرحمن» وعن ابن 
عيينة: كان عمرو بن دينار أعلم أهل مكة» وعن معمر: كان عمرو بن دينار إذا 
جاءه الرجل يتعلم لنفسه انقبض عنهء فإذا جاءه يمازحه ويذاكره انبسط إليهء قال 


أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: ثقة» زاد النسائي: ثبت» قال الواقدي: مات سنة 
خمس وعشرين ومئة» وهو ابن ثمانين سنة» وقال أحمد: مات سنة خمس أو ست 
وعشرين» مئة(". 

لعن جابر بن زيد) الأزدي اليحمدي, يكنى بأبي الشعثاء الجوفي البصري» 
والجوفي نسبة إلى ناحية بعمان؛ وقيل: موضع بالبصرة يقال له: درب الجوف» 
يروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحكم بن عمرو الغفاري ومعاوية بن 
أبي سفيان وعكرمة» وعنه: قتادة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني وجماعة . 


11178 :111/( «صحيح مسلم»‎ )1١( 
.)51//( انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ )1( 


(0) كتاب الج 


220 10700 2 داس 
عَنِ ابن عَبَاسٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطركة: «مَنْ لَمْ يكن لَهإِزَاٌ . 

وعن ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم 
علمآ من كتاب الله وقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟ وعن عزرة قال: دخلت 
على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك ‏ يعني : الإباضية ‏ قال: أبرأ 
إلى الله من ذلك» ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي» وعن جابر بن زيد قال: 
لقيني ابن عمر فقال: يا جابر! إنك من فقهاء أهل البصرة» وستفتي فلا تفتين إلا 
بكتاب ناطق أو سنة ماضية» قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين» وقال 
ابن معين: سنة ثلاث ومئة» وقال الهيثم بن عدي: سنة أربع ومئة» وقال ابن حبان: 
ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة» ولما مات قال قتادة: اليوم مات علم 
أهل العراق» وأغرب الأصيلي فقال: هو رجل لا يعرف» انفرد عن ابن عباس 
بحديث: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»» ولا يعرف هذا الحديث بالمدينة» 
انتهى 20 
قلت: ولهذا الحديث شاهد عند مسلم من حديث جابر مرفوعاً: «من لم 
يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل»20. 

(عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله بكِ: من لم يكن له إزار)؛ أي : 
من لم يقدر على تحصيله» إما لفقده لذلك في الموضع» أو لعدم بذل المالك 
إياه» أو العجز عن الثمن إن باعهء أو الأجرة إن آجره» قال الرافعي”": ولو بيع بد 
أو نسيئة لم يلزمه شراؤه» انتهى. ولم أقف في ذلك لأصحابناء وكل هذا إذا أراد 


(1) انظر: «تهذيب التهذيب» (1/ 1"5) مع تغيير يسير. 
(؟) «صحيح مسلم؛ (/1119). 
(7) انظر: ”فتح الباري» (7/ "7+ 5), و«طرح التثريب» (85/ 2715. 
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الإحرام بدلالة سوق الأحاديث في شأن الإحرام» وإلا فالحلال غير ممنوع من 
السراويل والخفاف قطعاً. 

(فليلبس سراويل) وهذا بظاهره يدل على جواز لبسها عند عدم الإزار» وبه 
قال الجمهور إلا مالكآء ففي «الموطأ»: أنه سئل عما ذكر عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «من لم يجد إزاراً . . . إلخ» فقال مالك: لم أسمع بهذهء ولا أرى 
أن يلبس المحرم سروايل؛ لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن لبس 
السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم 
يستئن فيها كما استثنى في الخفين7"» انتهى . 

ثم الجمهور قيدوا جواز لبس السراويل بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان 
إزاراً؛ لأنه في تلك الحالة يكون واجداً للإزار» ثم لبس العادم للإزار غير موجب 
عليه الفدية إلا عند أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم أجازوا لبس السروال عند عدم 
تحصيل الإزار» وأوجبوا عليه الفدية إلا أنه مخير بين صيام ثلاثة أيام» والصدقة 
على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من برء والدم» وأما إذا كان السروال 
واسعا بحيث يصلح أن يكون إزاراً بعد فتقهء ثم لبسه من غير أن يفتقه فليس عليه 
إلا الدم من غير تخيير. 

(ومن لم يكن له نعال فليلبس خفين) وقال بظاهره أحمد فأجاز لفاقد النعلين 
من المحرمين لبس الخفاف بغير قطع ولا إيجاب فدية» واستدل بعموم حديث ابن 
عباس وجابر» وحديثهما خال عن ذكر القطع» وقال: قطعهما إضاعة مال» وحكى 


.)1151( «الموطأ»‎ )١( 


(0) كتاب اليج 


الخطابي7 وعطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما؛ لأن في قطعهما إفسادأء ثم قال: 
يشبه أنه لم يبلغه حديث ابن عمر» قال: والعجب من أحمد في هذا؛ فإنه لا يكاد 
يخالف سنة تبلغه» وقَنّت سنة لم تبلغهء ونازع ابن العربي في ثبوت ذلك عن أحمد» 
قال(©: فإن حمل المطلق على المقيد أصل أحمدء انتهى . 

وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: «وإذا لم يجد نعلين 
فليليس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين»0". 

قلت: وبهذه الرواية اندفع ما ذهبوا إليه من دعوى النسخ في حديث ابن 
عمر» فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه» 
وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه وقال: انظروا أيّ الحديثين قبلُ؟ ثم حكى 
الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: حديث ابن عمر قبلُ؛ لأنه كان بالمدينة 
قبل الإحرام؛ وحديث ابن عباس بعرفات» انتهى”». فلا يتم هذا التقرير بعد وجود 
التقييد في حديث ابن عباس» ومن روى حديثه غير مقيد فإنما مال إلى الاختصارء 


مع أن الشافعي رحمه الله قد أجاب عما ذكروه في «الأم»» فقال: كلاهما صادق 
حافظ. وزيادة ابن عمر لا تخالف حديث ابن عباس؛ لاحتمال أن تكون عزبت 
عنهء أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته» انتهى. 


وسلك بعض الحنابلة الترجيح بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر عند 


.271١ /8( و«طرح التثريب»‎ »)١97 «معالم السئن» للخطابي (؟/‎ )١( 
.)01/5( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 

() #سئن النسائي» (7510/4). 

(5) «سئن الدارقطني» (031. 

(0) «فتح الباري؟ (7/ 5015). 
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الحديث الثامن : أبو حنيفة طللك» ع و شاه ورم 4ه 
عدم اطلاعهم على رواية النسائي» قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في 
وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه» انتهى. قال الحافظ: وهذا 
تعليل مردود» لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» 
على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضاء فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفآء ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن 
عمر أصح من حديث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف كونه من 
أصح الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ» كنافع وسالم» 
بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه» حتى قال 
الأصيلي» إن 
عند الأئمة» وأما ما قالوا من الفساد فغير مسلَّم ؛ فإن الإفساد إنما يكون فيما نهى 
الشرع عنه» لا فيما أذن فيه» وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة 
لا على الاشتراط عملاً بالحديثين70©» انتهى . 

قلت: وهذا لا يتم عند ورود رواية النسائي» وقال غيره: إنما لم يوجب قطع 
الخف قياسآ على السراويل» وهذا إنما يتم عند غير الحنفية» وأما الحنفيا 
الفتق أو الفدية» على أن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

ثم هذا الحديث كله إنما هو في شأن الرجل» وأما المرأة فيحل لها لبس 
السروايل والخفاف من غير قطع ولا فتق» فإن إحرامها إنما هو في وجهها فقطء 
قافهم . 

» (الحديث الثامن : أبو حنيفة #5) تابعه شعبة وأبو عوانة عند الشيخين» 


خ بصري لا يعرف» كما قدمناه» وهو معروف موصوف بالفقه 


جبوا 


(1) «فتح الباري؟ (/4075). 


(0) كتاب الج 


عَنْ لاحي عُمرَ ا: أيْتَطَيّبُ الْمُحْرِم؟ 


لآن أضبع أنَضَعْ 
ومسعر وسفيان عند مسلم'"©» (عن إبراهيم) بن محمد بن المنتشرء (عن أبيه) 
محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي» وقد مر ذكر كل منهما في الحديث 
الرابع والستين من كتاب الصلاة . 

(قال: سألت ابن عمر 5ها: أيتطيب المحرم؟)؟ أي: هل يجوز لمن أراد أن 
يحرم أن يتطيب قبل إحرامه؛ فإن التطيب في الإحرام ممنوع بلا شك» وكذلك 
المراد من سؤاله أنه هل يتطيب قبل الإحرام بطيب يبقى أثره وعينه بعد التلبس 
بالإحرام» وإلا فقد «كان عبدالله بن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن 
ليس له رائحة»؛ كما أخرجه البخاري”"©» وكذلك أراد محمد في سؤاله هذا تطيب 


بدنه بدليل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات: «حتى أجد وبييص 
الطيب في رأسه ولحيته»”"» وقد اتفقت الحنفية والشافعية على أنه يكره تطييب 


الثياب عند إرادة الإحرام» وقد صحّح بعض الشافعية وجوب الفدية فيما لو بقيت 
في ثيابه رائحة الطيب بعد الإحرام» منهم البغوي وغيره!». 

(قال) ابن عمر نها: (لأن أصبح أنضخ) قد روي بحاء مهملة وبخاء معجمة» 
وأصل النضخ الرشحء فشبه به كثرة ما يفوح من طيبهء وقيل: هو كاللطخ يبقى له 
أثر» وقالوا بالمعجمة أكثر من المهملة» (قطراناً) بكسر الطاء المهملة» قاله الطيبي» 


.)1195( «صحيح البخاري» (1717), (71/0): واصحيح مسلم»‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (01694. 

) انظر: «صحيح البخاري» (5971): و«سئن النسائي» (7101): وامسند أحمد» 
الف 

(5) انظر: «طرح التثريب» (6/ 0789. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وهو ما يجتلب من شجر الأمهل والأرز والشربين وغيرهاء وطريق عمله أن تقطع 
الأعواد والأغصان صغاراً» وتلف وتوضع على حفرة وتوقد» فمائيته المترشحة 
منه لا تزال تجمع في الحفرة» وربما عصرت الأعواد والأغصان وطبخ عصيرها 
حتى ينعقد فيكون إما أسود براقا غليظاً حاد الرائحة ويسمى قطران برقي» وإما رقيقآ 
غير براق» ويسمى قطران سيال» والرائحة الكريهة تلازم الكل. 

(أحب إليّ من أن أصبح أنضخ طيبا) كأنه ضيفيه كره بقاء أثر الطيب فضلاً عن 
عينه بعد التلبس بالإحرام» وكان ضيه يتبع في ذلك أباهء فإنه دن كان يكره استدامة 
الطيب بعد الإحرام» وممن كره ذلك أيضاً عثمان بن عفان وعثمان بن أبي العاص 
وسالم بن عبدالله على اختلاف عنهء والصحيح أنه كان يخالف أباه وحده في ذلك 
لحديث عائشة . 

قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب 
ثم قال: قالت عائشة» فذكر الحديث؛ قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أحق أن تتبع”2. 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبدالله بن عبدالله بن عمر: أن عائشة 
كانت تقول: «لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام»» قال: فدعوت رجلاً وأنا 
جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليهاء وقد علمت قولهاء ولكن أحببت أن يسمعه 
أبي» فجاء رسولي فقال: إن عائشة رضي الله عنها تقول: لا بأس بالطيب عند 
الإحرام» فأصب ما بدا لك» قال: فسكت ابن عمر» فسالم وعبدالله ابنا عبدالله بن 
عمر قد صحت عنهما المخالفة لأبيهما©. 


(1) انظر: «التمهيد» (764/5). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (8826./6). 


(0) كتاب الج 


عَايْشَةَ فَذَكَوْتُ لَهَاء فَقَالَثْ: أن 
واختلف عن الزهري وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين» وحكاه ابن 
المنذر عن عطاء؛ وكان محمد بن الحسن يكره ذلك» وقد كان أولاً يقول بالإباحة» 
ثم رجع عنها إلى الكراهة» وهذا اختيار أبي جعفر الطحاويء قال ابن المنذر: 
وذهب مالك إلى منع التطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده. لكنه قال: إن 
فعل فقد أساء» ولا فدية» وحكى الشيخ أبو الطاهر قولاً بوجوب الفدية» وعلله 
بأن بقاء الطيب كاستعماله» ولعل جميع هؤلاء اقندوا بهدي عمر وابنه ومن 
وافقهما0"©. 
(فأتيت عائ 


.كرت لها) في رواية مسلم: «فأخبرتها أن ابن عمر قال: 
ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيبآء لأن أطلي بقطران أحبٌ إلي من أن أفعل 
ذلك”". (فقالت: أنا طيبت رسول الله يل) زاد عند البخاري: «بيدي بذريرة في 
حجة الوداع»2©0 وفي رواية أخرى له: «بأطيب ما أجد له00») قال ابن الملقن: 
وقع في رواية غريبة: «بالغالية»» قال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت أبي عن 
حديث عائشة قالت: «طيبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالغالية الجيدة 


عند إحرامه» فقال: حديث 


وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: تفرد به 


يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن موسى بن عقبة©. 


(1) انظر: «طرح التغريب» (6/ 83 27417 

(1) «صحيح مسلم» (01195. 

(5) «صحيح البخاري» (0910). 

(4) «صحيح البخاري» (0978). 

(5) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1/ 185). 

(7) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني (51/ ))١77‏ (910860). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبيى حنيفة 
شرح امأبي 
0010 ى 4 
فطاف فِي أَرْوَاجو ثم أصْبَحَ 

قلت: لكن وقع للطحاوي والدارقطني”" من طريق نافع» عن ابن عمرء عن 
عائشة: «بالغالية الجيدة» فزال التفرد» وبطل دعوى الإنكار. 

(فطاف في أزواجه) قال الإسماعيلي: يحتمل أن تريد به الجماع» ويحتمل 
أن تريد به تجديد العهدء ورجح الحافظ الأول» ونازع بعض العلماء في إرادة 


الأول» فإنه أخرج أبو داود عن عروة قال: قالت عائشة: «يا ابن أختي! كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه 
عندناء وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس 
حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها» الحديث”"» فقد وجد الطواف ههنا 
بغير جماع» ومما يقوي ذلك أنه لو جامعهن لاحتاج إلى الغسل في كل مرة» ولا شك 
أنه لا يبقى أثر الطيب بعد الغسلات المتعددة» فلا يستقيم ما جاء عنها في بعض 
الروايات: «ثم يصبح محرمآ ينضخ طيبآ»”" اللهم إلا أن يقال: إنه كَلِِ اغتسل 
مرّة واحدة بعدما جامعهنٌ» وإلى ذلك مال البخاري» فإنه قال: «باب إذا جامع ثم 
عاد؛» وأورد فيه هذا الحديث©. 

(ثم أصبح)؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (تعني : محرماً) اعترض 
ابن حزم على هذه الروايات فقال: قول عائشة: «ثم أصبح محرماً» لفظ منكرء 
ولا خلاف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة الظهر بذي الحليفة» 


(1) "شرح معاني الآثار» (67770. و«سئن الدارقطني» (55). 
(1) «سئن أبي داود؛ (01170. 
() «صحيح البخاري» (21737. 
(5) «صحيح البخاري» (21717. 


(0) كتاب اليج 


كما قال جابر في حديثه الطويل عند مسلم0"» قال: ولعل قول عائشة رضي الله عنها 
هذا إنما كان من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عمرة القضاء أو الحديبية أو 
الجعرانة”"©» انتهى . 

قلت: يشكل عليه ما قدمناه في رواية البخاري في حجة الوداع» فالأولى أن 
يقال: إن قولها: «ثم يصبح» بمعنى: ثم يضحي» والمراد مجرد الوقت لا تعين 
الصبح» والله أعلم. 

(وفي رواية: كنت أطيب البي 3/6) استدل بعض العلماء من هنا أن لفظة: 
«كان» لا تقتضي التكرار؛ لأنه لم يقع ذلك منها إلا مرّة واحدة» وقد صرحت في 
رواية عنها أن ذلك في حجة الوداع» وتعقب بأن المدعى تكريره إنما هو التطيب 
لا الإحرام» ولا مانع أن يتكرر الطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة» قال 
الحافظ : ولا يخفى ما فيه» قال النووي: المختار أنها لا تقتضي تكرارا ولا استمرارا» 
وكذا قال الفخر في «المحصول»» وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيهء قال: ولهذا 
استفدنا من قولهم: كان حاتم يقري الضيف. أن ذلك كان يتكرر منه» وقال جماعة 
من المحققين: إنها تقتضي التكرار ظهورأء وقد تقع قرينة تدلٌ على عدمهء لكن 
يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى أنها كانت تكرر فعل 
التطيب» لو تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك على أن هذه 
اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليهاء وقد مرت الرواية السابقة وهي خالية من لفظ : 
كان» وسائر الطرق خالية عنها أيضآء كما حققه الحافظ2. 


.)1114( «صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)178 /5( انظر: «البدر المنير»‎ )1( 
.094 /7( دفتح الباري؟‎ )( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الله عنها طيبت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عند إحرامه في الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع والجعرانة» فحصل التكرار» 
وأما الرواية في حجة الوداع فهي خالية من لفظة: «كان», والله أعلم . 

(ثم يطوف في نسائه ثم يصبح محرماً) يعني: حال كونه ينضخ طيباً كما 
دلت عليه الرواية السابقة» واستدل أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد بهذا 
الحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام» 
وأنه لا يضر بقاء لونه وريحهء وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهو قول الجمهورء 
وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن عباس وإسحاق وأبي 
ثورء وحكاه الخطابي عن أكثر الصحابة» وحكاه ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري 
وعائشة وعبدالله بن جعفر وأم حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي 
والنخعي وخارجة بن زيد ومحمد ابن الحنفية» وحكاه النووي عن جمهور العلماء 
من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء» وعدٌ منهم غير من قدمنا معاوية» وحكاه 
ابن قدامة عن ابن جريج» وقد ذكرت فيما مضى مخالفة بعض الصحابة وإنكارهم 
فيما تبقى رائحته بعد التلبس بالإحرام» وتبعهم مالك رحمه الله. 
واحتجت المالكية بأمور» منها: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اغتسل بعد أن 
؛ لقوله في رواية ابن المنتشر: «ثم طاف على نسائه» ثم أصبح محرماً)0©؛ 
فإن المراد بالطواف الجماع» وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وسلم أن يغتسل 
عند كل واحدة» ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. 


.)1195( «صحيح البخاري» (710): و«صحيح مسلم؛‎ )١( 


(0) كتاب الج 


ومنها: أن قولها فيما روي عنها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»'" تريد به بقايا الدهن المطيب الذي له 
بصيص» فزال وبقي أثر من غير رائحة . 

ومنها: أن ذلك إنما كان طيبآ لا رائحة له تمسكاً برواية الأوزاعي» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة: «بطيب لا يشبه طيبكم»» قال بعض رواته: يعني : 
لا بقاء لهء أخرجه النسائي © 

ومنها: أن ذلك من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم» قاله المهلب 
وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية» قال المهلب: إنما خص بذلك 
لمباشرته الملائكة لأجل الوحي2". 

ومنها: أن الطيب من دواعي النكاح؛ فنهى الناس» وكان هو أملك الناس 
لإربه ففعله» ورجحه ابن العربي لكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح» وقد 
ثبت عنه أنه قال: «حبب إلي النساء والطيب» أخرجه النسائي من حديث أنس©©. 

ومنها: أن عمل أهل المدينة بخلافه . 

فهذه ستة أوجه اعتذروا به عن العمل بحديث عائشة» وقد أجبت عن كل 
واحد منهاء فأما قولهم بذهاب أثره بعد الاغتسال المتكرر فيرده ما في «البخاري»: 
«ثم أصبح محرما ينضخ طيبً»”*: فهو ظاهر في أن رائحته كانت تفوح في حال 


(1) «صحيح البخاري» (01988. 
(1) «سئن النسائي» (7574). 

() انظر: «فتح الباري» (7/ 046 . 
(4) #سئن النسائي» (07975. 

(0) «صحيح البخاري» (1717). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


إحرامه» وأما ما ادعى بعض المالكية أن في الكلام تقديما وتأخيراً تقديره: طاف 
على نسائه ينضخ طيبء ثم أصبح محرماء فهو خلاف الظاهر» ويرده أيضاً ما جاء 
في رواية الحسن بن عبيدالله» عن إبراهيم عند مسلم: "كان إذا أراد أن يحرم تطيب 
بأطيب ما يجدء ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك226» وللنسائي وابن حبان: 
«رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم»”", على أن الاغتسال الذي ادعوه 
قد تتبعته كثيراً في الروايات فلم أجدهء وهذا مما يؤيد ما ذكرناه في قولها: «فطاف 
في أزواجه' أنه لم يرد به الجماع» وإنما كان الطواف لتجديد العهد وتعليمهن أمر 
المناسك . 

وأما قولهم: بقي أثر الطيب من غير رائحة» يرده قولها: «ينضخ طيبا"» قال 
ابن العربي: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» انتهى©. 
ة بنت طلحة» 


وهذا غير مسلم لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائث 
عن عائشة قالت: «كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم» ثم نحرم 
فنعرق فيسيل على وجوهناء ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فلا ينهانا!»» فهذا صريح في بقاء عين الطيبء ولا يقال: إن ذلك خاص 
بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء في تحريم الطيب إذا كانوا 
تتموجين + 

وأما قولهم : إنه كان ذلك طيباً لا رائحة له» فيرده ما في رواية عبد الرحمن 


.)1195( اصحيح مسلم؛‎ )١1( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (70/58). 
(7) انظر: «عمدة القاري» (9/ 198). 
(4) انظر: «فتح الباري» (0685./6. 


(0) كتاب اليج 


ابن القاسم عند مسلم: «بطيب فيه مسك206» وله من طريق إبراهيم: «كأني أنظر 
إلى وبيص المسك»0©: وعند الشيخين من طريق الأسود: «بأطيب ما يجد» © 
وهذا يدل على أن قولها: «بطيب لا يشبه طيبكم» يريد أنه لا يفوقه شيء. 

وأما دعواهم الخصوصية فلا تثبت إلا بدليل» والاحتمالات لا تثبت بها 
الخصائص» ويرد دعواهم ما أخرجه أبو داود من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة 


حديثها الذي ذكرناه سابقا»» وقد روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن 
عائشة قالت: «طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم»*©» وكذلك قولها: «طيبت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيديّ هاتين»2©7» وفي رواية: «وأشارت 
بيديها»» ولا شك أن إحرامها كان عقيب إحرامه صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا 
خصوصية حيث إن الأصل بقاء الرائحة في يديهاء وهذا هو الجواب عن قولهم: 
إن الطيب من دواعي النكاح؛ فإنه من تتمة استدلالهم بالخصوصية» ولولا ذلك 
لكان لهم أن يقولوا: كل من كان مالكا لإربه جاز له التطيب» ولم يقولوا بذلك 
أصلاً. 

وأما قولهم : إن عمل أهل المدينة على خلافه» فيرده ما قدمناه أن سالمآ 


وأخاه عبدالله بن عبدالله والقاسم بن محمد وعروة وخارجة بن زيد وغيرهم كانوا 


(1) اصحيح مسلم» (1191). 

(0) «صحيح مسلم؟ (01190. 

(5) «صحيح البخاري» (5917): و«صحيح مسلم؛ (011/84. 
(4) انظر: «فتح الباري» (7/ 644 . 

(6) انظر: «فتح الباري» (7/ 0749 . 

(5) «صحيح البخاري» (11/05). 
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الحديث التاسع : أَبّو حَِيْقَةَ تيد عَنْ أبِي الرُبَيِْهِ عَنْ 


يرون ذلك سنة» وهم أهل المدينة» نعم لو أجمع أهل المدينة ولم يخالف أحد 
منهم في إنكار ذلك لكان حجة عند من يقول بأن إجماع أهل المدينة حجةٌ مطلقاء 
سواء كانت مسألة اجتهادية أو كانت مما طريقه النقل والانتشار» والحق عند المحققين 
أنه لا حجة لإجماعهم إلا فيما طريقه الانتشار كالأذان والصاع والمد؛ لأنه لم يقم 
دليل العصمة» وفي مسألتنا لا إجماع أصلاًء فافهم» والله أعلم. 

»* (الحديث التاسع: أبو حنيفة 5هه) تابعه الليث وابن جريج عند أبي 
داود”"2: (عن أبي الزبير) وقد أخرجه الشيخان من طريق عطاء©» (عن جابر) بن 
عبدالله الأنصاري» وقد روى معنى حديثه كثير من الصحابة» منهم ابن عباس» 
وابن عمرء وأسماءء وحفصة» وعائشة» وعمرانء وأبو موسى. وكل هؤلاء عند 
البخاري”" والبراء عند أبي يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح”»» وسهل بن حنيف 
عند الطبراني في «الكبير»”© بإسناد رجاله موثقون» وسبرة بن معبد الجهني عند أبي 
داود"©» وأنس عند البزار بإسناد صحيح» ولفظ حديث جابر عن أبي داود قال: 
«أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحج مفردأء وأقبلت عائشة 
مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف عركت» حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا 


(1) «ستن أبي داودة (211/48 183(). 

.)1713( «صحيح البخاري» (17/86)) و#صحيح مسلم)‎ )١( 
.00341 201835 21974( انظر: «صحيح البخاري؛‎ )( 
.)1771/( «مسند أبي يعلى»‎ )5( 

(0) «المعجم الكبير» (031). 


20( «سئن أبي داودا (1801). 


(0) كتاب الجج 


كه أَمَرَ أضْحَابَهُ أن يُحِلُوا 
والمروة» فأمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه 
هديء قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله» فواقعنا النساء» وتطيبنا بالطيب» 
ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال»0" الحديث» وفي لفظ للبخاري: 
«قدمنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج» فأمرنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل» الحديث20. 

(أن النبي ككل أمر أصحابه)؛ يعني: من أحرم بالحج ولم يسّق الهدي» وذلك 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم عند خروجهم من المدينة: «من أحبٌ 
منكم أن يهل بالحج فليهلّ» ومن أحب أن يهل بعمرة فليهلَ»7": ولذلك قالت 
عائشة: «خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمنا من أهلّ بعمرة» 
ومنا من أهلّ بحجة وعمرة»9»» وأما قول جابر عند البخاري: «أهللنا أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحج خالصاً ليس معه عمرة»”*© فهو إخبار 
عن أكثرهم» وإلا فقد ذكرنا من حديثه عند أبي داود قال: «وأقبلت عائشة مهلة 
بعمرة», والله أعلم . 

(أن يحلوا)؛ أي: بطوافف بالبيت الحرام وبالسعي بين الصفا والمروة وحلق 
بعد ذلك» وذلك لأنه قال: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» 
وقصروا ثم أقيموا حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي 


.)109/80( «سئن أبي داود؛‎ )١( 

(١؟)‏ «صحيح البخاري» (077170. 
() «صحيح البخاري» (11/87). 
(5) «صحيح البخاري» (018635. 
(5) «صحيح البخاري» (0778519. 
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ِنْ إِخْرَايهم بالْحَجٌ» وَيَجْعَلُوهَا 1211111110111 


قدمتم بها متعة» فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟0©» وفي رواية: 
«اننطلق إلى منى» وذكر أحدنا يقطر”"» وفي رواية: «لما لم يكن بيننا وبين عرفة 
إلا خمس أمرنا أن نحلّ إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي» فقال: قد 
علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبرُكم» ولولا هدبي لحللت كما تحلون فحلواء 
فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت»9. 

ومن هنا يفهم أن من ساق الهدي من الصحابة لم يحل من إحرامه حتى رمى 
الجمرة ونحر هديه ثم حل وقد جاء في حديث جابر عند البخاري”' أنه قال: 
«وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وطلحة» وقدم علي 
من اليمن ومعه هدي» فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»» 
فهؤلاء لم يحلوا من إحرامهم بسبب ما معهم من الهدي. ولذلك قالت حفصة 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر»©»» 
وبقية الصحابة لما لم يكن معهم هدي أمرهم أن يحلوا. 

(من إحرامهم) الذي كانوا يلبون فيه (بالحج) بدليل ما ذكرنا سابقاً من لفظ 
جابر: «ونحن نقول: لبيك بالحج»02©: (ويجعلوها)؛ أي: يصرفوا إحرامهم 


.)1918( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.01781( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
00/8310 «صحيح البخاري»‎ )0( 
.)11891( «صحيح البخاري»‎ )1( 
.01833( «صحيح البخاري»‎ )0( 
.0191/0( «صحيح البخاري»‎ )3( 


(0) كتاب الجج 


# #» 
المعقود بنية الحج (عمرة)؛ أي: إلى العمرة بأن يكتفوا بأفعالها فيكون فسخ الحج 
إلى العمرة» وقد قال بجوازه ابن عباس فيما رواه مسلم عن عطاء قال: كان ابن 
عباس يقول: «لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل وكان يقول: هو بعد 
المعرف وقبله»”2» وعند عبد الرزاق قال: نا معمرء عن قتادة» عن أبي الشعثاء» 
عن ابن عباس قال: «من جاء مهلاً بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة 
شاء أو أبى» قلت: الناس ينكرون ذلك عليك» قال: هي سنة نبيهم وإن 
رقموا». 

قال ابن القيم”: وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومذهب حبر الأمة» ومذهب أبي موسى الأشعري» ومذهب أحمد بن 
حنبل» ومذهب أهل الحديث؛» ومذهب عبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» 
ومذهب أهل الظاهر. 

قلت: ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي عدم استمرار جواز 
الفسخ. فلو أحرم بالحج لم يجز له عندهم فسخه إلى العمرة ولا العكس . 

واعتذروا عن الأحاديث الواردة في الفسخ بأعذار ثلاثة: 

أولها: أن الفسخ منسوخ. 

ثانيها: أنه مخصوص بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهمء» وذلك لما رواه 
عبدالله بن الزبير الحميديء نا سفيان» عن يحيى بن سعيد» [عن] المرقع بن صيفي» 


(1) الصحيح مسلم؛ (1140). 
() «زاد المعاد» (9/ 31/9). 
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عن أبي ذر قال: كان الفسخ من رسول الله يَِِ لنا خاصة2'0» وقال وكيع: نا موسى 
ابن عبيدة» نا يعقوب بن زيد» عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته 
في عمرة» إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد يك1"؛ وعند أبي داود: «أن أبا 
ذر كان يقول: من حج ثم فسخها عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»0©. 

ثالثها: أن الأحاديث الواردة في الفسخ وجدناها معارضة لبعضهاء منها: 
أن حديث عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري عنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة» ولا نرى إلا 
الحج» فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل»» الحديث - معارض 
بما أخرجه البخاري© عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة» فقدمنا مكة» 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن 
أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه» ومن أهل بحج فليتم حجّد؛ 
الحديث» فهذه الرواية الأخيرة صريحة في دفع الفسخ. 


ومنها: ما أخرجه البخاري عن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان 


(1) «مسئد الحميدي» (175). 
(1) انظر: «فتح القدير» (0/ 181). 
() «سنن أبي داود؛ (18530). 
(4) «صحيح البخاري؛ (1967). 
(0) «صحيح البخاري» (0519. 


(0) كتاب الجج 


يسمع أسماء تقولكلما مررت بالحجون: «صلى الله تعالى على رسوله وسلم لقد 
نزلنا معه ههناء ونحن يومئذ خفافء قليل ظهرناء قليلة أزوادناء فاعتمرت أنا 
وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللناء ثم أهللنا من العشي 
بالحج"”2 - معارض لما رواه مسلم عن عروة عن عائشة قالت: #قد حج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ فطاف بالبيت» 
ام حج أبو بكرء وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم ذكر 
عن عمر وعثمان ومعاوية وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير مثل ذلك» حتى قال: 
ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» وقد رأيت أمي 
وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان»90. 
وقد أجاب عن كل واحد من هذه المعارضات ابن القيم الجوزية في «الهدي 
النبوي»2". ولا شك أن أحاديث الفسخ قد وردت كثيرة بحيث لو يدعى التواتر 
لكان متجهآء والتعارض في بعضها ليس بقادح» مع أنه مرفوع» كما حققه ابن 
القيم» ودعوى النسخ غير متجه بلا دليل» وإنكار الصحابة لا يكون ناسخا لسنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» غير أن دعوى الاختصاص قوي لما تقدمء 
ولما أخرجه الدارمي وأبو داود وغيرهما عن بلال بن الحارث قال: «قلت: 
يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة»©). ورجال 
إسناده ثقات» وقد تصدى ابن القيم في توهين هذا الحديث بما لا يجدي نفعاً؛ لأنه 


(1) «صحيح البخاري» (017/43. 
(1) «صحيح مسلم» (01780. 
(1) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (؟/ 0154-1158 


(5) «سئن أبي داود؛ (180)» واسئن الدارمي؟ (1908). 
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القن 
١‏ الحديث العاشر: أَبُو 
جَابرٍ 5ه قَالَ : لَمَا آمَرَمَسُولُ اليك يما أَمَرَ 


به في حَجَّةٍ الوداع » قَالَ 


و 


سراقة بْنْ 
قال: حديث لا يثبت» ولم يبين وجه عدم الثبوت» وما أظن أنه حمله على التوهين 
إلا عدم موافقته لما تصدى» فإنه تصدى في تقرير وجوب الفسخ واستمراره إلى 
يومنا هذاء وأطال فيه» وحرر في أربع أوراق كبيرة هذا البحث» والحق أحق أن 
يتبع» والله أعلم . 

»* (الحديث العاشر: أبو حنيفة ه. عن أبي الزبير) وقد أخرجه الشيخان 
من حديث عطاء” (عن جابر 4#) ابن عبدالله الأنصاري» وأخرجه مسلم في 
حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله تعالى عليه وسلم من طريق محمد بن 
علي بن حسين7"©: (قال: لما أمر رسول الله كي بما أمر به في حجة الوداع) وقع 
عند مسلم: «حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت» لم أسُّق الهدي؛ وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحلٌ» وليجعلها عمرة» الحديث”" 

(قال سراقة بن مالك) بن جعشم المدلجي» وقد مر ذكره في أحاديث القدر 
من كتاب الإيمان (يا رسول الله! أخبرنا عن) جواز إيقاع (عمرتنا) في أشهر الحج» 
فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر 
الحج؛ لأن أهل الجاهلية كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج ويقولون: «إذا برأ 


نْمَالِكِ : يَا رَسُولَ الى أَخبِْناً عَنْ عُمْرتناء 510 


.01115( «صحيح البخاري» (17/80)) واصحيح مسلم»‎ )١( 
.01518( «صحيح مسلم؟‎ )1( 
.)1114( «صحيح مسلم؛‎ )( 


(0) كتاب الحجج 
القلة 
ألنَا خَاصَّةٌ 3 لِاَبَدِ؟ قَالَ: «مي لِلأَبيه . 
# عم » 


الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر)(©» فأراد النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم دفع ما كانوا يعتقدونه. 

(ألنا خاصة) فليس لأحد غيرنا أن يعتمر في أشهر الحج (أم للأبد؟) فيجوز 
لكل شخص ذلك» (قال: هي)؛ أي: العمرة التي وقعت في أشهر الحج (للأبد) 
فجعل الله تعالى تحصيل النسكين في أشهر الحج نعمة عظيمة على العباد. 

وقد قال ابن القيم وغيره: إن سؤال سراقة إنما كان عن جواز فسخ الحج 
إلى العمرة بدليل أن سياق السؤال يقوي ذلك» وهذا ظاهر من عبارة مسلم التي 
قدمناهاء ولنا أن نقول: إن سؤال سراقة إنما كان بالعقبة وهو يرميها كما في 
«البخاري» من حديث جابر» وهذا يدل على خلاف ما يدل عليه سياق مسلم» مع 
أن روايات مسلم لم تنفق على ذلك السياق» وقد جاء في بعض رواياته ما وافق 
البخاري في تعيين موضع السؤال» وما عدلنا إلى ما قلنا إلا لأن الصحابة الكبار 
كلهم عرفوا اختصاص الصحابة بالفسخ» ومنهم أبو بكر وعمرء ولو فهموا مما أمروا 
به في حجة الوداع جواز استمرار الفسخ لما عدلوا عن ذلك لما هم عليه من شدة 
الاتباع لهدي نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد صرح بعض الصحابة كأبي 
ذر وغيره أن ذلك خاص بالصحابة» وأقوى من ذلك ما قدمناه حديث بلال بن 
الحارث» فإنه صريح في السؤال عن فسخ الحج من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وجوابه صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بالخصوصية بخلاف حديث سراقة» 
قال: السؤال فيه محتمل لما ذهبنا إليه من تواتر جواز العمرة في أشهر الحج» 


(1) «صحيح البخاري» (1934). 
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ومحتمل لجواز استمرار الفسخ» ومحتمل لغير ذلك» فالركون إلى ما لا يوجد 
الاحتمال فيه ولا يتطرق التأويل إليه أولى وأوثق. 

وأما ما اعترض به ابن القيم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمر قبل 
ذلك عمره الثلاث في ذي القعدة» فكيف يظن بالصحابة أنهم لم يعلموا جواز 
الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد ما أمروا في حجة الوداع من الفسخ» وقد تقدم لذلك 
فعله ثلاث مرات؟20. 

فالجواب أن حالة حجة الوداع مخالفة للحالات السابقة» فما كانت العمر 
السابقة إلا خخالية عن إلحاق الحج بعدهاء ففهموا منها جواز الاعتمار على سبيل 
الإفراد في أشهر الحج» وأما إلحاق الحج بعدها فربما كان يمنعه العقل بناء على 
أن العمرة في الأصل كانت ممنوعة في اعتقادهم في أشهر الحج» فبعد فعله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لها فيها رأوا أنها قائمة مقام الحج بدليل أنهم كانوا يسمون 
العمرة الحج الأصغر» فلما كانت حجة الوداع وحصل الجمع بينها وبين العمرة قام 
احتمال الخصوصية في الارتفاق بالنسكين في الزمان المذكورء فأحوجهم ذلك 
إلى السؤال فأجابهم صلى الله تعالى عليه وسلم بجواز الارتفاق بهما واستمراره على 
الأبد. 

وهذا غاية ما يفهم من مجموع الأدلة» فإن ترجيح بعضها على بعض إهمال 
لبعض الأحاديث» ولا شك أن الجمع بين الأحاديث المتعارضة مهما أمكن مقدم 
على الترجيح عند المحققين» بناء على أن الإعمال مقدم على الإهمال؛ والعلم 
الحق عند الكبير المتعال.. 


(1) «زاد المعاد في هدي خير العباده لابن القيم (؟/ 0198 


(0) كتاب الج 


37 الحديث الحادي عشر: أَبُو حَنِيفَة ذه عَنِ الوه عَنْ 
رَجُلٍء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : ؛ وَهِيّ 

ثم الاعتمار في أشهر الحج للآفاقي سائغ» والمكي له ذلك إن لم يحج من 
عامه» فأما من حج من عامه فيكره في حقه الاعتمار فيها عند الحنفية؛ لأنه يصير 
متمتعآ» ولا تمتع ولا قران لمكي» فمن تمتع منهم أو قرن كان عاصياً مسيئء وعليه 
دم جناية لا يأكل منه» وهو المرجح عندهم» وأجاز بعضهم للمكي الاعتمار فيها 
ولو حججٌ من عامه» ولا يلزمه الدم إلا أنه لا يدرك فضيلة التمتع» وإليه جنح صاحب 
«النهاية» والقاضي أبو زيد الدبوسي في «الأسرار»؛ وكره بعضهم للمكي الاعتمار 
فيها ولولم يحجّ من عامه. وهذا قول مرجوح. والله أعلم . 

»* (الحديث الحادي عشر: أبو حنيفة 5ه عن الهيثم» عن رجل» عن 
عائشة رضي الله عنها) وحديثها هذا أخرجه البخاري مختصراً ومطولاً» وكذلك 
مسلم وغيرهما من طرق متعددة» منها: ما أخرجه البخاري من حديث منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عنها20, ومن حديث هشام بن عروة عنها”». ومن حديث أفلح 
ابن حميد عن القاسم عنها””؛ ومن حديث الأعرج عن أبي سلمة عنها(؛»؛ وغيرها 
من الطرق» فالحديث في أصله صحيحء وإنما الكلام في هذا الإسناد يتوجه إلى 
الهيثم» وقد قدمنا في كتاب الإيمان ما قيل فيه» ويتوجه إلى المجهول» فالإسناد 
من هذه الحيثية ركيك جداً. 


(أنها قدمت)؛ أي: مكة (وهي متمتعة)؛ أي: محرمة بعمرة» وقد ثبت عنها 


(1) «صحيح البخاري» (01971. 
(؟) «صحيح البخاري» )7١17(‏ تعليقاً. 
(7) «صحيح البخاري» (10/88). 
(4) «صحيح البخاري» (00777. 
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أنها أحرمت بالعمرة صريحاء وكذلك رُوِي عنها أنها قالت: «كنت ممن تمتع ولم 
يسُّق الهدي7» وكل ذلك إنما روى عنها عروة» وبهذا جزم قوم في إحرام عائشة 
رضي الله عنها أولاًء وروى القاسم عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولا نرى إلا الحج»”"؛ وفي رواية: «لا نذكر إلا الحج»7©, وفي 
رواية: «مهلّين بالحج»©©؛ وروى الأسود وعمرة عنها: «ولا نرى إلا أنه الحجج»0© 
وكل الروايات في الصحيحين. 


والجمع بين هذه الروايات بأنها رضي الله عنها مع غيرها من الصحابة كانوا 
أولاً محرمين بالحج» بناء على ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج» 
فخرجوا لا يعرفون إلا الحج» ثم بين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجوه 


الإحرام؛ وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج بقوله: «من أحب أن ب 
فليهلٌ. ومن أحبٌ أن يهل بحج فليهلَ»2, فعينت إحرامها للعمرة» وهذا قولها: 
«فكنت ممن أهل بعمرة»”" في رواية عروة عنها . 

ويحتمل في الجمع أيضآ أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفرداً كما صتع 
غيرها من الصحابة» وهذا معنى قولها: ١لا‏ نذكر إلا الحج» وقولها: «مهلّين 


.0015( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.01111( «صحيح البخاري» (194): و«صحيح مسلم؛‎ )1( 
.01511( «صحيح البخاري» (7:6): و#صحيح مسلم»‎ )( 
.)111١( «صحيح البخاري» (17/8)» و«صحيح مسلم؛‎ )5( 
.01511( «صحيح البخاري» (1971)) و«صحيح مسلم؛»‎ )5( 
.07117( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.0109/85( «صحيح البخاري»‎ )( 


(0) كتاب الج 


بالحج»» ثم أمر النبي يك أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ففعلت عائشة 
رضي الله عنها ما صنعواء فصارت متمتعة» وعلى هذا ينزل حديث عروة في قولها: 
«كنت ممن أهل بعمرة» ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف 
لأجل ما بها أمرها أن تحرم بالحج» وهذان الوجهان أحسن مما ذهب إليه بعض 
العلماء من ترجيح رواية حديث القاسم والأسود وعمرة على رواية عروة» فإنه 
لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع . 

وثانيآ: أن جابر بن عبدالله قد جزم في حديثه أن عائشة رضي الله عنها أهلّت 
بعمرة؛ فصارت رواية عروة مؤيدة بذلك» وحديث جابر عند مسلم» فإحرامها 
بالعمرة في أشهر الحج يسمى تمتعاً؛ لأنها حجت في عامها. 

والمتمتع على قسمين: متمتع سائق الهدي. ومتمتع لم يسق الهدي». وقد 
مر في الحديث السابق أن من كان ساق الهدي معه صلى الله تعالى عليه وسلم سواء 
كان محرما بحج أو عمرة لم يتحلل من إحرامه؛ وإنما طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة؛ وبقي محرماً حتى حل بنحر هديه بعدما رمى جمرة العقبة» إلا أن الحنفية 
قالوا: إن هذا المتمتع لا بدّ له أن يحرم بالحج يوم التروية» والإحرام قبله أحبُ» 
والمراد من كلامهم ذلك أن هذا حيث نوى العمرة وحدها أولاًء وساق معه الهدي 
احتاج آخراً أن ينوي الحج» وإنما كان هديه مانعاً له عن التحلل من عمرته» بخلاف 
من لم يسق الهدي؛ فإنه يطوف ويسعىء ثم يحلق أو يقصرء ويبقى بمكة حلالاً 
حتى يحرم بالحج يوم التروية» وهذا هو الذي أشارت به عائشة رضي الله عنها من 
فعل الصحابة الذين كانوا أحرموا بالعمرة» ففي «البخاري» من قولها قالت: «فطاف 
الذين كانوا أهنُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلُوا» الحديث©. 


(1) «صحيح البخاري» (018683. 
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(وهي حائض) قد ثبت في أكثر روايات البخاري أنها رضي الله عنها حاضت 
بسرف بفتح السين المهملة وكسر الراء بعدها فاء: موضع بقرب مكة بينهما نحو من 
عشرة أميال» (فأمرها النبي يَل)؛ أي : بقوله: «دعي عمرتك» وانقضي رأسك 
وامتشطي » وأهلّي بحج"220 وفي بعض الروايات: «وأمسكي عن عمرتك:220 
وجاء في رواية عنها: «فأمرني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أنقض رأسي 
وأمتشطء وأهلٌ بحج» وأترك العمرة»©. 

(فرفضت عمرتها)؛ أي: تركتها وألقتهاء وقد استدل بذلك الكوفيون على 
أن للمرأة إذا أهلّت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل 
بالحج مفردة كما صنعت عائشة» وإنما يلزمها دم لرفض العمرة» كما حققه الشيخ 
علي القاري في «شرح المسئد»9©؟ . 

وقال الجمهور في معنى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "دعي 
عمرتك»؛ أو «أمسكي عن عمرتك». أو «ارفضي عمرتك»: أن تترك التحلل منها 
وتدخل عليها الحج فتصير قارئة» وقالوا: لا يلزم من نقض الرأس وامتشاطه إبطال 
العمرة بناء على أنهما جائزان ما لم يؤديا إلى النتف. لكن يكره الامتشاط لغير عذر» 
وقال بعضهم : إن عائشة رضي الله عنها كان بها عذر من أذى برأسهاء فأبيح لها 


.07117( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.0017( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.0919( «صحيح البخاري؛‎ )5( 
.)84 /1( «شرح مسند أبي حنيفة» للقاري‎ )4( 
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كما أبيح لكعب بن عجرة الحلق للأذى» وقال بعضهم: ليس المراد بالامتشاط هنا 
حقيقة الامتشاط بالمشط» بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحجء 
لا سيما إن كانت لبدت رأسهاء فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء 
ويلزم من هذا نقضه. 

قلت: وهذه الوجوه عند الإنصاف كلها مردودة بناء على أن الأصل في 
الامتشاط استعمال المشط» والأصل في ذلك نتف الشعر وعدم العذر المحوج إلى 
ذلك وما أدري ما حملهم على ذلك مع وضوح الأحاديث؛ وأولوا كل لفظ ورد 
في روايات حديث عائشة خلاف ما ذهبوا إليه» فقالوا: أما ما جاء من قولها للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: "يصدر الناس بنسكين» وأصدر بنسك؟700©. وفي 
رواية: «كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري'”"©»: وفي رواية: «اعتمرت ولم 
أعتمر)("؛ وعند أحمد: «فأرجع أنا بحجة ليست معها عمرة؟»” فلا عبرة بذلك؟ 
لأن ذلك إنما وقع في نفسها بغير موجب بدليل ما رواه مسلم في حديث جابر: 
«أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضتء فقال لها النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أهلي بالحج؛ حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت» 
فقال: قد حللتٍ من حجّكِ وعمرتكء قالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي أني 
لم أطف بالبيت حتى حججتء قال: فأعمرها من التنعيم»0»» ولمسلم من طريق 


(1) «صحيح البخاري» (10/81). 
(؟) «صحيح البخاري؛ (10/55). 
() «صحيح البخاري» (01914. 
(5) «مسئد أحمد؛ (5/ 158). 


(0) «صحيح مسلم» (1115): و(سئن أبي داود» (1986). 
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طاوس عنها: فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «طوافك يسعك لحجك 
وعمرتك»”2» قالوا: فهذا صريح في أنها كانت رضي الله عنها قارنة لقوله: «قد 
حللتٍ من حجكِ وعمرتكِ»”"» قالوا: وإنما أعمرها من التنعيم تطبيبا لقلبها لكونها 
لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» وقد وقع في رواية لمسلم عن جابر: «وكان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجلاً سهلاً؛ إذا هويت الشيء, تابعها عليه»©» 
قالوا: وأما ما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم لها بعدما اعتمرت من التنعيم فقال: 
«هذه مكان عمرتك400؛ فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها 
بمكة» ثم أنشؤوا الحج منفردا» فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان» فالعجب 
منهم إذ رجعوا عن ظاهر النصوصء والتفتوا إلى التأويلات» فليت شعري ما ألجأهم 
إلى ذلك» وإلا فظاهر روايات حديث عائشة تقتضي أن المرأة إذا قدمت مكة متمتعة 
وهي حائض» واستمر حيضها حتى جاء يوم عرفة؛ فإنها تحل من إحرام العمرة» 
وتحرم إحراما مستأنفا للحج» فتأتي بأفعاله حتى تفرغ منه» ثم إن شاءت قضت 
عمرتها التي رفضتها كما فعلته عائشة رضي الله عنهاء وهو المرجح عند الحنفية بناء 
على أن النفل يلزم بالشروع» وإن شاءت سكتت عن قضائها بناء على حديث جابر 
في قوله: «وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجلاً سهلاً؛ إذا هويت الشيء» 
تابعها عليه»20؛ لأن ذلك يفهم أنها لو لم تلح على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


.)1111١( «صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)1117( اصحيح مسلم)‎ )١( 
.)1117( «صحيح مسلم؛‎ )( 
,)1805( «صحيح البخاري»‎ )1( 


(0) انظر: #صحيح مسلم» (1117). 


(0) كتاب الج 0 


7 الحديث الثاني عشر: أَبّو حَنِيقَة ‏ 


» عَنْ حَمَادِء عَنْ 
الأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنّا قَدِمَتْ مُتَمتَّ3 


وَهِيَ حَاِضٌء فََمَرَهَا رَسُولُ اليه فَرَقَصَتْ عُمْرتَهَاء وَاسْتََقَتِ 


الْحَجّ» او ا قاوام أخ سي الا موه واه 
ما أمرها بقضاء العمرة» ولكن هذا إخبار من رجل أجنبي لم يطلع على خطاب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يسند» فهو من مراسيل الصحابة» وعائشة 
رضي الله عنها أخبرت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: هذه مكان عمرتك»» 
وهي التي وقع لها الأمرء فهي أعرف بأمرها من غيرهاء والله أعلم . 

* (الحديث الثاني عشر: أبو حنيفة 5د عن حمادء عن إبراهيم) قد 
ذكرت فيما مضى أن البخاري قد أخرج هذا الحديث من طرق متعددة» منها طريق 
منصورء عن إبراهيم النخعي20, (عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها: أنها 
قدمت) مكة في حجة الوداع حال كونها (متمتعة وهي حائض)؛ أي: واستمر 
حيضها حتى كانت ليلة [الحصبة] كما جاء ذلك صريحاً في بعض روايات البخاري 
عنهاء ولولا ذلك ما كانت هناك حاجة إلى رفض العمرة» وهذا ظاهر. 

(فأمرها رسول الله كل)؛ أي : بأن تتحلل من إحرام عمرتها وترفضها كأنها 
لم تكن أحرمت» (فرفضت عمرتها)؛ أي: تركت أفعالها وخرجت عن إحرامها 
وأنت بمحظورات الإحرام من نقض الرأس وامتشاطه» وذلك لما قررناه في الحديث 
السابق» (واستأنفت الحج)؛ أي: شرعت في أفعال الحج شروعاً مبتدثآً من إحرام 
له خاصة وسائر أعماله؛ وهذا يدل صريحا أنها أحرمت إحراماً مستأنفآء لا أنها 
أدخلت إحرام الحج على إحرام العمرة لدلالة لفظ الاستئناف على ذلك . 


(1) «صحيح البخاري» (01831. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


هِنْ حَبجهاء أَمَرََا أن َصْدُرَ إلى اليم . 
(حتى إذا فرغت من حجها) في رواية البخاري: «احتى إذا كانت ليلة الحصبة 
أرسل معي أخي عبد الرحمن»0©: وفي مسلم: «حتى إذا نزلنا منى فتطهرت 
ثم طفت بالبيت» ونزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المحصب فدعا 
عبد الرحمن”"» وهذه الرواية أفادت أن عائشة رضي الله عنها لم تطهر من حيضتها 
تلك إلا يوم منى» وليلة الحصبة هي التي ينزلها الحاج بعد فراغه من مناسك منى في 
الأيام الثلاثة من الرمي والبيتوتة خارج مكة» ويسمى المحصب بطحاء مكة. 
(أمرها أن تصدر)؛ أي: تخرج (إلى التنعيم) بفتح الفوقية وسكون النون 
وكسر المهملة: مكان معروف خارج مكة على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة» 
كما نقله الفاكهي””. والمرجح عند الحنفية أن بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وقال أبو 
الوليد الباجي : بينهما خمسة أميال» وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من أدنى 
الحل إلى مكة بقليل» وليس بطرف الحل» بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق 
عليه أدنى الحل فقد تجوزء قال الحافظ : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات9». وروى 
الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال: إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي على يمين 
الداخل يقال له: ناعمء والذي على اليسار يقال له: منعمء والوادي نعمان©» 


وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال: رأيت عطاء يَصِففُ الموضع الذي اعتمرت 
منه عائشة» قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد 


.007( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) «صحيح مسلم؛ (01111. 

(1) انظر: «أخبار مكة' للفاكهي (1/ /591). 
(5) انظر: «فتح الباري» (/ /501). 

(0) «أخبار مكةا للفاكهي (1/ 0141. 


(0) كتاب اليج 


الذي وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب7©» ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره 
أن ثمة مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأولى من الحرم» وهو الذي اعتمرت 
منه عائشة”©: وقيل: هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء» ورجحه المحب 
الطبري» وقال الفاكهي : لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه بأن 
الأول هو الصحيح عندهم”"» قال الملا علي: وقيل: بين مسجدها وبين أنصاب 
الحرم غلوة سهمء انتهى . 

واستدل العلماء بحديث عائشة على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة 
ممن كان بمكة» وهو المرجح عند العلماء؛ ولهم قول آخر بجواز العمرة وصحة 
إحرامها إذا لم يخرج المكي إلى الحل» وإنما عليه دم لتركه الميقات» واستدل 
علماء الحنفية على أن أفضل جهات الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية 
والحنابلة» وذلك لنص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به وأما ما رواه أحمد من 
طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قالت: «ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن 
أبي بكر فقال: احملها خلفك حتى تخرج إلى الحرم» فوالله ما قال: يخرجها إلى 
الجعرانة ولا إلى التنعيم»©»؛ فهي كما قال الحافظ : رواية ضعيفة لضعف أبي 
عامر الخراز الراوي له عن ابن أبي مليكة» ويحتمل أن يكون قوله: «فوالله . . ..إلخ» 
من كلام مّن دون عائشة قاله متمسكاً برواية ما جاء: «فأخرجها من الحرم»©, فهي 


.)0504 203708 «أخبار مكة» للأزرقي (ص:‎ )١( 
.)791/ (؟) «أخبار مكة» للفاكهي (/ا/‎ 

(7) «أخبار مكة» للفاكهي (/1/ /791). 

(5) «مسئد أحمد؛ (5/ 0149. 


(5) انظر: «شرح معاني الآثار» (0744. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وإن كانت مطلقة» لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى» 
ولا سيما مع صحة أسانيدهاء والله أعلم0©. 

وقال الشافعي : أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أحرم منهاء ثم التنعيم؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أذن لعائشة 
رضي الله عنها منهاء وتعقب بأن الاعتمار من الجعرانة كان حين رجع من الطائف 
مجتازاً إلى المدينة» فكان ذلك أقرب إليه فلا يدل على الأفضلية. 

وقال الموفق في «المغني»”" عن أحمد: إن المكي كلما تباعد في العمرة 
كان أعظم لأجرهء انتهى. 

إذا علمت هذا فاعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعائشة: «فإذا 
طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي ثم اثتينا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك» 
أو نصبك» أخرجه البخاري”"» و«أو؛ هنا لمجرد العطف بدليل ما أخرجه الدارقطني 
والحاكم من طريق هشيم عن ابن عون بلفظ : «إن لك من الأجر على قدر نصبك 
ونفقتك»”» بالواو للعطفء واستدل به بعض العلماء على أن الاعتمار لمن كان 
بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجراً من الاعتمار من جهة الحل البعيدة» وهو ظاهر 
اللفظ الذي نقلناهء فمن هنا يفهم أنه لا يتعين التنعيم للإحرام بالعمرة منه لأهل 
مكةء خلافآ لما حكاه القاضي عياض عن مالك؛» فإنه عينه لأهل مكة. قال النووي: 


(1) انظر: «فتح الباري» (5/ /51). 

.07 47 /5( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

() «صحيح البخاري» 010/817 

(5) «المستدرك؛ (197). واسئن الدارقطني» (1518). 


(0) كتاب الج 


مع أَخيهَا عبد الرَحْمَن. 
# # # 

وهذا شاذ مردود©. 

قلت: وذلك لما دل عليه اللفظ الذي قدمناه أن الفضل في زيادة التعب 
والنفقة» قال النووي: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة» قال الحافظ : وهو كما قال» لكن ليس ذلك بمطرد» فقد تكون 
بعض العبادة أخف من بعض» وهي أكثر فضلاً وثوابآ بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة 
القدر بالنسبة لقيام ليالي رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد 
الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية 
كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتهاء ونحو ذلك 
من صلاة النافلة» وكَدِرْهَمٍ من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من صدقة التطوعء أشار 
إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد» قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهي شاقة على غيره» وليست صلاة غيره مع مشقتها 
مساوية لصلاته مطلقآء انتهى20. 

(مع أخيها عبد الرحمن)؟ يعني : من أبي بكرء وأمّه أم رومان والدة عائشة 
فهو شقيقهاء وكان اسمه: عبد الكعبة» فخيّره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»ء 
وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة» فأسلم وحسن إسلامه» قال أبو الفرج في 
«الأغاني»”7: لم يهاجر مع أبيه؛ لأنه كان صغيراً» وخرج قبل الفتح في فتية من 


.)197 /4( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)51١ /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)441 /4( «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني‎ )5( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قريش إلى المدينة منهم معاوية فأسلمواء أخرجه الزبير بن بكار عن ابن عيينة عن 
علي بن زيد بن جدعان. 

قال الحافظ(©: وفيما قال نظرء والذي يظهر أنه كان مختاراً لذلك لكونه 
لم يدخل مع أهل بيته في الإسلام وخرج» وقيل: إنما أسلم يوم الفتح» ويقال: 
إنه شهد بدراً مع المشركين» وهو أسن ولد أبي بكرء قال الزبير بن بكار: كان رجلا 
صالحاء وفيه دعابة» وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب 
في حديث ذكره: وكان عبد الرحمن بن أبي بكر لم تُجرّبٍ عليه كذبة قط . 

قال ابن عبد البر: كان شجاعاً راميً حسن الرمي» وشهد اليمامة فقتل 
سبعة من أكابرهم» ولما خطب مروان في أخذ البيعة ليزيد بعد موت معاوية» 
قال عبد الرحمن: أهرقلية؟ كلما مات قيصر قام قيصر مكانه» لا نفعل والله أبدآء 
فبعث إليه معاوية بعد ذلك بمئة ألف فردها وقال: والله لا أبيع ديني بدنياي» وخرج 
إلى مكة فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد» فكان موته فجأة من نومة نامها بمكان 
على عشرة أميال بمكة» فحمل إلى مكة فدفن بهاء ولما بلغ عائشة خبره خرجت 
حاجّة فوقفت على قبره» فبكت وأنشدت أبيات متمم بن نويرة في أخيه مالك: 


وكناكتدئاني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرق ا كأني ومالكآ بطول اجتماع لم نْبِسِتْ ليلةَ معا 

ثم قالت: لو حضرتك لدفنتك حيث مت ولما بكيتك؛ ومات سنة ثلاث 
وخمسين؛ وقيل: أربع؛ وقيل: خمسء وقيل: ستء وقيل: ثمان وخمسين» 


والله أعلم . 


(1) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة؟ (5/ 144 و500). 


(0) كتاب اليج 


الحديث الثالث عشر: أب 
رَجُلٍء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: 


* (الحديث الثالث عشر: أبو حنيفة 5ييهء عن الهيثم» عن رجل) ومع 
جهالة هذا الرجل لا يصح إسناد هذا الحديث لكن يؤيده الحديث الآني» فإن 
إسناده جيد جِدَا مع أن لهذا الحديث شاهداً عند مسلم من حديث جابر قال: «ذبح 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر»0©: (عن عائشة 
رضي الله عنها: أن رسول الله له ذبح)؟ أي: أمر بالذبح (ل) سبب (رفضتها)؟ 
أي : تركِ عائشة رضي الله عنها (العمرة بقرة) وإنما ذبح البقرة عنها مع إجزاء الكبش 
اختياراً للأفضل» ولا يقال: هذه البقرة المذبوحة هي التي وقع الإشارة إليها فيما 
أخرجه الشيخان قالت: «فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
ضحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أزواجه بالبقر””» وفي رواية: 
«بالبقرة» فلا يكون ذلك خاصاً عن عائشة؛ لأنا نقول: إن تلك البقرة إنما هي 
أضحية عنهن» ولأجل هذا أدخل عليهن من لحم البقرة حيث يسن الأكل من 
الأضحية كما يسن الأكل من هدي القارن والمتمتع» وصراحة ذكر الأضحية يمنع 
حملها على غيرها مع أنها بعد رفضها لإحرام العمرة إنما كانت مفردة بالحج» فليس 
عليها هدي قران ولا تمتع. 


فإن قلت: فقد اختلف الرواية عن جابرء فروى يحيى بن سعيد الأموي » 


(1) اصحيح مسلم؛ (1119). 
(؟) «صحيح البخاري» (/004)) و#صحيح مسلم» .)1751١(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الحديث الرابع عشر: أَبُو 
ربْعِيٌ بْنِ جراش» عَنْ حَايْشَةَ رضي الله عنها : 
الْعُمْرَةَ بدَم . 


# 


عن أبيه» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر: «نحر البي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن نسائه»”»» وروى محمد بن بكر ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن 
جريجء عن أبي الزبير» عن جابر بلفظ : «نحر عن عائشة»0©: فهذا الاختلاف 
يقتضي رفع خصوصية البقرة المذبوحة بعائشة. 

قلت: لا شك أن المرجح عند المحدثين أن رواية الكثير مقدم على رواية 
الواحد» ثم إنا مع ذلك لا ننفي تلك البقرة المشتركة بل نقول: ذبح النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن عائشة بقرة لرفضها العمرة» وذبح عن نسائه أضحية لهن بقرة 
أخرى» فتنبه . 

* (الحديث الرابع عشر: أبو حنيفة 5ه » عن عبد الملك) بن عمير بن 
سويد الفرسي بالفاء اللخمي الكوفي: وقد مرّ ذكره في الحديث السادس والعشرين 
من كتاب الإيمان» (عن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة 
(ابن حراش) بكسر المهملة وتخفيف الراء في آخره شين معجمة» وقد مر ذكره في 
الحديث الحادي عشر من كتاب الإيمان» (عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كلك 
أمر لرفضها العمرة بدم) بذبح يذبح عنهاء وبه قال الكوفيون أن المرأة إذا رفضت 
عمرتها وتحللت منها ثم أحرمت بحج إحراما مستأنفآ فإنه يجب عليها دم جناية . 


(1) #اصحيح مسلم؛ (1119). 
(5) لمسند أحمد) (70/ 0710/8 , 


(0) كتاب الج 


5- الحديث الخامس عشر: أَبُو 


طدء عَنْ حَمَادِء عَنْ 
عَن الأَسْوَدء عَنْ عَائْشّةَ رضي الله عنها : أن قَالَثْ: ١‏ 
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يَصْدُرُ النَّاسْ بِحَجّة وَعُمْرقِ وَآَضدْرُ. . 


فإن قلت: قد ثبت عند البخاري”" وغيره في حديثها: «فأهلت بعمرة مكان 
عمرتهاء فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هدي. ولا صدقة» 
ولا صوم»؛ وهذا خلاف ما ثبت في «المسند؟. 

قلت: قوله: «فقضى الله حجها وعمرها» مدرج من قول عروة» وقوله: «ولم 
يكن في شيء من ذلك . . . إلخ» مدرج من كلام هشامء وذلك لما وقع عند مسلم: 
قال عروة: «فقضى الله حجّها وعمرتها»» قال هشام: «ولم يكن في شيء من 
ذلك . . .إلخ)”": فهذا صريح في إدراج كل من الجملتين» فإذا كان كذلك كان 
قول هشام إخباراً عما آل إليه علمه. وليس بحجة؛ لأنه لم يسند في ذلك إليهاء 
وكذلك وقع عند البخاري في أبواب الحيض عن هشام» عن أبيه من حديثها فقال 
في آخره: قال هشام: «فلم يكن في شيء من ذلك . . . إلخ”"» فعلى هذا يرجح 
ما ثبت عنها صريحا دون ما يحكم عليها ظنآ وتخمينآ» فيتعين ذبح البقرة عند رفضها 
للعمرة» والله أعلم . 

» (الحديث الخامس عشر: أبو حنيفة ه» عن حماد» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: يا نبي الله! يصدر)؛ أي: يرجع 
(الناس)؛ أي: الصحابة الذين حجوا معك وقد فازوا (بحجة وعمرة» وأصدر 


.21785( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(1) «صحيح مسلم» .)1151١(‏ 
() «صحيح البخاري» (05317. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


بحجة؟)؛ أي: أرجع بحجة مفردة عن العمرة» وهذا صريح في أنها خالفت 
الآخرين من الصحابة من تركها لعمرتها واقتصارها على حجهاء وهذا هو الذي 
يفهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء نعم رويت عنها ألفاظ يسيرة تباين هذا 
المقصودء وذلك كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «طوافك يسعك لحجكٍِ 
وعمرتكِ»» وهذا وإن كان يشير إلى أنها لم تترك عمرتهاء وإنما أدخلت عليها إحرام 
الحج» لكن ينافيه تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها في مقالتها؛ إذ لم ينكر 
عليها في ذلك» بل قال لها بعدما فرغت من عمرتها من التنعيم: «هذه مكان 
عمرتك»» وتأويل اللفظ الواحد أولى من تأويل روايات من الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة الدالّة على خلاف ذلك. وقد مر كلامنا في هذا البحث في آخر الحديث 
الحادي عشر. 

(فأمر النبي كَيِ عبد الرحمن بن أبي بكر فقال:) يستفاد منه جواز الخلوة 
بالمحارم سفراً وحضراًء وإرداف المحرم محرمه معه» وذلك لما رواه عبد الرحمن 
ابن أبي بكر عند البخاري قال: «أمرني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أردف 
عائشة وأعيِرّها من التنعيم»0©» وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه 
مسلم عنها قالت: «فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري 
أحسره عن عنقي» فيضرب رجلي بعلة الراحلة فقلت له: وهل ترى من أحد؟2©00 
وعند مسلم أيضاً قالت: «فأمر عبد الرحمن فأردفني على جمل له قالت: فإني 
لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جتنا 


(1) «صحيح البخاري» (19480). 
(1) «اصحيح مسلم) .)1111١(‏ 


(0) كتاب الج 


إلى التنعيم»20. 

(انطلق بها) إلى التنعيم» وعند أبي داود في روايته بعد قوله: «إلى التنعيم»: 
«فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة»7""» وزاد أحمد في روايته له: 
«وذلك ليلة الصدر» وهو بفتح المهملتين؛ أي: الرجوع من منى» (فلتهل)؛ أي: 
لتحرم بعمرة . 

(ثم لتفرغ منها)؛ أي: من أفعال عمرتها من الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة» (ثم لتعجل علي)؟ أي: بالوصول حتى لا ننقطع عما أردناه من 
الارتحال؛ (فإني أنتظرها ببطن العقبة) وهي عقبة بمكة واقعة على طريق المدينة» 
ووقع عند البخاري””: «فن زلنا المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: 
اخرج بأختك من الحرم» فلتهلٌ بعمرة» ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ههناء 
فأتينا فى جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم» فنادى بالرحيل فى أصحابها» 
وعند مسلم؟): «فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالحصبة»» وفي رواية للبخاري»: «قالت 
عائشة: فلقيني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مصعد من مكة. وأنا منهبطة 


(1) «صحيح مسلم» (01511. 
(؟) «سئن أبي داود؛ (19945). 


() «صحيح البخاري» (0084). 


(4) اصحيح مسلم؛ (1111). 
(5) «صحيح البخاري» (01953. 
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عليهاء أو أنا مصعدة وهو منهبط منها؛» ومفاد هذه الروايات مختلف جداً كما 
ستراه» ولم أجد لأحد كلاماً يجمع بين هذه الروايات إلا القاضي عياض قال: إن 
لقاءه صلى الله تعالى عليه وسلم لعائشة كان حين انتقل من المحصبء كما عند 
عبد الرزاق: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء» 
فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرهاء قال: فيحتمل أن يكون 
لقاؤه لها كان في هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عينته في بعض الروايات أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: «موعدك بمكان كذا وكذا» انتهى20. 

وهذا أيضاً غير مخلص عن الإشكالء فإن لقاءه إياها بظهر العقبة ينافي 
قولها: «حتى أتيناه وهو بالحصبة»» وينافي كلا من هذين القولين قولها: «فلقيني الني 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مصعد . . . إلخ»» وهو رواية الأسود عنها0". 

قال ابن القيم: فإن كان حديث الأسود هذا محفوظاً فصوابه: القيني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليهاء فإنها 
طافت وقضت عمرتها ثم اصعَّدّت لميعاده» فوافته قد أخذ في الهبوط إلى مكة 
لطواف الوداع فارتحل وأذَن في الناس بالرحيل» قال: ولا وجه لحديث الأسود غير 
هذا0؟. 

قلت: ومع ذلك فلا شك لمنافاته لقولها: «حتى أتيناه وهو بالحصبة»» 
واعترض ابن القيم على ما نقلناه عن القاضي عياض في قوله: «حتى أناخ على ظهر 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7/ 037). 


(؟) انظر: #صحيح البخاري» (01951. 
() «زاد المعاد» (5/ 056). 


(0) كتاب الج 


العقبة» بقوله: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلاء وإنما خرج 
من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاقء ثم قال0©: والذي كأنك تراه من فعله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ورقد رقدة هنالك» ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلآ» ثم 
خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب كما زعمه ابن حزم» وذلك 
لقولها: «فقضى الله العمرة» وفرغنا من طوافنا من جوف الليل» فأتيناه بالمحصب» 
فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم» فأذّن فى الناس بالرحيل» فمرٌ بالبيت فطاف بهء ثم 
ارتحل متوجها إلى المدينة"©» قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» 
اثنيئ - 

فالحاصل أن رواية الأسود لم تكن محفوظة عند كثير من المحدثين» 
وأشكلت عليهم إشكالاً كثيرا» وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنتظركما 
ههنا»؛ يعني : بالحصبة» وقوله: «أنتظرها ببطن العقبة»» فالجمع بينهما قريب 
الحصول بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهما أولاً بالانتظار بالحصبة» ثم خشي 
صلى الله تعالى عليه وسلم إبطاءهما عليه فقال بانتظاره لهما ببطن العقبة» ومع ذلك 
فلم يبطاء بل أسرعا ووجداه صلى الله تعالى عليه وسلم في منزله بالمحصب» 
فارتحل بهما والناس» ومرّ بالبيت وطاف به للوداع؛ وتوجه صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى المدينة. 

ولقائل أن يقول: كيف وعدهما بانتظاره ببطن العقبة» وهو لم يرتحل من 
طريقها؟ كما نقلناه عن ابن القيم» ويمكن أن يجاب بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 


(1) ١زاد‏ المعاد» (5/ 056. 
(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5 21١١7‏ 
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ربما هم بالارتحال من طريقها حال وعده لهماء ثم لم يترجح له ذلك؛ فارتحل من 
أسفل مكة, والله أعلم . 
* (الحديث السادس عشر: أبو 


فيه عن محمد بن المنكدر) وقد مر 
ذكره في الحديث السابع والأربعين من كتاب الصلاة» واعلم أن هذا الحديث قد 


أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم من طرق متعددة: 

منها: طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه20. 

ومنها: طريق عبد العزيز بن رفيع» عن عبدالله» عن أبيه'©؛ وقد روى عن 
عبدالله عثمان بن موهب وأبو حازم" 

ومنها: طريق صالح بن كيسان» عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي 
قتادة©» . 

ومنها طريق مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة©©. 

ولم أجد من طريق محمد بن المنكدر (عن أبي قتادة) فيما كان عندي من 
المسانيد» ومحمد بن المنكدر توفي سنة ثلاثين ومئة من الهجرة» وقيل: سنة 


إحدى وثلاثين» وسنه يوم توفي نيف وسبعون سنة» كما ذكره ابن الأثير في «جامع 


(1) انظر: «مستخرج أبي عوانة» (1937). 
(1) «اصحيح مسلم» (11957). 
(1) «صحيح البخاري» (294017). 


(4) «صحيح البخاري» (18715)» و#صحيح مسلم؛» (11953). 
(5) «صحيح البخاري» (5491). 


(0) كتاب اليج 


الأصول»» وتوفي أبو قتادة سنة أربع وخمسين على الأصح» فرواية محمد بن 
المنكدر عنه منقطعة؛ فإنه لعله ولد يوم وفاته» أو ولد ولم يبلغ سن الرواية والتحمل» 
والله أعلم . وأبو قتادة يسمى الحارث. ويقال: عمروء و[يقال:] النعمان بن ربعي 
بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة بن بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما 
لام ساكنة السلمي المدني» شهد أحداً وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدراء وكان 
يقال له: فارس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وثبت عند مسلم”" أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «خير فرساننا أبو قتادة» وخير رَجّالتنا سلمة بن 
الأكوع» . 

(قال: خرجت)؛ يعني : عام الحديبية لما صرح به في روايات البخاري» 
وأما ما وقع عند البخاري”" في بعض رواياته: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم خرج حاجّاء فخرجوا معه. فصرف طائفة منهمء فيهم أبو قتادة فقال: خذوا 
ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم؛ إلا 
أبو قتادة لم يحرم» فلا إشكال في قوله: «خرج حاجًّا؛ مع ما قدمناه أن ذلك 
بالحديبية؛ فإن الراوي أراد بقوله: «حاجآ»؛ أي: محرمآء وذلك من المجاز الشائع» 
والحج في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت» ولهذا يقال 
للعمرة: الحج الأصغرء وعند البيهقي من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي»؛ عن 
أبي عوانة بلفظ: «خرج حاجًا أو معتمراً”": فتبين أن الشك من أبي عوانة» وقد 


جزم يحبى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية» وهذا هو المعتمد. 


.)1809( اصحيح مسلم)‎ )١( 
0187 4( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


() «الستن الكبرى» (0770), 
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ِي رَمْط من أَصْحَاب لني د لَيْسَ في الْقَوم حَلآلٌ خَيْرِي . 
(في رهط)؛ أي : جماعة (من أصحاب النبي كَل ليس في القوم حلال 
غيري) وذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما خرج في عمرة الحديبية» 
وبلغ الروحاء ‏ وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً - أخبروه أن عدوًاً من 
المشركين بوادي غَيْقَةَ يخشى منهم أن يقصدوا غِرّتهء فجهز طائفة من أصحابه 
فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم» وهذا هو الذي وقعت إليه الإشاء 


روايات حديث أبي قتادة0©: «فأنبئنا بعدو بغيقة» فتوجهنا نحوهم»» وغيقة بفتح 
الغين المعجمة وسكون التحتية وقاف مفتوحة ثم هاءء قال السكوني: هو ماء لبني 
غفار بين مكة والمدينة» وقال يعقوب: هو قليب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى 
ويصب هو في البحرء فلما أمنوا ذلك لحق أبو بي كل فأحرموا 
إلا هوء فاستمر حلالاً؛ لأنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة» وبهذا 
يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم» قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من 
هذا الحديث ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم؟! 


ءة وأصحابه ب 


ولا يدرون ما وجهه» قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها: «خرجنا 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأحرمناء فلما كان بمكان كذا إذا نحن 
بأبي قتادة. وكان النبي يل بعثه في وجه» الحديث”2» فإنما جاز له ذلك لأنه لم 
يخرج يريد مكة. 

قلت: وهذا ينافيه ما جاء في بعض روايات حديث أبي قتادة قال: «خرجنا 
مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحو مكة». وأخرج ابن حبان في "اصحيحه» 


(1) أخرجه البخاري (18575). 


(1) انظر: «التلخيص الحبير» (079078/7. 


(0) كتاب الج 


والبزار من حديث عياض بن عبدالله» عن أبي سعيد”" قال: «بعث رسول الله يل 
أبا قتادة على الصدقة» وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وهم 
محرمون حتى نزلوا بعسفان». 

فالحاصل أن أبا قتادة خرج مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المديئة» 
وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بأخذ الصدقات» وكانت 
طريقتهم متحدة فأحرموا كلهم غيره بناء [على] أنه لم يقصد إذ ذاك مكة» ثم سار مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بناء على اتحاد الطريق حتى بلغوا الروحاء» فأخبروا 
بالعدو» فوجّهه صل الله تعالى عليه وسلم مع أصحاب له محرمين» فلما أمنوا رجع 
على حالته التي كان عليهاء فساغ له التأخير لذلك» وقيل: كانت هذه القصة قبل 
أن يوقت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المواقيت» وأما قول عياض ومن تبعه: 
إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة» وإنما بعثه 
أهل المدينة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا 
الإغارة على المدينة» فهو ضعيف مخالف لما أسلفناه من الروايات . 

(فنظرت نعامة)؛ أي: جماعة من الوحوشء وهذا من قبيل قولهم: سالت 
نعامتهم؛ أي: تفرقت جماعتهمء ووقع عند البخاري”" في رواية: «فبينما أنا مع 
أصحابه يضحك بعضهم إلى بعضء فنظرت فإذا أنا بحمار وحش»» وفي رواية”": 
«والقوم محرمون؛ وأنا غير محرم» فأبصروا حماراً وحشيّاء وأنا مشغول أخصف 


(1) «صحيح ابن حبان» (7915)» و«كشف الأستار» .)11١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري؛ (01871. 
() «صحيح البخاري» (08010. 
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نعلي» فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته»» وفي رواية2©: 
«فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء» فذهبت أنظر» فإذا هو حمار 
وحش» فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» قلت: هو حمار وحشي» فقالوا: 
هو ما رأيت»» وفي رواية”': «فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو 
قتادة على الحمر» فعقر منها أتاناه» ووقع في حديث أبي سعيد عند البزار والطحاوي 
وابن حبان7": «فجاء أبو قتادة وهو حل» فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا 
أبصارهم له فيفطن» فرآه"» وكان هذا كله بالقاحة بقاف مهملة: واد على نحو ميل 
من السقيا إلى جهة المدينة» ويقال لواديها: وادي العباديد» وهي من المدينة على 
ثلاث مراحل» فدلّت هذه الروايات كلّها أنهم لم يشيروا له بما رأوه» وإنما ضحكوا 
تعجباً من عروض الصيد لهم» ولا قدرة لهم عليه» ومجرد الضحك ليست فيه إشارة» 
وأما ما وقع في رواية العذري في مسلم: «فجعل بعضهم يضحك إلي» مشدد الياء 
من «إلى» فهو خطأ وتصحيف» كما قاله عياض» وارتضاه الحافظ ابن حجر . 


(فسرت إلى فرسي فركبتها) وقع عند البخاري: «فركب فرسا له يقال له: 
الجرادة:”»» وفي رواية: «فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبث»©. 


.)9495( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (01435. 

() «شرح معاني الآثار؛ (677): و«كشف الأستار» :)1١١1(‏ و«صحيح ابن حبان» 
الفلضة 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 54؟). 

(5) «صحيح البخاري؛ (1804). 

(3) «صحيح البخاري» (059100. 


(0) كتاب اليج 


(وعجلت عن سوطي)؛ أي: نسيته» وفي رواية0©: «وأخذت الرمح 
والسوطء فسقط مني السوط». وفي أخرى”": «ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» 
فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح»؛ فيمكن أن يجمع بين هذه الروايات بأنه 
كان نسيهما أولاً ثم أخذهماء فسقط السوط من يده» فطلب منهم أن يناولوه» والله 
أعلم . 

(فقلت لهم: ناولونيه) وقع في رواية©: «فقالوا: لسنا ُعينك عليه بشيء» 
إنا محرمون»» وفي قولهم: 9إنا محرمون» دلالة على أنهم قد كانوا علموا تحريم 
الإعانة على قتل الصيد من المحرم . 

(فنزلت عنها)؛ أي: عن الفرس لأخذ السوط» وفي رواية البخاري: 
«فغضبت فنزلت»» ووجه الغضب أنهم أبَوا عليه بكل شيء حتى بحمل السوط» 
(فأخذت سوطي) ووقع عند النسائي وابن أبي شيبة؟: «فاختلس من بعضهم 
سوطا»» قال الحافظ: والرواية الأولى أقوى» ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في 
سوط نفسه تقصيراً فأخذ سوط غيره؛ واحتاج إلى اختلاسه لأنه لو طلبه منه اختيارة 
لامتنع 9 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4718). 
(5) «صحيح البخاري» (061/0. 
(5) «صحيح البخاري» (00831. 
(5) «صحيح البخاري» 0940390 
(5) «سئن النسائي» (1875)» و«مصنف ابن أبي شيية! (144315). 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 016. 
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َطَلَبْتُ التَعَامَةَ» فَأَحَدْتُ مِنّْهَا لخماء فَأَكَلْتُ وَأَكلُوا. 
# # # 


(فطلبت النعامة)؛ أي: جماعة الحمر الوحشية» وفي رواية البخاري27: «ثم 
أتيت الحمار من وراء أكمة. 

(فأخذت منها)؛ أي: من النعامة (لحما) في رواية”": «فشددت على 
الحمار فعقرته»؛ وفي رواية": «فطعنته وأثّه»؛ أي: جعلته ثابتآً في مكانه 
لا حراك به» وفي رواية9©: «فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتملوه» فقالوا: 
لانمسّهء فحملته حتى جثتهم به9. 

(فأكلت وأكلوا) وفي رواية»: «فأكلوا وندموا»» وفي أخرى©: «فوقعوا 
يأكلون منهء ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرمء فرحنا وخبأث العضد معي» 
فأدركنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألناه عن ذلك»» وفي رواية©: 
«فنزلنا وأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا 
ما بقي من لحمهاء قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا» 
قال: فكلوا ما بقي من لحمهاه» وفي رواية*»: قال: «إنما هي طعمة أطعمكموها 


(1) «صحيح البخاري» (018517. 

(1) «صحيح البخاري» (018100. 

(7) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده؛» (578). 

(5) «صحيح البخاري» (0497). 

(5) «صحيح البخاري» (75805) إلا أن فيه: «فقدموا» بدل «وندموا». 
(5) «صحيح البخاري» ,)781١(‏ 

(10) «صحيح البخاري» (1855). 

(8) «صحيح البخاري» (815). 


(0) كتاب الج 


الله وفي رواية20: «فقالوا: كلوه حلال»» وفي رواية”": «فسألناه عن ذلك» 
فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم»» 
وعند أحمد وأبي داود الطيالسي”": «فقال: كلوا وأطعموني»» وفيه الاستيهاب 
من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق» وقال عياض: عندي أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم طلب من أبي قتادة ذلك تطبيباً لقلب من أكل منه بياناً للجواز 
بالقول والفعل» لإزالة الشبهة التي حصلت لهم©». 

وفي الحديث فوائد: 

منها: جواز تسمية الفرسء قال ابن العربي: قالوا: تجوز التسمية لما لا يعقل 
وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على 
ذلك بحيث يصير يميتز اسمه إذا دعي به. 

ومنها: إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه وترجى بركته» أو 

ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها. 


ومنها: جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء قال ابن 
العربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرته . 
ومنها: العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو اختلف المجتهدان» ولا يعاب واحد 


.21437( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.2781١( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
,)8:8 /0( المسئد أحمد)‎ )9( 


(5) انظر: افتح الباري» (5/ 0371 . 
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منهما على ذلك؛ لقوله: «فلم يعب ذلك علينا»» وكان الآكل تمسك بأصل 
الإباحة» ومن أمسك من الأكل من الصحابة كما وقع في رواية: «فأكل منه بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأبى بعضهم» فإنما نظر إلى الأمر 
الطارى". 

ومنها: الرجوع إلى النهي عند تعارض الأدلة . 

ومنها: ركض الفرس للاصطياد. 

ومنها: التصيد في الأماكن الوعرة. 

ومنها: استعمال الكناية في الفعل كما يستعمل في القول؛ لأنهم استعملوا 
الضحك في موضع الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل2. 

ومنها: أن قوله: «وأحبوا لو أني أبصرته» يفيد أن تمني المحرم أن يقع الصيد 
في الحلال ليأكل منه المحرم لا يقدح في إحرامه . 

ومنها: أن الحلال إذا صاد لأجله ولم يعنه في ذلك محرمء ولم يشر إليدء 
ولم يدل عليه؛ جاز للمحرم الأكل من صيده سواء صاده الحلال للمحرم أو لنفسه؟ 
فإن أبا قتادة إنما حمل على الصيد بعدما عرف أنهم أحبوا لو أنه أبصرهء فكان صيده 
لأجلهم في الواقع» وكذلك لما سألوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يجب 
الحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لاء فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: 
فكلوا"”"» فلو كان من الموانع أن يصطاد لهم» لنظمه في سلك ما يسأل عنه. 


(1) انظر: «فتح الباري» (4/ 17١‏ مع تغيير يسير 
)١(‏ انظر: افتح الباري» (5/ 0371 . 


(0) كتاب اليج 


وأما ما وقع عند ابن خزيمة والبيهقي والدارقطني”' من طريق معمر» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه أنه قال حين اصطاد الحمار 
الوحشي : «فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكرت أني لم 
أكن أحرمت» وأني إنما اصطدته لك؛ فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه 
فأكلواء ولم يأكل حين أخبرته: أني اصطدته لك»» والجواب عنه من وجوه: 
أحدها ما قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والبيهقي والجوزقي: 
تفرد بهذه الزيادة معمرء وزاد البيهقي(©: هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا 
الوجهء والذي في «الصحيحين» أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل منه» فحديثهما 
مقدم» وإن كان الإسنادان صحيحين» ولا يتوجه الجمع بين الروايات بما ذكره 
بعض العلماء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه 
أبو قتادة بأنه صاده لأجله؛ فلما أعلمه امتنع ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يقره الله تعالى على الأكل منه لو كان حراماً إلى أن يعلمه أبو قتادة". 

قال ابن حزم : ولم يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه 
ولأصحابه وهم محرمون؛ فلم يمنعهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أكله©, 


وأما ما ادعاه النووي بأنهما قصتان بأنه يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (71414)» و#السئن الكبرى» للبيهقي )23١707(‏ واسنن الدارقطني» 
القلفة 

(1) «صحيح ابن خزيمة» (419 031 و«السئن الكبرى» للبيهقي (90/01). 

050 انظر: «فتح الباري» (8/ 00. 

(4) «المحلى» لابن حزم (8/ 014. 
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السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين» فغير متجه أيضاً؛ لأن الأصل عدم التغاير» 
قال ابن حزم : إنها قضية واحدة في وقت واحد في مكان واحد» انتهى20. 

قلت: والأولى أن يقال: إن رواية معمر شاذة؛ لمخالفته للثقات الأثبات» 
فلا عبرة بهاء والله أعلم ‏ 

»* (الحديث السابع عشر: أبو حنيفة 5كه» عن محمد بن المنكدرء عن 
عثمان بن محمد» عن طلحة بن عبيدالله) هذا الحديث أخرجه مسلم وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» والبيهقي”" من حديث ابن جريج» عن محمد بن المنكدر» عن معاذ 
ابن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ عن أبيه قال: «كنا مع طلحة بن عبيدالله» ونحن 
حرم فأهدي له طير» وطلحة راقدء فمنا من أكل؛ ومنا من تورع» فلما استيقظ 
طلحة وافق من أكله» وقال: أكلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعند 
البيهقي7": «فلما استيقظ قال للذين أكلوا: أصبتمء وقال للذين لم يأكلوا: أخطأتم» 
الحديث» ولم يذكر فيه قصة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الثابتة في حديث 
الباب في رواية الإمام رحمه الله . 

وعثمان بن محمد لعله وقع خطأ من الناسخ» وإلا فالأصل: أبو حنيفة» عن 
محمد بن المنكدرء عن معاذ بن عبد الرحمن» عن أبيه . 


(1) «المحلى» لابن حزم (4/ 0/44 . 


(1) «صحيح مسلم» (1183): وامصئف ابن 
(/ 24 


(7) «السئن الكبرى» للبيهقي (4391). 


شيبة» (15415)» و«السئن الكبرى» 


(0) كتاب اليج 


ومعاذ: وثقه ابن حبان» ووالده عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله بن عثمان 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي» ابن أخي طلحة بن 
عبيدالله. وله صحبة» أسلم يوم الحديبية» وقيل: يوم الفتح» وكان ابنه عثمان بن 
عبد الرحمن يقول: قُتل أبي مع عبدالله ابن الزبير بالحزورةء وقال الزبير بن بكار: 
قتل عبد الرحمن مع عبدالله بن الزبير» ودفن بالحزورة» فلما زيد في المسجد دخل 
قبره في المسجد الحرام» وكان ذلك في سنة ثلاث وسبعين. 

وطلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيميء يكنى بأبي محمد المدني صاحب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق ظفي» 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
عنهم راض» شهد أحداً وغيره من المشاهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وضرب له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بدر بسهمه وأجرهء 
وكان أبو بكر دي إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة» وسماه صلى الله 
تعالى عليه وسلم طلحة الخيرء وطلحة الجود» وطلحة الفياضء» وآخى بينه وبين 
أبي أيوب الأنصاري» وعن الزبير قال: «كان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يوم أحد درعان» فنهض إلى الصخرة فلم يستطع» فقعد طلحة تحته حتى استوى 
على الصخرة» قال الزبير: فسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
َوْجَبَ طلحة»”©» وقد أصيبت يومئذ بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية 
وضربة» وقطعت يده فكانت بعدٌ شلاء وقى بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»ء 


.)708/( «سنن الترمذي»‎ )١( 
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لَخمَ صَيْدِ يَصِدهُ الْحَلآلُ» كله الْمُخرم» وَوَسُولُ ال يك 
رَسُولُ الكل وقَالَ: رَعُونَ 
قل : في لخم صَيدٍ يَصِيدَهُ لحلل َكل اْمُخرم» فَالَ: قأمرا بأكلد. 


2 5 هرس 
نيم فارْتفعَت أصواتناء 


وقتل طلحة يوم الجمل يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين» وكان يوم فيل ابن أربع وستين سنة» وفضائله كثيرة» ذكرت بعضها في 
«روض الناظرين في أخبار الصالحين» . 

(قال: تذاكرنا)؛ أي : معشرٌ الصحابة في مسألة (لحم صيد) بري؛ لأن 
البحري قد أحله الله تعالى في قوله : يمل كم صمَيد بعليو 
[المائدة: 43]» (يصيده الحلال ف) هل يجوز أن (يأكله المحرم؟ ورسول الله كَل 
نائم» فارتفعت أصواتنا)؛ أي: بسبب اختلاف القائلين في ذلك» فمنهم من يقول: 
لا يجوز نظراً إلى كونه صيداً 
لعموم قوله تعالى: #وَحز يَدُايرٌ 4[المائدة: 95]» ومنهم من يقول: يجوز 
للمحرم أن يأكل مما صاده الحلال؛ لأن المحرم إنما يحرم عليه التصيد» فلما كف 
نفسه عن التصيد فقد كف نفسه عن المحظور» وليس في الآية تعرض للأكل» 
(فاستيقظ رسول الله يك وقال: فيم) أي: في أيّ حكم من المسائل (يتنازعون؟ 
فقلنا: في) مسألة (لحم صيد يصيده الحلال ف) هل يجوز أن (يأكله المحرم؟ قال: 
فأمرنا بأكله) ويجوز أكل الصيد للمحرم إذا صاده حلال مطلقآ» قال به الكوفيون» 
وهو مذهب عمر وأبي هريرة وطلحة بن عبيدالله وعائشة» أخرج عنهم ذلك 
الطحاوي والبيهقي2. 


غير فرق بين ما إذا كان صائده حلالاً أو محرما؛ 


(1) انظر: «الستن الكبرى» للبيهقي (19100). 


(0) كتاب الجج 


وأما ما أخرجه ابن خزيمة والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن أبي عمرو 
ميسرة مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب» عن مولاه المطلب» عن جابر مرفوعاً: 
«صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه؛ أو يصاد لكم0». وكذلك ما أخرجه الخطيب 
في كتاب «من روى عن مالك» من حديث عثمان بن خالد المزني: نا مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: «الصيد يأكله المحرم ما لم يَصِده أو يُصَّد له" 
وكذلك ما أخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث يوسف بن خالد السمتي» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن المطلب» عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: «لحم الصيد 
حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وأنتم حرم”"2: فقد تكلم في كل واحد من 
الأحاديث المذكورة. 

أما حديث جابر ففي إسناده عمرو بن أبي عمرو؛ فإنه وإن كان من رجال 
«الصحيحين» وقد روى عنه مالك أيضآء ووثقه أبو زرعة» وقال أحمد وأبو حاتم 
وابن عدي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «ثقاته» وقال: ربما أخطأء يعتبر 
بحديثه من رواية الثقات عنه» لكن قال أبو داود والنسائي: ليس بقوي» وإن كان 
قد روى عنه مالك» وقال ابن معين: لا يحتج بحديئه» وقال مرة: ليس بقوي» 
وليس بحجة؛ وقال السعدي: مضطرب الحديثء وقال ابن القطان: وهو 
مستضعف, وأحاديثه تدل على حاله» وقال ابن حزم: هذا خبر ساقط لأجله» وأشار 
الترمذي إلى تضعيف حديث جابر من وجه» فقال: لا يعرف للمطلب سماع من 
أحد من الصحابة إلا قوله: «حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله تعالى عليه 


(1) «سنن الترمذي» (847)» و«سنن النسائي» (78171)» و«صحيح ابن خزيمة» (1741). 
(؟) انظر: «الكامل» لابن عدي (109/1/6). 
(0) انظر: «مجمع الزوائد» (6/ 058 . 
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وسلم»» وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي يقول: لا يعرف له سماع من 
أحد من الصحابة . 

ثم المطلب لا يحتج بحديثه؛ لأنه كثير التدليس والإرسال» وليس من كبار 
التابعين حتى يكون مرسله حجة إذا اعتضد بقول بعض الصحابة أو أسند من جهة 
أخرى» وإنما هو من التابعين الذين جلٌ روايتهم عن كبار التابعين. 

وأما حديث عبدالله بن عمر: ففي إسناده عثمان بن خالد» وهو ضعيف. 

وأما حديث أبي موسى: ففي إسناده يوسف بن خالد السمتي» وهو واه 
جداً. 

وأما ما أخرجه الشيخان”© عن ابن عباس عن الصعب بن جَنّامة الليثي: 
«أنه أهدى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حماراً وحشيآ وهو بالأبواء أو 
بوَدَانء فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم" » 
فقد فهم منه البخاري وغيره أنه أهدى الحمار إليه حيا فلم يقبله» لكن وقع في 
بعض روايات مسلم'": «رِجل حمار وحش»» وفي رواية له": «عجز حمار وحش 
يقطر دماً»» وفي رواية له0©: اشق حمار وحش»» وفي رواية له©: «لحم حمار 
وحش»؛ وأخرج مسلم”” من طريق طاوسء عن ابن عباس قال: «قدم زيد بن أرقم 


.)1197( «صحيح البخاري» (7017) و#صحيح مسلم؛‎ )١1( 
.)1195( «صحيح مسلم؛‎ )1( 
.)1194( اصحيح مسلم؛‎ )( 
.)١195( اصحيح مسلم»‎ )5( 
0011997 «صحيح مسلم؟‎ )0( 
.01198( «صحيح مسلم؛‎ )3( 


(0) كتاب اليج 


فقال له عبدالله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده» 
وقال: إنا لا نأكله» إنا حرم»؛ فقد اضطربت الروايات كما تراه» وما ثبت لفظ 
واحد في رواية بأن الذي أهداه كان حيّآ أو مذبوحاً كله أو بعضه. ولا يمكن أن 
يقال: إنه أريد بإطلاق الرجل والعضو كله بإطلاق اسم البعض على الكل؛ لمثافاته 
القوله: «يقطر دماً»» ووقع عند مسلم”" من حديث ابن عيينة عن الزهري فقال: 
«لحم حمار وحش»» لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا 
الحديث: «حمار وحش»» ثم صار يقول: «لحم حمار وحش»»؛ فدلٌَ على اضطرابه 
فيه(2» وأخرج إسحاق في «مسنده»: أنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن الزهري فقال: «لحم حمار وحش»» وقد خالفه خالد الواسطي» 
عن محمد بن عمرو فقال: «حمار وحش»؛ وأخرج ابن خزيمة وأبو عوانة في 
«صحيحيهما»”” أن ابن جريج قال: قلت للزهري: «الحمار عقير؟ قال: لا أدري» . 

ثم هذا الحديث مع اضطراب ألفاظه جاء بما يعارضه في رد الحمار على 
الصعبء فقد روى ابن وهب والبيهقي بإسناد حسن من حديث عمرو بن أمية 
الضمري: «أن الصعب أهدى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجز حمار وحش» 
وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل القوم»9. 

فالحاصل: أن حديث الصعب الأولى أن يقال: إنه لما أهدى له حماراً 


(1) «صحيح مسلم» (01191. 
(1) انظر: «فتح الباري» (071/4. 


(5) «صحيح ابن خزيمة» (1717) وانظر 
(4) «السئن الكبرى» للبيهقي .01١775(‏ 


«فتح الباري» (007/4. 
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حيّآ لم يقبله بناء على أن المحرم ممنوع من ذبحه» وقد قال الشافعي في «الأم»: 
حديث مالك أن الصعب أهدى حماراً أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم 
حمار”"» وقال الترمذي”": روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب: 
الحم حمار وحش» وهو غير محفوظ, وقد قدمنا أن البخاري جنح إلى كونه حيّاء 
وعلى كل حال فيشكل حديث عمرو بن أمية؛ فإنه صريح في قبوله» فلهذا رجحنا 
العمل بحديث أبي قتادة» مع أن وجدنا لحديث أبي قتادة شواهد: 

منها: حديث الباب» ومنها: ما أخرجه مالك وأصحاب «السئن» وصححه 
ابن خزيمة وغيره عن عمير بن سلمة”": «أن البهزي أهدى لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ظبياً وهو محرم؛ فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون» 
فلم يسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن البهزي»» ولا في حديث طلحة الذي 
نحن في شرحه أنه صاد لأجله أولم يصد لأجله؟ وترك الاستفصال في وقائع 
الأحوال ينزل منزلة عموم المقال. 


نعم» لو صح حديث جابرء لقدمناه على حديث أبي قتادة» فإن فيه تفصيلا» 
على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقل للصعب حين رد عليه حماره: 
إنه ليس بنا رد عليك إلا أنك صدته من أجلناء ونحن حرم» بل أتى بعلة الإحرام 


وألغى ذلك بناء على أن لا تأثير لهء مع أن حديثئه مضطرب كمال الإضطراب 


(1) انظر: «فتح الباري» (8/ 687 

(؟) «سين الترمذي» (449). 

() «موطأ مالك» (6781: و(سئن النسائي» (7181)» وامسند أحمد» (41/15)» و«صحيح 
أبن خزيمة» (14174)»: و«المستدرك على الصحيحين» (7718)» وقال الذهبي في 
«التلخيص»: سنده صحيح. 3 


(0) كتاب اليج 


9 الحديث الثامن عشر: أَبّو 


كما أسلفتاه . 

وقد تمسك مالك والشافعي وأحمد بحديث جابرء وقد مضى كلامنا فيه» 
وتمسكوا بآثار وردت عن علي وعثمان وابن عمر وابن عباس » ولاشك أن 
العمل بما صم من المرفوع وسلم من الاضطراب وشهدت له الشواهد أوفق 
وأحرىء والله أعلم. 

»* (الحديث الثامن عشر: أبو حنيفة ذه) تابعه مالك وابن جريج والليث 
ابن سعد وجرير بن حازم وعبيدالله وأيوب ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق» 
كل هؤلاء عند مسلم» وبعضهم عند البخاري0©. 

عن نافع) وتابعه سالم وعبيدالله بن عبدالله عند مسلم”©» لكن رواية سالم 
اختلفت عنهء فقال في رواية: عن أبيه» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وفي 
رواية عنه: أن ابن عمر قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «خمس من الدواب لا حرج على من 
قتلهن: الغراب» والحدأة» والفأرة» والعقربء. والكلب العقور'. 

ونافع إنما رواه (عن ابن عمر تا عن رسول الله كَل قال) فلم يذكر الواسطة 


بين ابن عمر والنبي صلى الله تعالى عليه وسلمء بل في رواية ابن جريج ومحمد 
ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه 


(1) انظر: «صحيح مسلم؛ :)١149(‏ واصحيح البخاري؛ (1835). 
(1) «صحيح مسلم) (00700-1199, 
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وقد روى عن ابن عمر غير سالم ونافع وعبيدالله0©» وذلك ما أخرجه 
الشيخان”" عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: حدثتني إحدى نسوة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يقتل 
المحرم»؛ ولا يضر هذا الاختلاف بناء على أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بغير واسطة» وبلغه أيض بواسطة حفصة رضي الله عنها كما بينه 
سالم في روايته» فلعلها هي المبهّمة في حديث زيد بن جبير» ويحتمل أن تكون 
عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه قد روى حديثها الشيخان 
والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي”"» وقد روى كثير من الصحابة معنى 
هذا الحديث» منهم أبو سعيد عند أبي داود والترمذي”» بزيادة: «السبع العادي» 
ويرمي الغراب ولا يقتله»» وابن عباس عند الطبراني»» وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ثقة» لكنه مدلسء وأبو هريرة عند أبي داود”'» وأبو رافع في العقرب 
والحيّة والفأرة عند البزار©, وفي إسناده يوسف بن نافع» ذكره ابن حبان في 


«الثقات» 0 


.275169( «صحيح البخاري»‎ )١1( 


(؟) «صحيح البخاري» (1871)) و«صحيح مسلم» .)15٠١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (1879): و«صحيح مسلم» (1194)؛ وااسئن النسائي» (5879)» 
واسئن الترمذي» (/879)» و#سئن الدارمي» (181/1). 

(5) «سئن أبي داودة (+188)» و(سئن الترمذي» (818) وعنده 

(0) «المعجم الكبير» للطبرائي .)1١999(‏ 

20( «سئن أبي داود (044). 

0 انظرة 

(8) «كتاب الثقات» لابن حبان (5/ 0978 . 


5 #السيع العادي» فقط . 


«كشف الأستار عن زوائد البزار» .)1١95(‏ 


(0) كتاب اليج 


(يقتل المحرم) وقع في بعض روايات حديث سالم عن أبيه 
لا جُناحَ على من قتلهن في الحرم والإحرام»”©» فأفاد أن لا إثم في قتلها على 
المحرمء ولا على من قتلها في الحرم سواء كان محرماً أو حلالاً» ويؤخذ منه جواز 
ذلك للحلال» وفي الحل من باب الأولى؛ لكونه لم يقم بالحلال مانع» وهو 
الإحرام» ولا قامت بالموضع علة تمنع ذلك» وهو الحرمء فإذا أبيح مع قيام المانع 


فعند فقده أولى . 

وقد جاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: 7 
في الحل والحرم»”"» ورفع الجناح أو الحرج الواقع في بعض الروايات” يدك 
على جواز قتل المذكورات؛ لا على أرجحية الفعل على الترك» لكن وقع في 
حديث زيد بن جبير عند مسلم: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر بقتل 
الكلب العقور . . . إلخ»؛ وفي آخره قال: «وفي الصلاة أيضا؟؛ . 

وفي بعض روايات حديث عائشة: «ليقتل المحرم»؛ والأصل في الأمر 
الوجوب. وفي حديث أبي رافع قال: «بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في صلاة إذ ضرب شيئاً فإذا هو عقرب قتلهاء وأمر بقتل العقرب والحيّة والفأرة 
والحدأة للمحرم»» لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر؛ لعموم نهي المحرم عن القتل» 
فلا يكون للوجوب ولا للندب» بل للوباحة» ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع 
بلفظ : «أذن. 


.)9870( و«سئن النسائي»‎ »)١199( انظر: «"صحيح مسلم»‎ )١( 
.)119/( انظر: «صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)1199( انظر: "صحيح البخاري» (/187), و#صحيح مسلم»‎ )7( 
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قال العراقي: ومذهب الشافعي والحنابلة والظاهرية استحباب قتل المؤذيات» 
وهي الخمس المذكورة وما في معناهاء انتهى20. 

(الفأرة) بهمزة ساكنة» ويجوز فيها التسهيل» وإطلاقها يدل على جواز قتل 
جميع أنواعهاء منها: الجرذ بالجيم على وزن عمرء والخلد بضم المعجمة 
وسكون اللامء وفأرة الإبل» وفأرة المسك» وفأر الغيط» وحكمها في تحريم الأكل 
وجواز قتلها سواء» ونقل ابن شاس عن المالكية خلافاً في جواز قتل الصغير منها 
الذي لا يتمكن من الأذى”"» ولم يختلف العلماء في قتل غير الصغير منها إلا 
ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم» أخرجه ابن 
المنذر وقال: هذا خلاف السنة» وخلاف قول جميع أهل العلم» وروى البيهقتي 
بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا هذا القول: ما كان في الكوفة أفحش 
رد للآثار من إبراهيم النخعي؛ لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعآ لها من الشعبي؟ 
لكثرة ما سمعء انتهى7". 

وسمى أبو سعيد في حديثه الفأرة بالفُوّيسقة» وعند ابن ماجه”©: «قيل له: 
لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استيقظ وقد 
أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت»» وقيل: إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال 


سفينة نوح» وقد جاء في حديث عائشة»: «خمس من الدواب كلهن فاسق»؛ وفي 


(1) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (0/ 0515. 

(1) انظر: «فتح الباري» (4/١7)؛‏ و«عمدة القاري» )١8١ /1١(‏ مع تقديم وتأخير. 
(5) انظر: «فتح الباري» (008/5. 

(5) انظر 
(5) انظر: «"صحيح البخاري» (1834): واصحيح مسلم» (1194). 


من أبن ماجهة (03089. 


(0) كتاب اليج 


رواية(©: #"خمس فواسق». 

قال ابن دقيق العيد(©: المشهور في الرواية خمس بالتنوين» ويجوز خمس 
فواسق بالإضافة من غير تنوين» ورواية: «كلهن فاسق» ترجح المشهور» فيكون 
خمس مبتدً» وفواسق خبره» وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى» 
وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل» فربما أشعر 
بالتخصيصء فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي 
وصف خمس بالفسق من جهة المعنى» فيشعر بأن القتل إنما رتب على المذكورات 
بسبب الفسق» فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب» ومن هنا اختلف 
العلماء في الاقتصار على هذه الخمسة» أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى. 

ولنذكر أولاً هنا سبب تسمية هؤلاء الحيوانات بالفواسق» ثم نذكر إن شاء الله 
تعالى مذاهب من اقتصر عليهاء ومن عدى الحكم إلى غيرهاء والعلة التي أوجبت 
التعدية : 

قال النووي وغيره”': تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على 
أصل اللغة؛ فإن أصل الفسق لغة: الخروج» ومنه: فسقت الرطبة إذا أخرجت عن 
قشرهاء وقوله تعالى: #مَمَسَيَّعَنَآَِْرَيتٌ 4[الكيف: 250؟ أ: 
فاسقاآ لخروجه عن طاعة ربه» فهو خروج مخصوص . 


خرج» وسمي الرجل 


وزعم أبن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق؛ يعني: 


.)1194( انظر: #صحيح البخاري» (7715) و#صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)1174 /5( انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)137 /8( انظر: «فتح الباري» (/ /ا)» و«المنهاج؛‎ )7( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


بالمعنى الشرعي» وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل: لخروجها 
عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتله» وقيل: في حل أكله لقوله تعالى: 
يو الأنعام: 140]» وقوله: «دَلَائأخُ يالب ةسراد 
ع4 الأنعام: »]17١‏ وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد 
وعدم الانتفاع . 


ومن ثم اختلفت الأثمة» فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله 
للحلال في الحرم وفي الحل؛ ومن قال بالثاني يعني: من حيث حل الأكل ألحق 
كل ما يؤكل إلا ما نهي عن قتله» وهذا قد يجامع الأول» فاعتبر الشافعي رحمه الله 
هذا المعنى» وجعله علة في إلحاق ما لم يذكر بما ذكرء وقد قسم هو وأصحابه 
الحيوانات بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحب كالخمس وما في معناها 
بما يؤذي» وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه» وهو قسمان: ما يحصل منه نفع 
وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان» وقسم ليس 
فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم؛ والقسم الثالث: ما أبيح أكله أو نهي عن 
قتله» فلا يجوز فيه الجزاء إذا قتله المحرمء واعتبر مالك المعنى الثالث في إلحاق 
قتل ما يؤذي . 

قال ابن دقيق العيد”2: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة 
إلى تصرف القائسين» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج 
عن الحد. وقال من علل بالأذى : إنما اختصت بالذكر ليه بها على ما في معناها . 

وأنواع الأذى مختلفة فيهاء فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قل 


(1) انظر: «إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد (؟/ 30/0 و707). 


(0) كتاب الج 


ما في ذلك النوع» فنبّه بالحيّة والعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع كالبرغوث 
مثلاً عند بعضهم» ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرسء ونبه 
بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والبازي» ونبه بالكلب العقور على 
كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. 

وأما أبو حنيفة رحمه الله فأوجب الجزاء على من قتل ما لا يؤكل لحمه» 


ولو كان مؤذيآ غير ما أذن فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا من العجائب» 
وهو أن أبا حنيفة توقف على النصء ومن لا يزال يسميه أهل الرأي من المالكية 
والشافعية مالوا إلى القياس» وما هذا إلا من قبيل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»27. 

(والحيّة) أطلقها فتشمل الصغير والكبير» وبهذا تمسكت الأثمة إلا ما كان 
من المالكية» فإن عندهم خلافآ في قتل صغير الحية والعقرب الذي لا يتمكن من 
الأذى» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق شعبة: «أنه سأل الحكم وحماداً فقالا: 
لا يقتل المحرم الحيّة ولا العقرب؛ لأنهما من هوام الأرض»©: وهذا اعتلال 
لامي ل 

ويكفيهم في الرد ما أخرجه البخاري”" عن ابن مسعود قال: «بينما نحن 
مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غار بمنى» إذ نزل عليه لوَآلْمْسَكّتٍ» وإنه 
يُثُلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لَرَطبٌ بهاء إذ وثبث عليه حية» فقال: 


.)١117( انظر ن الترمذي» (50:7)» و«المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
058 /4( انظر: «فتح الباري؛‎ )1( 
.01870( «صحيح البخاري»‎ )( 
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اقتلوهاء فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وُقِيَتْ شركم 
كما وقيتم شرّها». قال البخاري: إنما أردنا بهذا أن منىّ من الحرم» وأنهم لم يروا 
بقتل الحية بأس"""» وقع عند الإسماعيلي: «أن ذلك كان ليلة عرفة»» وبذلك يتم 
الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحيّة للمحرم”"؛ وعند مسلم”" من 
حديث ابن مسعود: «أن النبي ولْ أمر محرماً بقتل حية بمنىَ»» فاندفع قول من توهم 
أن ذلك كان بعد الإفاضة . 

(والكلب) وهو معروفء والأنثى كلبة» والجمع أكلّب وكلاب وكليب 
كأعبد وعباد وعبيد» وفي الكلب بهمية وسبعية كأنه مركب. 

(العقور) قال مالك في «الموطأ»: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم» 
مثل الأسد والنمر والفهد والذئب”©» وكذا قال سفيان بن عييئة: هو كل سبع يعقرء 
ولم يخص به الكلبء قال: وفسره لنا زيد بن أسلمء وروى البيهقي في «سئنه»" 
عن سفيان» عن زيد بن أسلم يقول: وأيّ كلب أعقر من الحيّة©؟ . 

وقال أبو عبيد: قد يجوز في الكلام أن يقال للسبع : كلب؛ واستدل على 
ذلك بأن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن 
يسلط الله تعالى عليه كلب من كلابه» فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه» فنزل منزلاً» 
فطرقهم الأسد فقتله من بين أصحابه؛ فشمل اسم الكلب للأسدء ومن ذلك قوله 


.)4١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري» (4/ 49 -41). 
(7) الصحيح مسلم» (7570). 

(5) «موطأ مالك» (155). 

(0) «السئن الكبرى» للبيهقي (9870). 


(0) كتاب الج 


ثم دخل فيه صيد الفهد والبازي والصقرء فلهذا قيل: كل جارح أو عاقر من السباع 
كلب عقور. 


وحكى القاضي عياض والنووي حمل الكلب العقور هنا على كل سبع مفترس 
عن سفيان الثوري والشافعي وأحمد وجمهور العلماء”'"» وروى سعيد بن منصور 
بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: «الكلب العقور الأسد»”"» قال العراقي: فإن 
أراد التخصيص دون التمثيل فهو قول ثان» وذهب زفر إلى أن الكلب العقور هو 
الذئب» وحكى عياض عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح أن المراد به 
الكلب المعروف خاصة”". ورجحه ابن دقيق العيد بناءً على أن إطلاق اسم الكلب 
على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف» واللفظ إذا نقله أهل العرف إلى معنى كان 
حمله عليه أولى من حمله على المعنى اللغوي © . 

قلت: ولذلك روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الكلب العقور وغير العقور 
والمستأنس والمتوحش سواء؛ لأن المعتبر في ذلك الجنسء وإن كان وصفه 
بالعقور إيماء إلى العلة» وذلك لما رواه أبو داود في «المراسيل»» وذكر الكلب من 
غير وصفه بالعقور» فعلم أن المراد الجنس» والذي ذكر وصفه بالعقورية يراد به 
الكلب الوحشي؛ لأنه يكون عقوراً مبتدئآ بالأذى» كما حققه ابن الهمام بما هو أكثر 
مما ذكرناء فأفاد أنه لا جزاء بقتل الكلب الأهلي والوحشي. 


(1) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (0/ 0780. 

(1) انظر: «شرح معاني الآثار» (841/4)» و«فتح الباري» (4/ 84 
() انظر: «طرح التثريب» للعراقي (/778). 

(5) انظر: «إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد (5/ /ا31). 
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وأما حل القتل فما لا يؤذي لا يحل قتله» فالكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيآ 
لا يحل قتله؛ لأن الأمر بقتل الكلاب نسخء فيقيد جواز القتل بوجود الإيذاء» قاله 
في «البحر الرائق2» . 

وجوز الشافعي في «الأم» قل غير المؤذي منه» وصرح بتحريم قتله 
الماوردي والقاضي حسين والرافعي من الشافعية» واختلفت عبارة النووي في 
تحريمه وكراهته وجوازه. 

ثم أجازت الحنفية للمحرم قتل الذئب بناء على ما ورد في الأحاديث . 
منها: ما أخرجه الدارقطني”" عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم المحرم بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب»» وفي إسناده 


في «مصنفه» مقتصراً على الذئب» وأخرج 


الحجاج بن أرطاة؛ ورواه ابن أبي 
نحوه عن عمر وابن عمر"". 

وأخرج الطحاوي”؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي 
لفظه : «والحيّة والذئب والكلب العقور»» فإلحاق الذئب بالخمس إنما هو إلحاق 
بالنص كإلحاق الحيّة» نعم من لا معرفة له للأدلة من الحنفية ألحقه من حيث 
المعنى» والجامع الابتداء بالأذية» والله أعلم. 


(والحدأة) معروفة» وهي بكسر المهملة وبالهمزة» وجمعها: جدىّ بكسر 


.)754 /9( «البحر الرائق»‎ )١( 
.06004( «سنن الدارقطني»‎ )1( 
.)19481( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 


(4) «شرح معاني الآثار» (/0750. 


(0) كتاب الج 


وَالْمَقْربَ». 
# # # 

الحاء مقصوراً بغير هاء» وربما قالوه بالمد» وسمي أيضاً الحدا بضم أوله وتشديد 
الدال مقصوراً» ويقال لها أيضآ: الحدو بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون 
الواو» وقع في بعض الروايات: الحديا بضم المهملة وفتح الدال وتشديد التحتية 
مقصورأء وهو طائر معروفء ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين» ومن 
خواصها أنها تقف في الطيران. 

(والعقرب) حيوان معروف من الحشرات كثير اللسع والسمية؛ وهو على 
قسمين: شيّالة» وجرارة» والشيالة: التي ترفع ذنبها في سيرهاء والجرارة: التي 
تجر ذنبها على الأرض» وأردى أقسامها السوداء المجنحة» ويطلق على الذكر 
والأنثى عقرب» وربما قيل للأنثى: عقربة وعقرباء» وليس منها العقربان فهي دويبة 
طويلة كثيرة القوائم» قاله صاحب «المحكم». ويقال: إن عينيها في ظهرهاء 
وأنها لا تضرب ميتاً ولا نائماً حتى يتحرك» ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة 
ولسعته20. 

والجمهور على جواز قتل كل صنف منها إلا ما كان من المالكية» فخالفوا 
في قتل صغارهاء وخالف الحكّمٌ وحماد صريح الحديث» وقد مر قولهما. 

إذا علمت هذا فاعلم أن المذكور من الحيوانات التي يجوز قتلها للحلال 
وللمحرم في الحل والحرم خمس: الفأرة» والحيّة» والعقرب» والحدأة» والكلب 
العقور» ووقع بدل الحيّة في أكثر روايات الشيخين: الغراب» فاكتفى بالعقرب 
عن الحيّة هنالك تنبيهآ بإحداهما على الأخرى» كما اكتفى في حديث عن الغراب 


. 079 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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بالحدأة» فإن أذى كل منهما بالاختطاف» كما أن أذى الحيّة والعقرب باللسع . 

ثم الغراب قد جاء في أكثر الروايات مطلقآء ووقع في رواية مسلم مقيداً 
بالأبقع”©» وهو الذي في ظهره وبطنه بياض» فمقتضى قاعدة من يحمل المطلق 
على المقيد اختصاص ذلك بالأبقع» وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث» 
وحكاه ابن قدامة في «المغني» عن قوم» وقد صرح ابن خزيمة باختياره. 

قال في «الهداية»”: والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط؛ لأنه 
يبتدى” بالأذى» وأما العقعق فغير مستثنى؛ لأنه لا يسمى غراباً ولا يبتدى” بالأذى» 
انتهى . 

قال ابن قدامة: ويلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل» قال 
الحافظ”": وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من 
ذلك. ويقال له: غراب الزرع» ويقال له: الزاغء وأفتوا بجواز أكله» فبقي ما عداه 
من الغربان ملتحقاً بالأبقع» ومنها: الغداف على الصحيح؛ وكذلك الغراب الصغير 
الأسود أو رمادي اللونء والأصح في كل منهما التحريم» وسمى ابن قدامة الغداف 
غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع» قيل: سمي غراب البين؟ لأنه 
بان عن نوح لما أرسله من السفيئة ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة فوقع عليهاء 
ولم يرجع إلى نوح» وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به» فكانوا إذا نعب مرتين 
قالوا: آذن بشرّء وإذا نعب ثلاثآ قالوا: آذن بخيرء فأبطل الإسلام ذلك» فكان ابن 


.)119/( لصحيح مسلم»‎ )١( 
.)158 /9( «الهداية»‎ )١( 
.078/5( انظر: «فتح الباري»‎ © 


(0) كتاب الحج 


عباس إذا سمع الغراب قال: «اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله 
غيركة: 

فالأولى أن يراد من الغراب: الأبقع وما في معناه؛ لوقوع التقييد به في 
الحديث. 

وأما قول ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح؟ لأنها من رواية قتادة عن سعيد» 
وهو مدلس» وقد شذ بذلك» فمردود بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا 
ما هو مسموع» وهذا من روايته» وقد ورد التصريح بسماع قتادة عند النسائي» 
وهكذا قول ابن عبد البر: بأن هذه الزيادة لا تصحء فمردود بإخراج مسلم» قال 
الحافظ : وما أظن فيه خلافآ؛ أي: في استثناء العقعق» وعليه يحمل ما جاء في 
أول الحديث حيث قال: «ويرمي الغراب 
ولا يقتله»» وروى ابن المنذر وغيره عن علي له ومجاهدء قال ابن المنذر: وأباح 
كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال في محرم 
كسر قرن غراب قال: إن أدماه فعليه الجزاء؛ وقال الخطابي: لم يتابع عطاءً أحد 
على هذاء ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع المسمى بالعقعق» وإنما سمي به 
لأنه يعن فراخه فيتركها بلا طعم» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» والعرب تتشاءم 
به أيضآء كالأعصم وهو الذي في رجليه أو جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة» فقول 
صاحب «الهداية»: إن العقعق لا يسمى غرابآ غير متجه» ولذلك أنكر عليه ابن 
نجيم في قوله: ولا يبتدى" بالأذى» فقال: فيه نظر؛ لأنه دائماً يقع على دبر الدابة» 
كما في «غاية البيان»» فعمّم الحكم» وهو جواز القتل لجميع الغربان بأنواعه» وهذا 
ظاهر من عبارته في «البحر الرائق»2. 


حديث أبي سعيد كما قدمد 


(1) «البحر الرائق» (9/ 0134 
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افك 


4 الحديث التاسع عشر: أَبُو حَيفَة . عَنْ سِمَاكِء عَنٍ. . 

وعند المالكية اختلاف في الغراب والحدأة هل يتقيد جواز قتلهما أن يبتدثا 
بالأذى؟ وهل يختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم كما قال ابن شاس: لا فرق 
وفاقا للجمهور”» وروى عنه أشهب خلافاً. 

ولنختم الكلام على هذا الحديث بما ذكره الشيخ رحمة الله السندي في 
المنسكه) فيما لا يجب بقتله شيء في الإحرام والحرم: ولو صال صيد أو سبع على 
المحرم أو على الحلال في الحرم فقتله» لا شيء عليه إلا عند زفر فعليه الجزاءء 
وإن أمكن دفع الصائل بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء؛ كما في «المحيط»» وأما 
إذا قتله بغير صوله من السبع فعليه الجزاء بالأولى» ولا شيء مطلقاً بقتل الذئب 
والكلب الأهلي والوحشي والعقور وغيره والحدأة والغراب الذي يأكل الجيف 
وهوام الأرض كالحيّة والعقرب والفأرة والخنافس» والجعلان وأم الحُبّين وصياح 
الليل والنمل والسلحفاة والقراد والقنفذ والسنور وابن عرس الأهلي والبعوض 
والبراغيث والذباب والحلم والزنبور والوزغ والسرطان والبق والصٌّرصٌر. 

ويجوز للمحرم ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي الذي لا يطير» 
ولو خلص حماماً من سنور فمات لا ضمان عليه وكذا كل فعل يراد به إصلاح 
الصيدء وإذا صال عليه مأكول اللحم كحمار الوحش ولم يمكنه دفعه إلا بالسلاح 
فقتله ففيه الجزاءء انتهى . فافهم» والله أعلم . 

* (الحديث التاسع عشر: أبو حنيفة 5ه عن سماك) بن حرب الهذلي 
الكوفي: وقد مر ذكره في الحديث السابع والثلاثين من كتاب الطهارة» (عن) 


(0) كتاب اليج 


ابْنِ جُبيْرِِ عَنِ ابْنِ عباس وها قَالَ 
الْحَارثٍ 


وَجَ رَسُولُ الهو مَيْمُوَة نت 


(بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقيه» من أوساط التابعين» قتل بين 
يدي الحجاج ولم يكمل من عمره خمسين سنة» وقد أشبعت القول فيما ورد من 
زهده وعلمه في كتابي المسمى ب «روض الناظرين في أخبار الصالحين». 

وقد أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهماء فأخرجه البخاري من طريق 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح0" (عن ابن عباس 45) وأخرجا معاً من حديث 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس0": وأخرجه أصحاب «السنن» من 
رواية عكرمة عن ابن عباس”"2 وأخرجه النسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس 
ولم أقف على طريق ابن جبير الذي ساق الإمام إسناده» لكن ذكر ابن الهمام أن 
الطبراني أخرج حديث ابن عباس من خمسة عشر طريقاً: «أنه تزوجها وهو محرم؟» 
وفي لفظ: «وهما محرمان», انتهى©. 

(قال: تزوج رسول الله يل ميمونة بنت الحارث) بن حزن بن بجير بن الهزم 
ابن رويبة بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة: الهلالية» أم المؤمنين» وكان 
اسمها بره فسماها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونة» وكانت قبل النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم عند أبي رُهم بن عبد العزى» وقيل: عند سخبرة بن 


(1) «صحيح البخاري» (1850). 

(؟) «صحيح البخاري» »)01١15(‏ و«صحيح مسلم) .)151١(‏ 

() انظر: سنن أبي داودة (1847): و«سنن الترمذي» (847): واسئن النسائي» (*7814)» 
ولمسئد أحمد» (1/ 91/6). 

(5) «سنن النسائي» (07856. 

(0) انظر: «فتح القدير» (405/5). 
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#6 # 


أبي رهم المذكورء وتزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ذي القعدة 
سنة سبع في عمرة القضاءء وأرسل جعفر بن أبي طالب يخطبها فأذنت للعباس 
فزوجها منه» ويقال: إن العباس وصفها له وقال: قد تأيمت من أبي رهم فتزوجها ‏ 
وعند ابن إسحاق: أنها بعد صفية» وهو الظاهرء وقد ذكر الزهري وقتادة 
أنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فنزلت فيها الآية» وقيل: 
الواهبة غيرهاء وقيل: إنهن تعددن وهو الأقربء وقال ابن سعد: وكانت آخر / 
تزوجها ودخل بهاء وعن عمرة أنه قيل لها: إن ميمونة وهبت نفسها فقالت: 
تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على مهر خمس مئة درهم» وولي 
نكاحه إياها العباس»7)» وعن صفية بنت شيبة قالت: «تزوج رسول الله كي ميمونة 


بسرفء وبنى بها في قبة لها بسرف» وماتت بسرف» ودفنت في موضع قبتها»0, 
وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين على الصحيح كما حققه الحافظ في 
«الإصابة» © 

(وهو محرم) وقد اتفقت الرواة عن ابن عباس في قوله: «وهو محرماء 
وله شاهد من حديث أبي هريرة وعائشة» فأما حديث عائشة فقد أخرجه النسائي 
والطحاوي والبزار من حديث أبي عوانة» عن مغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» 
عن عائشة قالت: «تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعض نسائه وهو 


(1) انظر: «طبقات ابن سعد؛ (8/ /19). 
(؟) «طبقات ابن سعد (8/ 1508). 


(7) انظر: «الإصابة في معرفة الصحابة» (84/ 54). 


(0) كتاب الج 


محرم20» قال الطحاوي: ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم» انتهى . 
قال الحافظ ابن حجر”': وهو شاهد قويء قال السهيلي: إنما أرادت نكاح 
ميمونة» ولكنها لم تسمها. 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني من حديث كامل بن العلاء»؛ عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: «تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونة 
وهو محرم)0"» قال الحافظ9»: وكامل وإن كان ضعيفا لكنه يتقوى بحديثي ابن 
عباس وعائشة» وفيه رد على قول ابن عبد البر: إن ابن عباس تفرد من بين الصحابة 
بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج وهو محرم» وجاء عن الشعبي ومجاهد 
مرسلاً مثله» أخرجه ابن أبي شيبة*»» وأخرج الطحاوي من طريق عبدالله بن محمد 
ابن أبي بكر قال: «سألت أنساً عن نكاح المحرم» فقال: لا بأس» وهل هو إلا 
كالبيع»©: قال الحافظ : وإسناده قوي. 


فظهر من هذه الأحاديث جواز نكاح المحرم» وبه قال أبو حنيفة وصاحباه 


(1) «السنن الكبرى» للنسائي (0404)؛ و«شرح معاني الآثار» (0401: و«كشف الأستار عن 
زوائد البزار» :)١441(‏ وقال الهيئمي في «المجمع» (4/ 1717): رواه البزارء ورجاله 


رجال الصحيح 


(؟) انظر: «فتح الباري» (157/9). 
(7) «سئن الدارقطني» .)57٠6(‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» (0157/4. 
(0) المصدر السابق 

(3) «شرح معاني الآثار» (9/ا00). 
) انظر: «فتح الباري» (0155/4. 
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وعطاء وعكرمة» ومال إليه البخاري . 

وخالفهم مالك والشافعي وأحمد وقالوا: إن عقد المحرم لنفسه أو لغيره 
كان عقداً فاسدآء وأولوا قول ابن عباس «وهو محرم» بأن المعنى: في الحرم أو 
الشهر الحرام؛ فإنه يقال: أنجد إذا دخل أرض نجد» وأحرم إذا دخل أرض الحرم» 
قال الأعشى: قتلوا كسرى بليل محرماً؛ أي: في الشهر الحرام» وقال غيره: قتلوا 
ابن عفان الخليفة محرماً؛ أي: في البلد الحرام2©. 

قلت: هذا لا يصح إلا بعد إثبات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فارق ذا 
الحليفة الذي هو الميقات للمحرمين» ووصل إلى سرف غير محرم؛ وما صح عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قصد مكة غير محرم إلا في فتح مكةء وهذه 
القصة إنما وقعت في عمرة القضاءء فما وصل إلى سرف إلا وهو محرمء فأنى 
يتوجه هذا التاويل البعيد؟! مع أن قول ابن عباس #5 : «تزوجها وهو محرم» 
وينى بها وهو حلال» يخالف ما ساروا إليه» وما ألجأهم إلى هذا التأويل إلا أن 
الأحاديث قد تعارضت في تزوجه صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونة» فجزم ابن 
عباس وأبو هريرة وعائشة أنه كان محرماً يؤمئذ» وجزم يزيد بن الأصم وميمونة 
بنفسها وأبو رافع أنه تزوجها وهو حلال. 

فأما حديث يزيد بن الأصم فأخرجه مسلم عن الزهري قال: أخبرني يزيد بن 
الأصم «أنه نكحها وهو حلال)0©. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق جرير بن حازم» 
عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث: «أن 


(1) انظر: «فتح الباري» (9/ 2157. 
(؟) «صحيح مسلم؛ .)151١(‏ 


(0) كتاب الج 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجها وهو حلال»» قال: وكانت خالتي 
وخالة ابن عباس0©. 

وأما حديث أبي رافع فأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في اصحيحيهماء» 
والترمذي من طريق مطر الوراق» عن ربيعة بن عبد الرحمن» عن سليمان بن يسارء 
عن أبي رافع: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال» وبنى 
بها وهو حلال» وكنت أنا الرسولٌ بينهما»”"» قال الترمذي: لا نعلم أحداً أسنده 
غير حماد بن زيد» عن مطر. 

قلت: ومطر وإن كان صدوقاً لكنه كثير الخطأء قال الحافظ : وقد رواه مالك 
عن ربيعة عن سليمان مرسلاً”"» وأخرج ابن سعد من طريق عبد الكريم عن ميمون 
ابن مهران قال: «دخلت على صفية بنت شيبة وهي كبيرة فسألتها أتزوج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ قالت: لاء والله لقد تزوجها وإنهما 
لحلالان»)22 

قلت: ولذلك قيل: عقد له صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يحرم» وانتشر 
أمر تزويجها بعد أن أحرم فاشتبه الأمرء وذكر ابن سعد بسند له: «أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم تزوج بها في شوال سنة سبع»0*»» فإن ثبت» صح أنه تزوجها وهو 
حلال؛ لأنه إنما أحرم في ذي القعدة منهاء وذكر بسند له فيه الواقدي ‏ وهو 


.)1541١( «صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)4709( «سنن الترمذي» (441)» و«صحيح ابن حبان»‎ )1( 
.)851( «سئن الترمذي»‎ )5( 

(5) «طبقات ابن سعد» (8/ 177). 

(5) «طبقات ابن سعد» (8/ 177). 
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ضعيف - إلى علي بن عبدالله بن عباس قال: «لما أراد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الخروج إلى مكة للعمرة بعث أوس بن خولي» وأبا رافع إلى العباس 
ليزوٌجه ميمونة» فأضلا بعيريهما فأقاما أياماً ببطن رابغ إلى أن قدم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فوجدا بعيريهما فسارا معه حتى قدم مكة» فأرسل إلى 
العباس يذكر ذلك لهء فجعلت أمرها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فجاء إلى منزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه» . 

وأخرج ابن سعد أيضاً من طريق سليمان بن يسار: «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعث أبا رافع وآخرين» وجاءته ميمونة قبل أن يخرج إلى المدينة220 
قلت: وهذا مرسل مخالف لما ورد في «الصحيح»: «وبنى بها بسرف»» قيل لأحمد 
ابن حنبل : بأي شيء ندفع حديث ابن عباس مع صحته؟ فقال: الله المستعان» ابن 
المسيب يقول: وَهِلَ ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال» انتهى0". 
وأثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد رحمه الله» أخرجه أبو داود والبيهتي من 
طريق الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس الحديث» قال: وقال سعيد بن المسيب: 
«وَهِلَ ابن عباس وإن كانت خالته؛ ما تزوجها إلا بعدما أحل»0©: وهكذا أخرجه 
ابن سعد عن عطاء الخراساني: أن ابن المسيب قال: «قدم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو محرم» فلما حل تزوجها»0». 

فالحاصل أن الأحاديث اضطربت في تزوج النبي يك بميمونة» فمنها ما دلت 


(1) «طبقات ابن سعد؛ (8/ 188). 
(1) انظر: «فتح الباري» (9/ 0136. 


() «السئن الكبرى» للبيهقي .)١11/41/(‏ واسئن أبي داود؟ (0854),. 
(:) «طبقات ابن سعد» (8/ .,)١78‏ 


(0) كتاب الج 0 


على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجها وهو حلال» وأخرى على أنه تزوجها 
وهو محرم» وقد كثرت الرواة في كل من الجهتين. 

فالمالكية والشافعية والحنابلة حكموا بين هذه الأحاديث المتعارضة بحديث 
عثمان بن عفان يه فيما أخرجه مسلم وغيره عنه مرفوعا: «لا ينكح المحرم» 
ولا ينكح؛ ولا يخطب206©» فمنعوا من تزوج من المحرمين وقالوا ببطلان عقده» 
وقد ثبت أن عمر وعلياً يها وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين 
امرأته . 

وذلك فيما أخرجه البيهقي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت0"©» وقالوا: يقدم 
القول على الفعل لاحتمال الخصوص في الفعل بخلاف القول؛ فإنه نص في 
التشريع» وذلك لأن الله تعالى قد نهى عن الرفث؛ لكونه من دواعي الجماعء 
والعقد الجديد من أقوى دواعي الجماع» وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أملك الناس لأربه» فما كان التكاح في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم من باب 
الرفث بخلاف غيره» وكذلك إذا تعارض المحرّم والمبيح قُدّم المحم حتى يحصل 
الامتثال بقوله تعالى : طمَلْارَفَكَ 4 [البقرة: 1919]. 

والحنفية حكموا القياس بين المتعارضين وقالوا: لا شك أنه عقد كسائر 
العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري وغيره» كما ذهب إليه أنس فيما قدّمنا 
عنهء ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام» ولولم يصح لبطل عقد المنكوحة 


»)8151/0( و«سئن أبي داود؛ (1841)» واسئن النسائي؟‎ ))١104( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)15 /١( و(مسئد أحمد»‎ 


.)1886 3794 انظر: #السئن الكبرى» (11937ل,‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ابن جِبَبْرء قا ا او امك مو الوط رقي او ماد 
سابقآء لطرو الإحرام؛ لآن المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارى" على 
العقد. 


ولا يقال ببطلان هذا القياس لوقوعه في مقابلة النص؛ لأنا نقول: إنما احتيج 
إلى القياس تقوية لأحد المتعارضين من النصوص» فما هو إلا عمل بالنص» 
لا مصير إلى القياس» ولا ركون عليه. 

وأما قولهم: إنه من باب الرفث» فيقتضي أن يمنع المحرم من شراء الجارية 
لأجل التسري قصداً في حال إحرامهء ولا قائل به 

وأما حديث عثمان فيحتمل أن يكون المراد من النهي نهي التحريم» فيكون 
المراد من قوله: «لا تكح المحرم؛؛ أي: لا يجامع؛ ”ولا يُنكح» على بناء 
المجهول؛ أي: لا تُمَكُنُّ المحرمة نفسها في جماع زوجهاء والتذكير باعتبار 
الشخصء وهذا وجه عجيب إلا أنه ينافيه قوله: «ولا يخطب» فالأولى أن يقال: 
النهي للكراهة جمعاً بين الدلائل» وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود 
الأنكحة؛ لأن ذلك يوجب شغل خاطره عما هو بصدده من المناسك» فكرهه النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك . 

وإنما قلنا: إنه الأولى لأنه لا قائل بعدم جواز الخطبة للمحرمء ألا ترى أنه 
لو خطب المحرم فقبل أن يدع خطبته خطب تلك المخطوبة رجل آخرء فلا شك 
أن الخاطب الثاني آثم» وما ذلك إلا لصحة خطبة المحرم» فليس النهي إلا للكراهة 
في الجميع» فتنبه. 


»* (الحديث العشرون: أبو حنيفة وه عن حماد» عن سعيد. بن جبير» 


(0) كتاب الحجج 


ا و رعذ 
: أنْ رَسُولَ الطر يكل احتَحَم 55570708 


وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان من طريق عكرمة وطاوس» وابن ماجه من طريق 


مقسمء والدارمي”" من طريق عمروء كلهم (عن ابن عباس 5ا4) وفي الباب عبدالله 
ابن مالك ابن بحينة عند الشيخين”"» وأنس عند النسائي وأبي داود"» وجابر عند 
النسائي وابن ماجه”؟»» وعائشة عند ابن حبان*©» وسنبين في خلال الشرح ما جاء 


من اختلاف حديثهم . 
(أن رسول الله يي احتجم) وعند مسلم من حديث ابن عباس: «في 
رأسه»©» وفي حديث ابن بحينة «في وسط رأسه00©. وفي حديث أنس: «على 
ظهر القدم من وجع كان به000» فيجمع بين حديث أنس وما خالفه بالتعدد كما أشار 
إليه الحافظ . 
وقد جاء في بعض روايات مسلم من حديث ابن عباس: «أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم احتجم من شقيقة كانت به00"©» ورواه أحمد أيضا بعد أن ذكر الشاة 


(1) أنظر: «صحيح البخاري» (1418) واصحيح مسلم؛ (1101): و«سئن 
(1785)» واسئن الدارمي» (181/4). 

.)18157( انظر: "صحيح مسلم؛ (17015)» و#اصحيح البخاري»‎ )١( 

م2 «اسئن أبي داود (1875)» واسنن النسائي» (25849. 

(4) «سئن النسائي» (18)» واسئن ابن ماجه) (07081. 

(6) «صحيح ابن حبان» (4105). 

(5) «اصحيح مسلم؛ (21105). 

(10) انظر: «صحيح البخاري» (1875). 

(8) انظر: #سئن النسائي» (1849)»: واسنن أبي داودة الشنلفة” 


(9) أخرجه البخاري (9701) ولم أجده عند مسلم. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ل م لابه يو 
وَهوَ مُحْرِم . 
# # # 
المسمومة» فكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد من ذلك احتجم» فسافر مرة فلما 
أحرم وجد من ذلك شيئاً فاحتجم» وفي رواية له: «احتجم وهو محرمء في رأسه 
من صداع كان به» أو شيء كان به00©» والشقيقة بشين معجمة وقافين بينهما تحتية 
ساكنة بوزن عظيمة وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس والوجه» وسببها أبخرة مرتفعة 
إلى الجانب الموجوع من جميع البدن» أو من عضو في ذلك الشقء فإذا ارتفعت 
إليه صارت مادة فضلية» وقد يكون سببها أخلاط حارة أو باردة رطوبية غير نضيجة 
عسر التحلل ترتفع إلى الدماغ» وربما عم الوجع جميع الرأس فلا يفرق بينها وبين 
قسم الصداع المسمى بالبيضة» إلا بأن الشرايين إذا ضغطت ومنعت من الضربان 
قل تصاعد الفضول؛ إذ أبخرة الأخلاط إنما تتصاعد منها إلى الدماغ» بخلاف 
البيضة فإن مادتها مستقرة هنالك في الطبون والأغشية» فالحجامة في وسط الرأس 

نافعة جداً بسبب إخراج المادة المرتفعة المجتمعة هنالك . 

والحجامة على ظهر القدم لإمالة المادة التي أرادت أن ترتفع» وجذبها إلى 
أسفل» وشغلها عن الأعضاء العالية» وهذه معالجة جيدة» وما هاجت الشقيقة معه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بسبب كشفه صلى الله تعالى عليه وسلم رأسه بسب 
الإحرام» وملاقاته للشمس الضريرء والبرد الكثير» والله أعلم . 
: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ربما 
أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» الحديث7". 


وقد أخرج أحمد من حديث بريا 


(وهو محرم) وقد تقدم في كتاب الصوم: «أنه كان صائماً أيضاً يومئذ»» 


.0509/1( «مسئد أحمد»‎ )١( 
.)198 /1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب الج 


وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع”2» ووقع عند مسلم في بعض 
روايات حديث ابن عباس : «أنه احتجم بماء يقال له: لحي جمل»”"؛ وفي حديث 
ابن بحيئة: «وهو يومئذ بلحي جمل»7" مكان بطريق مكة» وهو بفتح اللام - وحكي 
كسرها ‏ وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم» وذكر البكري في «معجمه» قال: 
هي بثر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي هيم في التيمم على الجدار المخئج 
عند الشيخين وغيرهما"»» وقال غيره: هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من 
السقياء وقع في رواية: «بلحيي جمل» بصيغة التثنية والمشهور الإفرادء ووهم من 
ظنه فكي الجمل؛ أي البعير» وزعم أنه كان آلة الحجامة©» والحق خلاف ذلك 
لما صرح به في الروايات. 

فيستفاد من الحديث جواز الحجامة عند الضرورة للمحرم» ولا يترتب على 
إخراج دمه شيء؛ وهذا مذهب الجمهور إلا ما كان من الحسن؛ فإنه أوجب فيها 
الفدية ولولم يقطع شعرء وكرهها مالك» ولم يوجب الحنفية الفدية إلا إذا أدى إلى 
حلق موضع المحاجم. 

وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق» وخصص 
الظاهرية الفدية بشعر الرأس» واستدل بهذا الحديث على جراز الفصد. وبطة 
الجرح والدمل» وقطع العروق؛ وقلع الضرسء وغير ذلك من وجوه التداوي؛ 


.)1١8 انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي (ص:‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (١٠/01)ء ولم أجده عند مسلم‎ 

(7) أخرجه البخاري (1875). 

(5) أخرجه البخاري (779): ومسلم (0759. 

(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 61). 
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7 - الحديث الحادي والعشرون: أبو حنيفة دء عَنْ تفع » 
عَنِ ابْنٍ حُمَرَ و قَالَ: مَا تركتُ اسْتلام ال 
إذا لم يكن في ذلك ارتكاب المحرم من تناول الطيب وقطع الشعرء ولا فدية عليه 
في شيء من ذلكء فافهم . 


»* (الحديث الحادي والعشرون: أبو حنيفة 4#5) تابعه عبيدالله عند 
الشيخين"» وأيوب عند النسائي”©؛ وسأنبه ما في روايتهم من الاختلاف في 
الألفاظ. (عن نافع» عن ابن عمر يه قال) وقع عند مسلم : عن نافع قال: «رأيت 
ابن عمر يستلم الحجر بيده؛ ثم قبّل يده وقال: ما تركته ..إلخا7ك (ما تركت 
استلام) افتعال من السلام بالفتح» وهو: التحية» قاله الأزهري» وقيل: من السلام 
بالكسر©»ة أي : الحجارة» والمراد المسح باليد وهذا حقيقة الاستلام» والتقبيل 
أمر زائد على الاستلام . 

(الحجر) والمراد من الحجر الأسود. وسنذكر إن شاء الله تعالى سبب تسميته 
بذلك؛ وما حقيقته في الأصل في الحديث الثالث والعشرين إن شاء الله تعالى. 

وعند النسائي: «ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة)0©» وعند 
الشيخين قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء» الحديث22, 
والمراد من الركنين [ركن الحجر] والثاني الركن اليماني. 


.)1978( و«صحيح مسلم؛‎ »)١705( «صحيح البخاري»‎ )١( 

.)59817( انظر: سنن النسائي»‎ )١( 

() اصحيح مسلم؛ (1174). 

(4) انظر: «فتح الباري» (7/ 81770). 

(0) انظر: «سنن النسائي» (09861. 

(1) انظر: «صحيح البخاري» (1757): و«صحيح مسلم؛ (1974). 


(0) كتاب اليج 


يستلمه) وكانت رؤيته له في حجة الوداع وغيرهاء 
وذلك لما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن أولَّ ما يطوف. . .» الحديث20©. 

وهذه الأحاديث وإن كانت مفادها جواز الاستلام فقط لكن جاءت أحاديث 
أخر عن ابن عمر وأبيه وغيرهما مما تدل على جواز تقبيل الحجر الأسود واستلامه 
جميعاً. 


منها: ما أخرجه البخاري عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: «رأيت عمر ابن 
الخطاب ظفته قبل الحجرء وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبلك ما قبلتك»”©» وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب ذه قال للركن: أما 
والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع»". 

وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد: أن عمر لما قال هذاء قال له علي 
ابن أبي طالب هه : إنه يضر وينفع» وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد 
آدم كتب ذلك في رَقٌّء وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت رسول الله يل يقول: 
اليؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد» 9 . 
وفي إسناده أبو هارون العبدي: وهو ضعيف جداء وله شاهد من حديث عائشة 


.)1557( «صحيح البخاري»‎ )١( 

.)151١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

5) انظر: #صحيح البخاري؛ (18919). 

(5) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (1770). 
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عند الطبراني في «الأوسط)7©» وفي إسناده الوليد بن عباد وهو مجهولء وبقية 
رجاله ثقات» ومن حديث ابن عباس عنده في «الكبير»”" من طريق بكر بن محمد 
القرشي» عن الحارث بن غسان, قال الهيثمي: وكلاهما لم أعرفه”"؛ ولحديثه 
طريق آخر أخرجه ابن حبان في اصحيحه»©. 

وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أخرجه من طريق طاوس عن ابن عباس قال: «رأيت 
عمر ذه قبّل الحجر ثلاثاء ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبلك ما قبلتك» ثم قال عمر رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فعل مثل ذلك»©. 

قال الطبري: إنما قال عمر ديه ذلك لأن الناس كانوا حديثئي عهد بعبادة 
الأصنام فخشي عمر 5ه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم 
الأحجارء كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر ذاه أن يعلم الناس أن 
استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لا لأن الحجر ينفع ويضر 
بذاته» كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. 

وقال المهلب: حديث عمر هذا يدل على رد من قال: إن الحجر يمين الله 
في الأرض يصافح به عباده» ومعاذ الله أن تكون لله تعالى جارحة» وإنما شرع تقبيله 


.)191/1( «المعجم الأوسط؛ للطبراني‎ )١( 
.)11779( «المعجم الكبير» للطبرائي‎ )1( 
.)1817 /7( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )7( 

(5) انظر: «صحيح أبن حبان» (090/47. 

(0) :سنن النسائي» (059724. 


(0) كتاب الج 


اختباراء ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع . 

وقال الخطابي : معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض 
كان له عند الله عهدء وجرت العادة بأن العهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد 
موالاته والاختصاص بهء فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري: إن كل 
ملك إذا قدم عليه الوافد قبّل يمينه» فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله 
نل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى20. 

قلت: وهذا الحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم [من أبي قبيس]» يشهد لمن استلمه 
بالحق» وهو يمين الله كبك يصافح بها خلقه»7". وفي إسناده عبدالله بن المؤمل وثقه 
ابن حبان وقال: يخطى»» وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن 
خزيمة في ااصحيحه7؟. 

ثم في مقالة عمر 5ه يستفاد منها التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن 
الاتباع فيما لم يكشف من معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيما يفعله ولولم نعلم الحكمة فيه. 

وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى 
ذاتهء وقول ابن عمر: «ما تركته منذ رأيت . . . إلخ»» بيان السئن بالقول والفعل. 


وقد وقع عند البخاري: «أن رجلاً سأل ابن عمر عن استلام الحجر؟ فقال: 


(1) انظر: «فتح الباري» (/ 838). 
زفق «المعجم الأوسط» (01/4). 


(؟) «صحيح ابن خزيمة» (18170). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستلمه ويقبله وقال: أرأيت إن رُحِمْتَ؟ 
أرأيت إن عُلِيْتَ؟ قال: اجمَلٌ أرأيت باليّمَن؟ رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يستلمه ويقبله»(2. 

ويستفاد منه استحباب الجمع بين التقبيل والاستلام للحجر الأسود بخلاف 
الركن اليماني» فليس إلا الاستلام فقطء وسيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله 
تعالى بيان ذلك . 

وروى ابن ماجه والشافعي عن ابن عمر قال: «استقبل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً» ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب يبكي. فقال: يا عمر! ههنا تسكب العبرات»”©» فكان لذلك لا يرى ابن 
عمر الزحام عذراً في ترك الاستلام» وذلك لما جعل عليه من كثرة تتبعه للسنن 
النبوية واقتفائه للآثار المصطفوية صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وقد روى سعيد بن منصور”” من طريق القاسم بن محمد قال: «رأيت ابن 
عمر يزاحم الناسَ على الركن حتى يُدمى»» ومن طريق أخرى: «أنه قيل له في ذلك 
فقال: هوت الأفئدة لله تعالى» فأريد أن أكون فؤادي معهم»» وروى الفاكهي عن 
ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: «لا تؤذي ولا تؤذى»”»» ويؤيده ما أخرجه العدني 
وأحمد والديلمي والبيهقي عن عمر ذفده: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال له: يا عمر! إنك رجل قويء لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. إن 


(1) «صحيح البخاري» (01511. 
(؟) «سئن اين ماجه؛ (1940). 
(1) انظر: «فتح الباري» (605//7). 
2 «(أخبار مكة للفاكهي (/175). 


(0) كتاب الج 


وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله» وهلل وكبر»0©» ولذا قال أصحابنا: الأفضل 
في حق من أراد تقبيل الحجر أن يقف بحيال الحجرء ويستقبله» ويبسمل» ويهلل» 
ويكبر» ويحمدء ويصلي» ويدعوء وذلك بأن يقول: باسم الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله. والله أكبر» والصلاة على رسول الله ويرفع يديه عند التكبير حذاء 
منكبيه وأذنيه . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد جيد: «أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان إذا استلم الركن قال: باسم الله» والله أكبرء وكان كلما أتى على الحجر 
الأسود قال: الله أكبرء ثم يستلم الحجرء بأن يضع كفيه على الحجر» ويضع فمه 
بين كفيه» ويقبله من غير صوت»» هذا كله إذا تيسرء وإلا يمسحه بالكف ويقبله» 
وإن لم يتيسر ذلك أمسسّ الحجر شيئاً وقبل ذلك الشيء إن أمكنه. كما سيأتي في 
الحديث الخامس والعشرين: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستلم الأركان 
بمحجنه»» وإن تعسر ذلك أيضآ وقف بحياله مستقبلاً رافعآ يديه مشيرا بهما إليه كأنه 
واضع يديه عليه مبسملاً مكبراً مصلياً داعيآ» ويقبل كفيه بعد الإشارة» ويسن ذلك 
في كل شوط إن أمكنه. وإن لم يستلم إلا في أوله وآخره أجزأه ذلك» ولا شيء 
عليه» إلا أنه خالف الأفضل لو أمكنه ذلك . 

ومن الأفضل أيضا أن يقول عند استلامه للحجر: اللهم إيمانً بك» وتصديقاً 
بكتابك» واتباعا بسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان يقوله علي ذه وابن 
عمر يإ رواه الطبراني في «الأوسط)70: ولحديث ابن عمر طريق جيد» ومن 


(1) «السنن الكبرى» للبيهقي (9819). 
)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (499: 0388 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الأفضل أيضاً أن يسجد على الحجرء وذلك لما ذكره أبو داود الطيالسي» وأبو 
عاصم النبيل» عن جعفر بن عبدالله بن عثمان قال: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه؛ وقال ابن 
عباس: رأيت عمر بن الخطاب يه قبّله وسجد عليه؛ ثم قال عمر 5ه : رأيت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل هكذا ففعلت»0©. 

وروى البيهقي عن ابن عباس: «أنه قبل الركن ثم سجد عليه» ثم قبله ثم 
سجد عليه ثلاث مرات»20. 

وأخرج أبو يعلى والبزار بإسناد جيد عن ابن عمر قال: «رأيت عمر بن 
الخطاب ذه قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليهء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع:7". وأخرج البيهقي عن ابن 
عباس: «أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد على الحجر»): وأخرج 
أبو يعلى عنه قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الركن ويضع 
ده عليه»”©» ولعله به يريد ركن الحجرء والله أعلم . 


»* (الحديث الثاني والعشرون: أبو حنيفة 5 » عن حماد عن إبراهيم» 


.271( «مسند الطيالسي»‎ )١( 

(1) «السنن الكبرى» للبيهقي (9005). 

() «مسند أبي يعلى» (70؟)» و«كشف الأستار عن زوائد البزار» (1115). 
(4) «السئن الكبرى» للبيهقي (9501). 

(0) «مسند أبي يعلى» (5700). 


(0) كتاب الج 


ن مَسْعُودٍ ضيه : أن رَسُولَ اليكل قَالَ: «ما انيت إِلَى 


# 
4 الحديث الثالث والعشرون: 
قِيلَ: يَا رَسُولَ الهو تكئد م نايل لخن . 


ا« 
عن علقمة» عن ابن مسعود ظاه: أن رسول الله يِ قال: ما انتهيت)؛ أي: كلما 
وصلت في طوافي بالكعبة (إلى الركن اليماني إلا لقيت عنده جبريل عليه السلام)ء 
وفي معنى هذا الحديث: 

* (الحديث الثالث والعشرون: و) هو ما يرويه أبو حنيفة (عن عطاء بن أبي 
رباح) وهو تابعي فالحديث مرسلء لكنه يتقوى بالحديث السابق» فإن إسناده جيد» 
وذكر الشيخ علي القاري أن كلاً من الحديثين أخرجه الأزرقي7"» وقد وجدنا له 
شواهد مرفوعة وموقوفة سنذكرها إن شاء الله تعالى» (قال: قيل: يا رسول الله! 
تكثر)؛ أي : ما لك تكثر (من استلام الركن اليماني؟)؛ أي : بالنظر إلى الركن 
الشامي والعراقي» ما لك لم تستلمهما قط؟ وكلما مررت بالركن اليماني استلمته 
كما تستلم الحجرء فلم يسألوا إلا بسبب كون الركن اليماني مشابهاآ للنظير به ولم 
تكن له مزية تختص به كاختصاص ركن الحجر» فإنه مع وجود الحجر لا يستبعد 
استلام ذلك الركن» (قال: ما أتيت عليه قط إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن 
يستلمه) . 


.)404( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وأخرج الأزرقي عن [ابن] عمر ذف قال: «على الركن اليماني ملكان يؤمنان 
على دعاء من مر بهماء وإن على الحجر الأسود ما لا يحصى»”©», وهذا وإن كان 
موقوفآ لكنه لا يقال مثل ذلك بالرأي فهو مرفوع حقيقة» ويؤيده ما أخرجه أبو الشيخ 
عن ابن عباس مرفوعاً: «ما مررت بالركن اليماني إلا وعنده ملك ينادي : آمين 
آمين» فإذا مررتم به فقولوا: اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 
شام 
يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت» فقال عطاء: حدثني 
أبو هريرة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «وُكلَ به سبعون ملكآء فمن 
قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» قالوا: آمين» الحديث”©, قال المنذري: وقد 


وقنا عذاب النار»”"» وعند ابن ماجه عن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابن 


حسنه بعض مشايخنا ‏ 

قلت: ولهذه الفضائل التي ذكرت في هذين الحديثين للركن اليماني وفي 
الحديث السابق لركن الحجر كان يكثر ابن عمر استلامهماء وأخرج النسائي 
والترمذي وأحمد وابن زنجويه عن عبدالله بن عبيد بن عمير: «أن أباه سأل ابن 
عمر: ما لي أراك تستلم هذين الركنين لا تستلم غيرهماء يعني: الحجر الأسود 
والركن اليماني؟ قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: إن استلامهما يحط الخطاياء وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه ثم 
صلى ركعتين فله كعدل رقبة أو نسمة» وما رفع رجل قدمه وما وضعها إلا كتب له 
(1) «أخبار مكة» للأزرقي (470)» (0841/1. 


(1) «شرح مسد أبي حنيفة) (0537/1. 


(7) «سنن أبن ماجه» (7981), 


(0) كتاب الحج 


بها حسنة» ومُّحِي عنه بها خطيئة» ورفع بها درجة)20. 

وفي لفظ أحمد: (إلا كتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع 
له عشر درجات»» إلا أن في طريق أحمد عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» 
فصار من السنة أن لا يستلم من البيت إلا الركنان فقطء وذلك لما أخرجه البخاري 
عن ابن عمر قال: «لم أر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين227» وهكذا أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أيض؟. 

وأخرج البزار عن عامر بن ربيعة قال: «لم يكن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركن اليماني والأسود»”»؛ وفي إسناده عاصم 
ابن عبيد» وهو ضعيف. 

وأخرج أحمد عن يعلى بن أمية: «أنه طاف مع عمر بن الخطاب» فجذبه 
يعلى ليقبل الركن الذي يلي الأسودء فأنكر عليه عمر وقال: هل رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يستلم؟ قال: لاء قال: فابعد عنك فإن لك في رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أسوة حسنة» ثم طاف مع عثمان أيضآء فجذبه ليستلمه» 
فأنكر عثمان عليه كذلك» وذكر له ما ذكر له عمر ه20 . 

ولذلك قال العلماء: لما كان البيت مشتملاً على أربعة أركان: الأول له 


.0* /5( «سئن النسائي» (7414)» واستن الترمذي» (404)) وامسند أحمدا‎ )١( 
.01505( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

(1) اصحيح مسلم؛ (1139). 

(1) «كشف الأستار عن زوائد البزار» للبيهقي .)1١15(‏ 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (7/ .)14١‏ 


(1) امسند أحمد» مختصرا (1/ /077. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


فضيلتان: كون الحجر الأسود فيهء وكونه على قواعد إبراهيم؛ والثاني إنما هو على 
قواعد إبراهيم فقط. وليس للآخرين شيء من ذلك» فلذلك يقبل الأول ويستلم 
الثاني فقطء ولا يقبل الآخران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهورء واستحب 
بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضآاء وذلك لما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس: 
كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الركن اليماني» ويضع خده عليه200. 
وفيه عبدالله بن مسلم بن هرمزء قال أحمد: صالح الحديث» وضعفه غيره”". 

قال ابن القيم في «الهدي النبوي”»: المراد من الركن اليماني ههنا الحجر 
الأسود فإنه يسمى اليماني مع الركن الآخر يقال لهما: اليمانيين» ويقال له مع 
الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيين» ويقال للركنين اللذين يليان 
الحجر: الشاميين» ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: 
الغربيين» انتهى . ومال صاحب «السيرة الشامية»”؟» وغيره من المصنفين إلى كلامه» 
والله أعلم . 

وقد ظهر مما ذكرناه سابقاً أن الحكم في ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحطيم كونهما على خلاف قواعد إبراهيم عليه السلام؛ وخرّج البخاري عن ابن 
عمر قال: «إنما ترك رسول الله بل استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم»”©: وهذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم . 


.271/7/7( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكامل» لابن عدي (4/ »)1١91/‏ وازاد المعاد» (7035/5). 
(7) «زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ 107 

(5) انظر: «سبل الهدى والرشاد؛ (8/ 434 

(5) «صحيح البخاري» (4484). 


(0) كتاب الج 


وقد أخرج البخاري”© عن معاوية: «أنه كان يستلم الأركان كلها فأنكر عليه 
ابن عباس فقال: لم يكن شيء من البيت مهجوراً»؛ وكان ابن الزبير يستلم الأركان 
كلها أيضاً. 

وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن 
والحسين من الصحابة» وعن سويد بن غفلة من التابعين» وعند البخاري عن ابن 
جريج أنه قال لابن عمر: «رأيتك تصنع أربعآ لم أر أحداً من أصحابك يصنعهاء 
فذكر منها: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» الحديث”"©» وهذا يشير إلى 
أن الذين رآهم ابن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون على استلام 
الركنين» وقال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبين بالسئة» ومستندٌ التعميم 
القياسٌ . 

وأجاب الشافعي عن قول من قال: إنه لم يكن من البيت شيء مهجوراء بأنا 
لم ندع استلامهما هجراً للبيت» وكيف نهجره ونحن نطوف به؟ ولكنا نتبع السنة 
فعلاً أو تركآء ولو كان ترك استلامهما هجراً لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً 
لهاء ولا قائل به» ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقهء وتنزيل كل 
شيء منزلته . 

وأما استلام ابن الزبير للأركان كلها فقال ابن التين تبعا لابن القصار: إن 
ذلك إنما كان لأنه عمر البيت قائمة على قواعد إبراهيم» ويؤيده ما أخرجه الأزرقي 
في «كتاب مكة» فقال: «إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت» وأدخل فيه من الحجر 


(1) «صحيح البخاري» (01504. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (173). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ب يفون ان ا 
ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم» واعتمر وطاف 
بالبيت واستلم الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء الزبير إذا طاف الطائف 
استلم الأركان جميعا حتى قُتل ابن الزبير»0. 

وأخرج من طريق ابن إسحاق قال: بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان 
كلها(" وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبع يستلمان الأركان 
كلها”. 

قلت: فالآن لما لم يتم البيت على قواعد إبراهيم ولم يمس النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الأركان إلا اليمانيين لا يسعنا إلا التأسي به والاقتداء بهديه 
الشريف . 

وحديث عطاء يدل على استحباب استلام الركن اليماني في كل شوط بكفيه 
أو بيمينه دون يساره كما تفعله الجهلة المتكبرون» فإن عجز عن استلامه فلا يشير 
إليه إلا على رواية عن محمد رحمه الله قاله الملا علي القاري . 


»* (الحديث الرابع والعشرون: أبو حنيفة هه» عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر: أن النبي َل كان يقول بين الركن»» أي: اليماني» وقد وقع ذلك مفسرآ 
فيما أخرجه الأزرقي من حديث علي هه موقوفآ: «أنه كان إذا مر بالركن اليماني 
قال. . 


(1) «أخبار مكة» للأزرقي (1/ 184). 
خبار مكة» للأزرقي (1/ 2791 بالمعنى . 
م «أخبار مكة» للأزرقي (07/1). 


(0) كتاب الجج 


الحديث”2©» (والحجر الأسود) قد وردت في أصله أحاديث كثيرة: 

منها: ما أخرجه أحمد» وابن حبان وصححه.ء والترمذي من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص مرفوعاً: «إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجئة» 
طمس الله تعالى نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»0©؛ وفي 
إسناده رجاء بن صبيح أبو يحيى وهو ضعيف» وحكم الترمذي على الحديث 
بالغرابة» قال: ويروى عن عبدالله بن عمرو موقوفآء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: 
وقفه أشبه» والذي رفعه ليس بقوي. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً: «نزل 
الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم»”". وفي 
إسناده عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط» وجرير ممن سمع بعد الاختلاط» 
لكن له طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة»29 فيقوى بهاء وقد رواه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصراً» ولفظه: «الحجر الأسود من الجنة: © 
وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط . 

ومنها: ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو موقوفاً: «نزل 
الركن الأسود من السماء» فوضع على أبي قبيس كأنه مهاة بيضاءء فمكث أربعين 
سنة ثم وضع على قواعد إبراهيم» عليه السلام» ع ار 


.)471( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 

(1) «ستن الترمذي» (414)» وامسند أحمد» (1/ »)1١14‏ و«#صحيح ابن حبان» (70/80). 
() «سنن الترمذي» (41). 

(5) «صحيح ابن خزيمة» (1613). 

(6) «سنن النسائي» (05358. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قال الهيثمي : ورجاله ثقات20. 

ومنها: ما أخرجه في «الكبير» و«الأوسط» عن ابن عباس مرفوعا قال: «الحجر 
الأسود من حجار الجنة» وما في الأرض من الجئة غيره» وكان أبيض كالمهاء 
ولولا ما مسه من رجس الجاهلية» ما مسه ذَوُ اهة إلا برى»9". 

ومنها: ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر مرفوعاً: #مسح 
الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطّأ»9". 

وقد مر فيما ذكرناه في الحديث الحادي والعشرين: «أنه يأتي يوم القيامة 
وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بحق» وأنه يمين الله في الأرض يصافح بها من 
يشاء من عباده» . 

وأما ما اعترض به بعض الملحدين وقال: كيف سوّدته خطايا المشركين ولم 
تبييضه طاعات أهل التوحيد؟ فقد أجاب عنه ابن بأن الله تعالى لو شاء لكان 
ذلكء وإنما أجرى الله تعالى العادة بأن السواد يصبغ» ولأنه صبغ على العكس من 
البياض. 

وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرةٌ لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا 
أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشدء قال: ورُوي عن ابن عباس قال: 
«إنما غيره بالسواد لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة»؛ فإن ثبت هذا فهو الجواب» 
قال الحافظ : أخرجه الحميدي في «فضائل مكة» بإسناد ضعيف9©». 


.)7 41" /7( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 

202 «المعجم الأوسط» (0814): و«المعجم الكبيرة (11115) 
(7) «صحيح ابن حبان» (2171/70. 

(5) انظر: «فتح الباري» (7/ 857). 


(0) كتاب المج 


«اللَّهُمَ إن أَعُودُبِكَ مِنَ الكُفْرِ وَلْقَْرِه . 

قلت: وقد أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإنما فيه: «لثلا ينظر أهل 
النار إلى زينة الجنة»20» قال الهيثمي: وفي إسناده من لم أعرفه» ولا له ذكر". 

(اللهم) وقد وقع في حديث علي نه الذي أشرنا إليه سابقاً قال: «ياسم الله 
والله أكبر» والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته» اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر والذل» ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة» ربنا آننا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» . 

وأصل «اللهم» يا الله حُذِف حرف النداء» وعوض عنه الميم» وشددت 
ليكون على حرفين كالمتعوض عنه» وقد يقال: «لاهم» بحذف أل. 

(إني أعوذ بك من الكفر) وهو جحود الحق وما بعثت به الرسل» وأنزلت 
به الكتب من توحيد الله تعالى وتفرده في ذاته وصفاته وليس كمثله شيء» وأنه على 
كل شيء قدير» وهو بكل شيء عليم» وهو السميع البصير جل جلاله» والإيمان 
بالرسل والملائكة والكتبء واعتقاد حقية ما أمر به المولى» ويطلان ما نهى عنه. 

(والفقر) وهو انزعاج النفس عند عدم وجود ما يحتاج إليه من الأمتعة 
الدنيوية» وكمال احتياجها وتطلبها ممن لا يقدر عليها ولا يناله منها بصرف كليتها 
إلى تحصيل ذلك مع أنه لا يمكن حصوله؛ وهذا تعريف رأيته في خاطري أحسن 
التعاريف بناء على أن بعض أقسام الفقر مطلوبة من العبد؛ لأن أصل الفقر كسر فقار 
الظهرء وكأن الفقير المحتاج لكثرة همه فيما يريده أقعده العجز وكسر فقار ظهره» 
والله أعلم ؛ فإن كان هناك افتقار إلى الله تعالى أو رحمته أو تحصيل رضاه فذلك 


(1) «المعجم الكبير» للطبرائي .01١838(‏ 
(1) انظر: «مجمع الزوائد» (6/ 88 07. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


لْشَقَرَآئإ أنه 14ناط : »٠٠‏ وقوله: وَأ انآ رْالفقَراةْ4[محمد: +. 
فينبغي للعبد أن يظهر في جميع حالاته كمال الافتقار إلى مولاه» ومناجاته 
والتضرع والابتهال في إظهار الفاقة والاضطرار إليهء ولذلك ورد في الحديث: 
«من لم يسأل الله» يغضب عليه'» فكيف لا يغضب عليه وقد أوجد فيه ربه الحاجة 
وألجأه إليه وأمره بقوله : امون سبحت لكل اغافر: 
ذلك» ويظهر من نفسه عدم الحاجة وعدم السؤال؟ 
وأما قول إبراهيم عليه السلام: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فإنما هو 
بالنظر إلى أحوال تقتضي الامتثال لأمر الله تعالى» وانقباض اللسان عن المنازعة» 
#لالبقرة: 177]» #وَأرَِامتَايك4[البقرة: 
بوَادٍ 4 الآآية [إبراهيم: 7]» رب اغفر لي خطيئتي20؛ فحيث رأى 
الواصل أن المقام يقتضي الانبساط انبسط وتلذذ بمناجاة حبيبه» وحيث يرى المقام 


لآ وهو يخالف جميع 


مقتضيآ للانقباض صرف همته نحو إرادة ربه» ولذلك فازوا بالمراتب الجسيمة» 
ومن هنا قيدت تعريف الفقر بقولي: ممن لا يقدر عليهاء وإلا فقد جاء أنا نسأل الله 
تعالى حتى الملح©» وقد كان بعض السلف الصالح يفعل ذلك إظهاراً للعبودية . 
وأما قولي: وهو انزعاج النفسء فاحترزت به عما إذا كان الفقر اختياريآء 
كأنه خبّر فاختار العدم ليخلو بعبادة ربه تعالى وتحصيل مأموراته» واكتفى بالجوع 
حينآء وتلذذ به ولا يجد في نفسه حرجاًء كما كان يفعله #َلِ من شد الأحجار على 


- يشير به إلى قوله تعالى : لوَالْرِىَ أطمَعٌ يقر لي مق َرَت 4لالشعراء: ها‎ )١( 
عن بكر بن عبدالله المزني‎ )117١ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 47. ح:‎ )1( 
مرسلاً.‎ 


(0) كتاب الج 


بطنه الشريفة من الجوع» مع أنه راودته الجبال الشم" من ذهب ولم يرد منها شيئآ» 
وإنما استعاذ بك من الفقر الذي هو فقر النفس لا قلة المال» فقد ورد: «ليس الغنى 
بكثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»”©. 

في جمعه يك في الاستعاذة بين الكفر والفقر إشارة إلى أن الفقر المستعاذ 
منه ربما أفضى إلى الكفر» ومنه قوله كلِ: «كاد الفقر أن يكون كفراً» أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية»7" من حديث المسيب بن واضحء عن يوسف بن أسباطء عن 
سفيان» عن حجاج بن فرافصة» عن يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعاء ويزيد الرقاشئي 
قال في «الميزان»: تالف» وحجاج ليس بالقوي كما قاله أبو زرعة. 

وأخرجه البيهقي”» وفي إسناده يزيد» ورواه الطبراني من وجه آخر بلفظ : 
«كاد الحسد أن يسبق القدرء وكادت الحاجة أن تكون كفراً”©. قال العراقي: 
وفي إسناده ضعفء قال السخاوي: طرقه كلها ضعيفة» قال الزركشي: لكن يشهد 
له ما أخرجه النسائي وابن حبان في «صحيحه» عن أبي سعيد مرفوعاً: «اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقرء فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم»؛ فينبغي أن يستعاذ 
من كل فقر لا يصحبه خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل 
الدين والمروة» ولا يبالي على أي حرام وثب بسبب فاقته» وكذلك يستعاذ من فقر 
النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها. 


(1) الجبال المرتفعة» في «القاموس»: الشمم: ارتفاع في الجبل . 
(1) انظر: «صحيح البخاري» (1447): و«صحيح مسلم؛ (01081. 
() «حلية الأولياء» (2/ .09١8‏ 

(4) «شعب الإيمان» للبيهقي (5755). 

2( «المعجم الأوسط» للطبراني (14957). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


(والذل) وهو ضد العز بمعنى الهوان» والمراد به ألا يكون ذليلاً يستخفه 
الناس ويستحقرونه ويعيبونه» ويشغلونه عما يعنيه» ولا يلتفتون إلى أوامره ونواهيه. 

وقد جاءت الاستعاذة من هذا كثيراً في دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم 
من جملة ذلك ما أخرجه ابن حبان: «وأعوذ بك من القسوة» والغفلة» والعيلة» 
والذلة» والمسكنة . . .إلخ»0©: وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «وفي 
نفسي لك رب فذللني» وفي أعين الناس فعظمني)7"©» وكذلك قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «واجعلني في عيني صغيراً وفي أعين الناس كبيرا. 

ولما آذوه أهل الطائف قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي. وقلة حيلتي» وهواني على الناس . . .إلخ»0؛): فكان صلى الله تعالى 
عليه وسلم يستعيذ من ذلك كثيراً بناء على أنه يخل بالتبليغ» ولا يقال: إن كل 
ذلة يستعاذ منهاء فإن بعض أقسام الذل ربما ترقى المرء بها في سماء القبول» 
ويتقرب بها إلى حضرة الحي القيوم» وإليه الإشارة بقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعفء لو أقسم على الله لأبره» © 
وفي بعض الروايات «مدفوع بالأبواب»0©. 

وكذلك ما رواه سهل بن سعد قال: «مر رجل على رسول الله صلى الله تعالى 


.)1918( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

.)19817( انظر: «مصئف أبن أبي شيبة»‎ )١( 

(7) انظر: «مجمع الزوائد؛ /1١(‏ 0181. 

(5) انظر: «مجمع الزوائد؛ (3/ 58). 

(5) «صحيح البخاري» (491): و«صحيح مسلم؛ (18857). 
(9) انظر: "صحيح مسلم؛ (00355. 


(0) كتاب المج 


وَمَوَاقَفَ الْخِرْي في الدُنْيا وَالآخرة' . 


عليه وسلم فقال رجل عنده جالس : ما رأيك في هذا؟ قال له رجل من أشراف 
قريش: هذا والله حري إن خطب أن ينكح. وإن شمّع أن يشمّع» قال: فسكت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله! هذا رجل من فقراء 
المسلمين» هذا حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال أن 
لا يسمع لقوله» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا خير من ملء 
الأرض مثل هذ))(2. 

اومدخ الما ولثلة اتربافيل ةس 
عَلَ الْكَفْرنَ 4[المائدة: ؛ه]» وقال: « 


آآل عمران: 13138 


(ومواقف الخزي) بكسر الخاء المعجمة وسكون الزاي؟ أي: بمعنى 
الفضيحة؛ أي: أعوذ بك من الأمور التي توجب الفضيحة (في الدنيا) كالزناء 
والغيبة» والنميمة» والسرقة» وسائر أقسام فضيحة الدنياء (و) أقسام فضيحة 
(الآخرة) كما جاء: أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة©» ويأتي مانع الزكاة بشاته 
أو بعيره يحملها على رقبته له صوتء وكذلك الغالٌ» فالاستعاذة من مواقفها إشارة 
إلى أنه تصان عن موجبات الخزي في الدارين» وهذا من جوامع كلماته صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 


(1) «صحيح البخاري» (0:041). 
)١(‏ «صحيح البخاري» (271817. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


7 الحديث الخامس والعشرون: أَبُو حَنِيفَة تفد. عَنْ حَمّادء 
7000 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسٍ وها 

»* (الحديث الخامس والعشرون: أبو حنيفة فدهء عن حماد) بن أبي 
سليمان الكوفي. (عن سعيد بن جبير) وقد أخرج الشيخان وغيرهما هذا الحديث 
من طريق عكرمة”2» وعند البعض من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» 
كلاهما(" (عن ابن عباس 485) قال الترمذي”©: وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل 
وأم سلمة. 


قلت: أما حديث جابر فأخرجه مسلم وغيره©)» وكذلك حديث”“ أبي 
الطفيل» وأما حديث أم سلمة فيعني به والله أعلم ‏ ما أخرجه الشيخان عنها أنها 
قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أني أشتكي» فقال: 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»”© الحديث 

وممن روى طوافه صلى الله تعالى عليه وسلم راكبآ على راحلته عائشة 
رضي الله عنها عند مسلم”©» وصفية بنت شيبة عند أبي داود وابن ماجه©» وابن 


ك4 00 و(صحيح مسلم؟ (11177): و(سئن أبي داود؛ (71845)» 
اسئن الترمذي» (876). 

(1) انظر: «سئن النسائي» 07/١17‏ و#سئن ابن ماجه» (/145)» واسئن أبي داود» (2141/9 

(؟) انظر: «سئن الترمذي» (870). 

(5) «صحيح مسلم» (1717)) وااسئن أبي داود» (1843)» و«سئن النسائي» (0191/0. 

(0) انظر: «صحيح مسلم؛ (171/0). 

(5) «صحيح البخاري» (1719)) واصحيح مسلم» (111/5). 


(1) «صحيح مسلم؟ (21517/4 
(4) «سئن أبي داود؛ (/141)» و9سئن ابن ماجها (0191410. 


(0) كتاب الحجج 


قَالَ: طَافَ الت كل ايت 000 
عمر عند ابن حبان في «صحيحه7» في حديث طويل: «أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم طاف راكباً يوم الفتح على راحلته القصوىء واستلم الركن بمحجنه». 

وقدامة بن عبدالله عند أبي يعلى والطبراني(" بإسناد رجاله موثقون وفي 
بعضهم كلام لا يضر. 

وأبو رافع عند البزار”” وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم» وثقه ابن حبان» 
وقال: يخطىرء» وضعفه الناس©). 

وعبدالله بن حنظلة عنده”©» وفي إسناده مجهولان©. 

وأبو مالك الأشجعي عنده أيض”"'؛ وفي إسناده من فيه مقال0©. 

(قال: طاف النبي يل بالبيت) ققد جزم ابن عباس وجابر أن ذلك كان في 
حجة الوداع بخلاف صفية فإنها قالت: "لما اطمأن رسول الله كَل بمكة 
عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه في يدهء قالت: وأنا أنظر إليه؛0© 


.079/51/( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(1) «المعجم الكبير» للطبراني 2٠١(‏ رقم: »)8١‏ و«مسئد أبي يعلى» (95). 

(؟) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)١١١(‏ 

(4) انظر: «مجمع الزوائد» (6/ 0784. 

(0) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)11١١9(‏ 

(7) قال الهيئمي في «المجمع» (7/ 154): في إسناده اثئان لم أجد من ترجمهما. قلت: يعني 
عبد الصمد ابن سليمان» وشيخه العلاء بن سنان. 

(10) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)111١(‏ 

(8) انظر: «مجمع الزوائد» (6/ 0741. 

(9) انظر: #سنن أبي داود» (184)» وااستن ابن ماجه» 01451. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وبيوم الفتح صرح ابن عمر أيضآً فيما قدمناه عنه . 

واختلفت الرواية عن عائشة ففي حديثها عند مسلم أن ذلك في الحج 220 
وفي حديثها عند الطبراني في «الأوسط» أن ذلك كان يوم الفتح”©» قال الهيثمي: 
ورجاله موثقون”"» ويمكن بأن يجمع بأنها رضي الله عنها رأت ذلك في كل من 
الوقتين» وأن ذلك تكرر منه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

(وهو شاكِ) وقع عند أبي داود من حديث ابن عباس : «قدم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم مكة وهو يشتكي»7)» ولذلك قال البخاري: «باب المريض 
يطوف راكبآ»؛ وأورد فيه حديث ابن عباس وأم سلمة»: ولذا قالوا: إن المشي 
في الطواف واجب على القادر» فلو طاف راكبآ أو محمولاً أو زحفآ بلا عذر في 
طواف واجب عليه فعليه الإعادة ما دام بمكة أو الدم» وإن كان بعذر فلا شيء عليه» 
لكن أنكر الشافعي رحمه الله قال: ولا أعلمه؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اشتكى في تلك الحجة©. 

وجزم ابن الملقن بضعف حديث أبي داود؛ لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد» 
وهو ضعيف» قال: وقال البيهقي : قد تفرد بها0©. 


.)1171/4( انظر: #صحيح مسلم»‎ )١( 

[فق «المعجم الأوسط» (01718). 

(7) انظر: «مجمع الزوائد» (7/ 0544. 

(4) :سنن أبي داود؛ (018417. 

(5) «صحيح البخاري» (015711 15517). 

(1) «كتاب الأم للإمام الشافعي (5/ 190). 

(0) انظر: ”البدر المنير» (57/ 42١19٠‏ و#السئن الكبرى» للبيهقي (919/8). 


(0) كتاب الج 


قلت: وقد روى الإمام رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى قوية فزال 
الضعف» وأما قول الشافعي: إنه لا يعلمه اشتكى. فغير متجه؛ لأنه كان شكا في 
سفرته تلك الشقيقة فاحتجم لأجلهاء فلعلها يوم قدومه صلى الله تعالى عليه وسلم 
اشتدت به والله أعلم» نعم» وقعت في حديث جابر يه علة أخرى لركوبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الطواف» وهي أنه قال: «ليراه الناس» وليشرف» 
وليسألوه فإن الناس غشوه)© وفي حديث عائشة عند مسلم: «كراهية أن يضرب 
عنه الناس»0©: فيحتمل أن يكون فعل ذلك لكل من الأمرين» وأن ابن عباس كان 
مطلعاً على شكايته» وجابر لم يطلع عليها. 

وأما عائشة رضي الله عنها فلم تنف الشكاية» وإنما ذكرت علة وسكتت عن 
الأخرىء فلا يقال: كيف اطلع ابن عباس على ما لم تطلع عليه عائشة من أحواله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ . 

(على راحلته) قد صرح في أكثر الروايات «أنه كان على بعير»» وقد قدمنا 
من حديث ابن عباس : «أنه كان على راحلته القصوى» وقد استشكل ركويه صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع ما تقرر من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم «رمل في طوافه في 
الحج» كما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر(”» فكيف يتأتى الركوب والحالة 


هله؟ 


وأجيب بأنه أراد الراوي أنه رمل على بعيره بأن حركه تحريكاً أشدء لكن 


.)171/77( «صحيح مسلم؛‎ )١1( 


(1) انظر: "صحيح مسلمة (015194. 
(0) «صحيح البخاري» (01507. 
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هه 


يَسْتَلِمُ الأرْكَانَ [بمخجنياء . 


يشكل عليه ما أخرجه البيهقي بإسناد جيد كما قال ابن كثير» عن جابر قال: «دخلنا 
مكة عند ارتفاع الضحىء فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باب المسجد» 
فأناخ راحلته» ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر ثم استلمه» وفاضت عيناه بالبكاء 
ثم رمل ثلاث ومشى أربعاً حتى فرغ قبّل الحجرء ووضع يديه عليه ومسح بهما 
وجهه2»2"00 فهذا صريح في أنه طاف غير راكب . 

وأجيب بجواب آخر وهو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طاف على بعيره في 
عمرة القضاء» أو الجعرانة» وهو غير متجه أيضاً لما قدمنا من جزم بعض الصحابة 
أن ذلك كان في الحج» ولما أخرجه أبو داود عن ابن عباس: «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثآ» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى"7". والأصل في 
الرمل إنما هو بالرجل» والله أعلم . 

وأجيب بجواب ثالث وهو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طاف بالبيت أول 
قدومه مكة» ثم طاف للإفاضة بعدما رمى جمرة العقبة» وطاف للوداع» فيمكن أنه 
ركب في أحد الأخيرين وقد نص بذلك الشافعي رحمه الله» ومال إليه ابن الهمام . 

(يستلم الأركان» أراد به الركن اليماني وركن الحجرء ولم يصح أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم استلم غيرهما. 

(بمحجنه) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم بعدها نون» 
وهي عصا معوجّة الرأس» والحجن هو الاعوجاج» وبذلك سمي الحجون» 


(1) «السئن الكبرى» (9008). 


(1) انظر: #سئن أبي داود» (184). 


(0) كتاب الج 


والمعنى : أنه يمد محجنه إلى الركن ويمسه بذلك» كما ورد في رواية أخرى من 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري: «كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكبر"". وزاد أبو الطفيل في حديثه : «ويقبل المحجن'("©: وقد مرّ الكلام في أصل 
التقبيل أن الأفضل أن يباشر الحجر بالتقبيل» وإن تعسر أمسسّ الحجر بيده ثم قبلهاء 
وعند مسلم من حديث ابن عمر: «أنه استلم الحجر بيده ثم قبله»”". وعند سعيد 


ابن منصور من طريق عطاء قال: «رأيت أبا سيعد وأبا هريرة وابن عمر وجابراً إذا 
استلموا الحجر بأيديهم استلموه بشيء في أيديهم» وقبّلوا ذلك الشي02©. 
(وفي رواية) أخرى وردت بالإسناد السابق (قال) ابن عباس: (طاف 
النبي ك)؛ أي: سعى (بين الصفا والمروة وهو شاك)؛ أي: مريض (على راحلته» 
هذا مشكل بما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال: «إنما سعى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة لِيُرِي المشركين قوته»» وهذا يدل 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما سعى بينهما ماشياً؛ إذ لا ترى قوة الراكب» 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن” عن كثير بن جهمان: «أن رجلاً قال 
لعبدالله بن عمر بين الصفا والمروة: أراك تمشي والناس يسعون؟ فقال: لئن مشيت 


(1) «صحيح البخاري» (017715. 
)١(‏ اصحيح مسلم؛ (1510/8). 

() «صحيح مسلم؟ (1734) 

(4) انظر: «فتح الباري» (/ 080/6 . 


(0) «سنن أبي داود؛ (1455)» ولمسند أحمد؛ (7/ 150). 
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لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمشي» ولئن سعيت لقد رأيت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير؟ . 

وكذلك ما أخرجه مالك في «الموطأ» والنسائي عن جابر: «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى» حتى يخرج منه0©» وعند النسائي عن صفية بنت شيبة عن امرأة 
قالت: «رأيت رسول الله بكي يسعى في بطن المسيل» [ويقول:] لا يقطع الوادي 
إلا شد" وفي رواية: «فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي» وسمعته 
يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)””"2 وعند البزار عن علي ضيه : «أنه رأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاشفاً عن ثوبهء حتى بلغ ركبتيه». قال 
الهيشمي: ورجاله ثقات©. 

وكل هذه الأحاديث تؤذن بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما سعى على 
رجليه غير راكب» ومن هنا قالت الحنفية بوجوب المشي في السعي» فلو سعى 
راكبآ أو محمولاً أو زحفاً بغير عذر فعليه دم» ولو بعذر فلا شيء عليه . 

وقال ابن حجر الهيتمي في «التحفة»: ولا يكره الركوب اتفاقا لكن روى 
الترمذي عن الشافعي كراهيته إلا لعذرء انتهى . 

ويمكن أن يجمع بين الأحاديث الدالة على المشي والدالة على الركوب بما 
قال ابن كثير: وهو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سعى ماشيآ أولاً ثم أتم سعيه 


(1) «موطأ إمام مالك. (47/4)» واسئن النسائي» (194203). 
(1) «سنن النسائي» (07901. 

(7) «السئن الكبرى» للبيهقي (9570). 

(5) انظر: «مجمع الزوائد» (143/5). 


(0) كتاب الج 


- الحديث السادس والعشرون: أَبّو 

عَنِ ابن عَبَاسٍ 8: لَِيّ كل َمَلَ مِنَّ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَر . 
# # # 

راكبآء فعند مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : «أخبرني عن الطواف بين 
الصفا والمروة راكبآ أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة» قال: صدقوا وكذبواء 
قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد» هذا محمدء حتى خرج العواتق من البيوت» 
قال: وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه» فلما 
كثر عليه ركب» والمشي والسعي أفضل»)20. 

فعلى هذا لم يركب صلى الله تعالى عليه وسلم إلا لعذر» وهو كثرة الناس 
مع ما كان يجده من الشكوى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ولم نتعرض لأحكام السعي وشرائطه وأصله لماذا كان طلبا للاختصار» 
فافهم ‏ 

»* (الحديث السادس والعشرون: أبو حنيفة 5ه » عن عطاء) بن أبي رباح » 
(عن ابن عباس 85 أن النبي كَلِِ رمل من الحجر) بفتح الحاء المهملة والجيم؟ 
أي : الحجر الأسود (إلى الحجر) الأسودء والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يرمل في جميع شوطه؛ وهذا حديث غريب من حديث ابن عباس» والثابت 
عنه عند الشيخين وغيرهما قال: «قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
مكة وقد وهنتهم حمى يثرب» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم 
الحمى» ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ وأمرهم النبي 


.)11374( الصحيح مسلم)‎ )١1( 
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صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرملوا ثلائة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى 
المشركون جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتم» 
هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم»7". 

فوضح من حديثه هذا أن الصحابة لم يرملوا ما بين الركنين» ولذلك قال 
الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء: لا رمل بين الركنين» ونقل ابن الهمام عن 
الكرماني : أنه ذهب ابن عباس فيما نقل عنه إلى أنه لا رمل أصلاً ‏ 

قلت: ويؤيده قول ابن عباس فيما أخرجه البخاري عنه قال: «إنما سعى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين 
قوته0”©» وأخرج مسلم عنه قال: «صدقوا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد رمل» وكذبوا ليس بسنة» الحديث””". ويرد عليه ما البخاري عن ابن عمر: 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا طاف فى الحج والعمرة أول 
ما يقدم سعى ثلاثة أطواف. ومشى أربعة»”©» وعند الحاكم عن أبي سعيد: «رمل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حجته وفي عمره كلهاء وأبو بكر وعمر 
والخلفاء»”*©» فلو كان الرمل غير مسئون لما كان في حجة الوداع؛ إذ لا مشرك 


.)11353( «البخاري» (1707)» و«مسلم»‎ )١( 
.)57817( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

0) «مسلم (0934. 

(5) «البخاري» (17317). 


(5) انظر 
177) ولم أجده في «المستدرك». 


الباري» (7/ »)7/١‏ والحديث أخرجه أحمد في «مسئده» (1/ 770 رقم: 


(0) كتاب الج 


بسبب ما ذكره ابن عباس» ثم 
أبقاها الله ورسوله تذكيراً لنعمة الأمن بعد الخوف» ولذلك قال عمر فيما رواه أبو 
داود: «فيم الرملان والكشف عن المناكب وقد أطّأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله» 
لكن مع ذلك لا ندع شيئآ كنا نفعله مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»(2. 

أما ما أخرجه الإمام رحمه الله عن ابن عباس وجدنا له شاهداً من حديث 
ابن عمر عند مسلم قال: «رمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الحجر 
إلى الحجر ثلاثء ومشى أربعاً»”"» وعنده عن جابر قال: «رأيت رسول الله كلق 
رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة أطواف»”"2 وفي رواية: «رمل ثلاثة 
أطواف من الحجر إلى الحجر"”*): وعند أحمد وأبي يعلى© عن أبي الطفيل» عن 
النبي كَلِ: «رمل من الحجر إلى الحجر». وفي إسناده عبيدالله بن أبي زياد القداح» 
وثقه أحمد والنسائي» وضعفه ابن معين وغيره. 

فبهذه الأحاديث قرر الجمهور استيعاب الشوط بالرمل وهي سئة» وحديث 
ابن عباس عند الشيخين نافء مع أن المخبر عنهم في حديثه إنما هو الصحابة» 
والمخبر عنه في هذه الأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

والرمل بفتح الراء والميم» وهو: أن يسرع في المشي بأن يهز كتفيه»ء ويري 
من نفسه الجلادة والقوة مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعدو. 


يومئذء فما هو إلا أنه شريعة 


.)1١841/( «أبو داود»‎ )١( 
.01935( «صحيح مسلم؛‎ )1( 
201935 «صحيح مسلم‎ )0( 


(4) «صحيح مسلم؛ (01136. 
(5) «مسئد أحمد» (0/ 508)؛ ولامسند أبي يعلى) (401). 
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والرمل بقرب البيت أفضل عند الإمكان ما لم يزاحم أو يضر بالطائفين» وإلا 
فالطواف بالبعد عنه بالرمل أفضل من القرب بلا رمل» فإذا ازدحم الناس صبر حتى 
يزول الازدحام» ولا يطوف بلا رمل إلا إذا تعذر لمرض أو كبر. 

وليكن في طوافه المشتمل على الرمل مضطبعاً وهو أن يجعل وسط ردائه 
تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر» ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً 
سواء كان محرماً أو متحللاً من إحرامه فيضطبع فوق ثيابه» وإن كان المتكب 
[الأيسر] مستوراً بالمخيط كما رجحه الشيخ علي القاري خلافاً للشافعية . 

ويكون في طوافه ذاكراً بما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «من 
طاف بالبيت سبعآء ولا يتكلم إلا بسبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مُحِيتْ عنه عشر سيئات» ورفعت 
له بها عشرة درجات:20. 

وبما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد الأعلى التيمي قال: «قالت 
خديجة بنت خويلد: يا رسول الله! ما أقول وأنا أطوف بالبيت؟ قال: قولي: اللهم 
اغفر لي ذنوبي» وخطاياي» وعمدي» وإسرافي في أمريء إنك إن لا تغفر لي 
تملك 00 

وقد قدمنا ما يقال بين الركنين في الحديث الحادي والعشرين. 

وفي كتاب «القرى» للحافظ محب الدين الطبري: أن الشافعي أخرج عن 
سعيد بن سالمء عن ابن أبي نجيح قال: أخبرت أن بعض أصحاب رسول الله يل 


.)7981( 'اين ماجه؛‎ )1١( 


(1) «شعب الإيمان» للبيهقي (4044). 


(0) كتاب اليج 


قال: يا رسول الله! كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: قولوا: «باسم الله والله أكبر» 
إيماناً بالله» وتصديقآ لإجابة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم»20. 

وأخرج البيهقي عن علي ذَفيه موقوفآ أنه كان يقول إذا استلم الحجر: «اللهم 
إيمانآ بك» وتصديقاً بكتابك» واتباعآ لسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم»("©. 

وأخرج الأزرقي عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يقول إذا 
كبر لاستلام الحجر: «باسم الله على ما هداناء ولا إله الله وحده لا شريك له 
آمنت بالله» وكفرت بالطاغوت واللات والعزى» وما يدعى من دون الله» إن ولبي 
الله الذي نزل الكتب» وهو يتولى الصالحين»7"» وقد أخرج الشافعي بعضه أيضاً. 


وقال الأزرقي: نا أبو الوليد قال: ثني جدي» عن سعيد بن سالم» عن عثمان 


ابن ساج» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند 
الموت» والعفو عند الحساب»©©. 

وأخرج الديلمي عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طاف 
بالبيت ثم وضع يده عليه ودعا: «اللهم البيت بينك» ونحن عبيدك ونواصينا بيدك» 
وتقلبنا في قبضتك؛ فإن تعدّبنا فبذنوبناء وإن تغفرلنا فبرحمتك» فرضت حجك 
لمن استطاع إليه سبيلاً» فلك الحمد على ما جعلت لنا من السبيل» اللهم ارزقنا 


(1) «القرى لقاصد أم القرى» (ص: /101), و«كتاب الأم؟ للشافعي (1/ 187). 
)١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي (904). 
م2 «أخبار مكة» للأزرقي (رقم: 499). 
(6) «أخبار مكة؛ للأزرقي (رقم: 041 
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ثواب الشاكرين»7". 

واستحب بعض العلماء أدعية كثيرة» ولما لم أجدها فيما كان عندي من 
كتب الحديث لم أذكر شيئاًء ولم يعين محمد بن الحسن لمشاهد الحج شيئاً من 
الدعوات» وإن توقيتها تذهب رقة القلب؛ لأنه يصير كمن يكرر محفوظه» بل يدعو 
بما بدا له» ويذكر الله تعالى كيفما ظهر له متضرعاًء وإن اكتفى بالمأثور فحسن 
أيضاً. 

ثم هذا الرمل والاضطباع إنما يسنان في كل طواف بعده سعي بين الصفا 
والمروة» وإلا فلا رمل» ولا اضطباع . 

* (الحديث السابع والعشرون: أبو حنيفة 5» عن يحبى ب 
بمهملة وتحتانية مشددة» (أبي جناب) بجيم ونون خفيفة وآخره موحدة» مشهور 
1 قال الكلبي: إنه سمع الشعبي وطبقته» قال الفلاس: متروك» وقال يحهى 
القطان: لا أستحل أن أروي عنه» وقال النسائي والدارقطني: ضعيف» وقال ابن 
الدورقي: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: صدوق يدلس» وروى عثمان عن ابن 
معين: أنه صدوق. ثم قال عثمان: وهو ضعيف» مات سنة مئة وخمسين أو قبلها. 

(عن هانئ؛ ) لعله ابن أيوب الكوفي» أو هانوء بن عثمان الجهني. أبو عثمان 
الكوفي» وكلاهما مقبولان» وهما في طبقة أبي جناب كما يفهم من «التقريب»2©0 


والله أعلم . 


اوعنة 


)1717 /60( انظر العمالة‎ )١( 


,)70171 1/159 «تقريب التهذيب» (رقم: لالادلاء‎ )١( 


(0) كتاب الج 


ابْنِ رَيدِء عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: أَقَضنا مَعَهُ مِنْ عَرَقَاتِ» . 


(ابن زيد» عن ابن عمر قال)؛ أي: [ابن] زيد: (أفضنا) الإفاذ 


قاله الأصمعي» ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه بكثرة» وأفضتٌ الماء: 
إذا صببته بكثرة» والمراد أنهم لما توجهوا (معه)؛ أي: مع ابن عمر (من عرفات) 
صيغة جمع سمي الموقف بهء كأذرعات بكسر الراء موضع بالشام» ويكسر وينون؟ 
لأن التاء ليست بتاء تأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث» 
وسمي الموقف بعرفات؛ لأنه تعِت لإبراهيم عليه السلام» فلما أبصره عرفه» أو 
الأن جبريل كان يدور به في المشاعر فلما أراه قال: قد عرفت» أو لأن آدم وحواء 
التقيا فيه فتعارفاء أو لأن الناس يتعارفون فيه . 

وكانت إفاضتهم من عرفات بعد غروب الشمس من اليوم التاسع من ذي 
الحجة؛ فإن القدر المفروض من الوقوف بعرفة ساعة لطيفة من بعد زوال الشمس 
يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

وأما الواجب فمد الوقوف من الزوال إلى الغروب» ووقوف جزء يسير من 
الليل أيضآء فلو جاوز حدود عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه؛ وإن جاوز قبله 
فعليه دم ولو عاد بعد الغروب» بخلاف ما لو عاد قبل الغروب فدفع بعد الغروب 
سقط الدم على الصحيح كما حققه الشيخ علي القاري . 

وينبغي له الإسراع في المشي له لدلالة لفظ الإفاضة عليه ما لم يؤذ أحداً 
ورأى فرجة وإلا فعليه بالسكينة» ولذلك أفاض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالسكينة والوقار وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله وهو يقول: 
«أيها الناس! عليكم بالسكينة ؛ فإن البر ليس بالإيضاع»”"؛ أي : ليس بالإسراع» 


(1) «صحيح البخاري» (0151/1. 
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لضفا 


وأفاض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من طريق المأزمين» ودخل عرفة من طريق 
ضب بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدةء وهو: اسم للجبل الذي حذاء مسجد 


الخيف في أصله. وفي أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفات» 
والمأزمان مضيق بين مزدلفة وعرفة» وهو بفتح ميم وسكون همزة ويجوز إبدالها 
وكسر الزاي» فسلك صلى الله تعالى عليه وسلم كلا من الطريقين» اجتاز طريق 
ضب عند التوجه إلى عرفات» ومشى طريق المأزمين عند الدفع منهاء وهكذا كانت 
عادته صلى الله تعالى عليه وسلم في الأعياد أنه يخالف الطريق» وذلك لإظهاره 
صلى الله تعالى عليه وسلم شعائر الإسلام في سائر الفجاج» ولتكثر شهادة البقاع» 
وليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره. 

ثم جعل قفِْ يسير العنق» وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا بالبطيء» 
فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص؛ أي: أسرع» كلما أتى ربوة أرخى للناقة زمامها 
قليلاً حتى تصعدء وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية» ولذلك قالوا: 
يستحب أن يكون في سيره ملبيآء مكبرأء مهللاً» مستغفراًء داعياء مصلياً على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ذاكراً كثيراً باكيآء وقد كان أسامة 5ه ذكّره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاة المغرب فقال: «الصلاة يا رسول الله! قال: 
الصلاة أمامك؛ ثم سار حتى أتى المزدلفة»2. 

(فلما نزلنا جمعا) بفتح الجيم وسكون الميم؛ أي: المزدلفة» و 
جمعاً؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواء. وازدلف إليها؛ أي: دنا منهاء ورُوِي عن 
قتادة أنها سميت جمعاً؛ لأنه يجمع فيها بين الصلاتين» وقيل: وصفت بفعل أهلها؛ 


.)1185( (صحيح مسلم؛‎ :)١779( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) كتاب الج 


الأنهم يجتمعون بهاء ويزدلفون إلى الله؛ أي : يتقربون إليه بالوقوف فيها. 

وسميت مزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم إلى منىّ» أو لازدلاف 
الناس منها جميعآء أو للنزول بها في كل لحظة من الليل» أو لأنها مئزلة وقربة إلى 
الله تعالى» أو لازدلاف آدم إلى حواء بها . 

(أقام)؛ أي: للصلاة» معناه أنه لم يبدأ بشيء قبل الصلاة» ووقع عند مسلم 
في حديث أسامة: «ثم سار حتى بلغ جمعآً» فصلى المغرب والعشاء»20©» والفاء 
للتعقيب» وفي رواية البخاري: «فجاء صلى الله تعالى عليه وسلم المزدلفة» فتوضا 
وأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» الحديث”"©: وكأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم صنع ذلك إشارة إلى أن الاهتمام بمناجاة الرب تبارك وتعالى 
والاحتفال بالصلاة» فلا يقول قائل: إنه مع اشتغاله بعبادة المناسك جاز له التساهل 
في الصلاة» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه. ولم يذكر 
الأذان في أكثر الروايات الواردة من حديث ابن عمرء بل جاء في رواية لأبي داود 
عن سالم: «ولم يناد في الأولى»”"» وفي رواية: «ولم يناد في واحدة منهما»9». 
وإنما أخرج أبو داود من طريق أشعث بن سليم عن أبيه قال: «أقبلت مع ابن عمر 
من عرفات إلى المزدلفة» فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة؟ 
فأذن وأقام» أو أمر إنسانآ فأذن وأقام؛ فصلى المغرب»0© الحديث . 


(1) «صحيح مسلم؟ (01180. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (2179. 
() «سئن أبي داود؛ (1974). 
(4) «سئن أبي داود؛ (1574). 


(0) «ستن أبي داودا (01553. 
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ويجمع بين الروايات بأن سالمآ وغيره مع اشتغالهم بالسفر لم يسمعوا الأذان 
وسمعه سليم» وقد ثبت الأذان من حديث ابن مسعود عند الشيخين» وجابر عند 
مسلم» وأبي أيوب عند الطبراني. 

(فصلينا المغرب معه)؛ أي: مؤتمين» وهذا يشعر بأن كل جماعة صلت 
حيث وضعت من غير اجتماع بالإمام الأكبر» ومن هذا قيل: إن هذا الجمع 
لا تشترط فيه الجماعة» بخلاف جمع عرفة فإنه لا بد من الجماعة فيه» فلو صلى 
بعرفة الظهر وحده والعصر مع الجماعة» أو بالعكس» أوصلاهما وحده: لا يجوز 
إتيان العصر قبل وقتهء وحكم الجماعة بعرفة مع غير الإمام الأكبر ونائبه كحكم 
المنفرد كما حققه الشيخ علي القاري . 

(ثم تقدم) يفهم منه التراخي لدلالة «ثم» عليه؛ وذلك لأنه يل بعدما صلى 
المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء» الحديث؛» كما أخرجه 
البخاري”© من حديث أسامة» ومن هنا قالوا: يصلي المغرب قبل حط رحلهء ومع 
ذلك لا يشتغل بين المغرب والعشاء بأكثر من ذلك» وقد وقع في حديث سالم عند 
البخاري: «ولم يسبح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما"”"» فيستفاد منه ترك 
التنفل بعد المغرب» ولذلك قال الفقهاء بتأخير سنة العشاءين عنهماء ونقل ابن 
المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح 
أنه جمع بينهماء انتهى . 


ويشكل عليه ما أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج ابن 


(1) «صحيح البخاري» (013195. 
(؟) «صحيح البخاري» (013095. 


(0) كتاب الج 


صَلَى تين ا 
مسعود فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك» فأمر رجلاً فأذن 
وأقام» ثم صلى المغرب» ثم صلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى» ثم أمر 
فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين» الحديث27. 

قال المحققون: لا حجة في فعل ابن مسعود؛ لأنه لم يرفعه» ويحتمل أنه 
لم يقصد الجمع» أو قصده وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطع إذا كان ناويا 
للجمعء والله أعلم . 

(فصلى ركعتين)؛ يعني: العشاء ولم يذكر إقامة لها فضلاً عن الأذان» 
واختلفت الروايات عن ابن عمر»ء فروى سالم عن أبيه قال: «جمع رسول الله كل 
بين المغرب والعشاء يجمع؛ كل واحد منهما بإقامة» الحديث. أخرجه البخاري7". 

الى ضيه بن ع عق بطلل قال «أفضنا مع ابن عمرء فلما بلغنا جمعآء 
صلى بنا المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» الحديث©. وقد مر عن 
أشعث بن سليم عن أبيه ما يؤيد رواية سالم» وقد ثبتت الإقامة للعشاء في حديث 
أسامة عند البخاري؟»» وحديث جابر عند مسلم”*)» فاختار الطحاوي تعدد الإقامة 
وهو قول الشافعي في القديم» ورواية عن أحمد» وبه قال ابن الماجشون وابن 
حزمء وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وقال الشافعي 
في الجديد والثوري. وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين 


.)1510( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.01339/0( «صحيح البخاري؛‎ )5( 
.)1184( «صحيح البخاري»‎ )7( 
«صحيح البخاري» (115 و151/7).‎ )4( 


(0) تقدم تخريجه. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


بغير أذان» وهو ظاهر حديث أسامة» وأكثر روايات حديث ابن عمر كما قدمناء 
واختار مالك بتعدد الأذان والإقامة لكل من الصلاتين لما دل عليه حديث ابن 


عبيعود؟ 

وأما أصحابنا الحنفية فاختاروا الجمع بينهما بأذان واحدء وإقامة واحدة» 
وخالفهم ابن الهمام ورجح ما رجح الطحاوي إلا أنهم قالوا: إن تطوع أو تشاغل» 
أعاد الإقامة للعشاء دون الأذان ثم صلاة العشاء إنما أقيمت ركعتين؛ لأنه كان 
مسافراً لا أن ذلك من سنن الحجء فمن كان من أهل مكة أو بمعناهم فليس لهم إلا 
الإتمام . 

(ثم دعا بماءء قصب عليه)؛ أي: اغتسل إزالة للغبار والتعب الحاصلين مع 
السفرء وقد ذكر الأطباء الاغتسال بالماء البارد الرياضة يقوي البشرة ويمنع تحليل 
الحرارة إذا كان المغتسل قويآ ومحروري المزاج» وكانت الرياضة معتدلة في 
الكيف . 

(ثم أوى إلى فراشه)؛ أي: للاضطجاع عليه (فقعدنا ننتظر الصلاة)؛ أي: 
صلاة العشاء ظنا منهم أنها ما صليت بناء على المهلة بين الصلاتين على ما هو 
المعتاد من حالاته فانتظروا إقامة (طويلاً؛ أي: مدة كثيرة (ثم قلنا: ياأبا 
عبد الرحمن! الصلاة) بالفتح؛ أي: اذكر الصلاة» ويحتمل الرفع بناء على أنها مبتدأ 
محذوف الخبر؛ أي: الصلاة أهم ما يشتغل به المسلمء (فقال: أي الصلاة؟ قلنا: 
العشاء الآخرة) وإنما سموها بالآخرة؛ لأنهم كانوا يسمون المغرب عشاءء ولذلك 
قال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «لاتغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 


(0) كتاب الحجج 


# # # 

المغرب قال: وتقول الأعراب هي العشاء0©, والمنهي عنه إنما هو الغلبة بأن 
يصير العشاء اسمآ للمغرب» ويكون المغرب مهملاً» ومهما لم يكن كذلك فلا 
بأس بهء والله أعلم . 

(فقال: أما كما صلى رسول الله يك)؛ يعني: في هذا الموضع؛ وفي هذه 
الحالة (فقد صليت). 

وفيه إشارة إلى أن صلاة المغرب حولت عن وقتها في هذه الليلة لمن كان 
كذلك بناء على أن هذا الجمع من مناسك الحج ليس له بالسفر تعلق. 

(وفي رواية)؛ أي: بذلك السند (عن ابن عمر :48ا: أن النبي كك جمع بين 
المغرب والعشاء)؛ أي: في هذه الليلة» وفي هذه المواضع قال لهم استدلالاً على 
ما صنعه بعد استفهامهم منه. 

وأخرج الفاكهي”' من طريق سعيد بن جبير قال: «دفعت مع ابن عمر من 
عرفة» حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب» دخل ابن عمر 
فانتفض فيهء ثم توضأ وكبر» وانطلقنا حتى جاء جمعاء فأقام» فصلى المغرب» 
فلما سلَّمء قال الصلاة» ثم صلى العشاء». 

وروى الفاكهي من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: «أردف النبي صلى الله 


000 البخاري» (071): و«صحيح مسلم؛ (144). 


.)75008( ,)851/ /1( «أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الحديث الثامن والعشرون: أَبُو حَنِيفَة فد. عَنْ عَدِيٌ» . . 
تعالى عليه وسلم أسامة» فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب» 
نزل فأهراق الماء ثم توضأ»(©. وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون 
المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء؛ وهو خلاف السنة في الجمع 
بين الصلاتين بمزدلفة. 

وعند مسلم من رواية كريب: الما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء»”©» وفي 
رواية: «الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمغرب»70» والمراد من الخلفاء والأمراء 
في هذا الحديث بنو أمية؛ فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك» وروى الفاكهي عن 
عكرمة قال: «اتخذه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبالاً» واتخذتموه 
مصلى»2©9 وكان ج 
صحيح؛ ولذلك قال أبو حنيفة والكوفيون» وعبد الرحمن بن القاسم صاحب 
مالك: وجوب الإعادة على من صلى المغرب قبل وصوله إلى مزدلفة؛ ولو لم 
يعدهما حتى طلع الفجر عادت إلى الجواز» وعن أحمد: إن صلى المغرب في 
الطريق أجزأه» وهو قول أبي يوسف والشافعي وغيرهما. 


ابر يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر عنه بإسناد 


»* (الحديث الثامن والعشرون: أبو حنيفة ضَه) تأبعه يحيى بن سعيد عند 
الشيخين» وشعبة عند الدارمي في روايته*©» (عن عدي) بن ثابت الأنصاري 


20( «أخبار مكة» للفاكهي (10/ (مملا) 

(1) «صحيح مسلم» (1180). 

() «صحيح مسلم» (1180). 

(5) «أخبار مكة» للفاكهي (1105). 

(0) انظر: «أخبار مكة؛ للفاكهي (00700). 

(7) «صحيح البخاري» (17175): و#صحيح مسلم» (1141): واسئن الدارمي» (18/817). 


(0) كتاب اليج 


عَنْ عَبِْالبْنِ يزيد 0 سو اج ل د ا لوا م م 
الكوفي التابعي المشهور» وكان من علماء الشيعة وقصاصهم وكان إمام مسجدهم 
وقاضيهم» قال الذهبي: لو كانت الشيعة مثله لقل شرهم» وثقه أحمد والعجلي 
والنسائي» وفي نسبه اختلاف» والأصح أنه منسوب إلى جدهء وأنه عدي بن أبان 
ابن ثابت بن قيس بن الحطيم الأنصاري الظفري» قاله ابن سعد وغيره» وقال ابن 
معين: عدي بن ثابت بن دينار» وقيل: عدي بن ثابت بن عازب ابن أخ البراء بن 
عازبء قال أبو حاتم: صدوقء وقال ابن معين: شيعي مفرط» وقال الدارقطني: 
رافضي غالٍ» وهو ثقة©» وقال الجوزجاني: مائل عن القصد» مات سنة عشرة 
ومئة. 

(عن عبدالله بن يزيد) بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة 
الأنصاري» وهو جد عدي السابق لأمه. قال الدارقطني : له ولأبيه صحبة» وشهد 
بيعة الرضوان وهو صغير . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زيادات «كتاب الزهد» من طريق موسى بن 
عبدالله بن يزيد الخطمي قال: «كان عبدالله بن يزيد يعني صاحب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وكان أكثر الناس صلاة» وكان لا يصوم إلا يوم عاشوراءء وكان 
يكنى أبا موسى»» وولي إمرة مكة من عبد الله بن الزبير يسيرأ» واستمر مقيمآ بهاء 
وشهد مع علي قبل ذلك مشاهده» وكان الشعبي كاتبه لما كان أمير الكوفة» وأخرج 
ابن البرقي بسند قوي عن عدي: «أن عبدالله بن يزيد كان قد شهد بيعة الرضوان 
وما بعدهاء وهو رسول القوم يوم جسر أبي عبيد»؛ قال البغوي: سكن الكوفة» 
وابتنى دارا بهاء مات في زمن ابن الزبير'""» وتردد أحمد في صحة صحبته» 


ان الاعتدال» (7/ 0017-51 


«الإصابة» لابن حجر (؟1/ 181). 


1) انظر 
(0) انظرة 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الهف 


عَنْ أبِي أَيُوبَ ضف قَالَ: صَلَيْتْ مَعَ َسُولٍ الوك الْمَغرب وَالْهِشَاءَ في 


والأكثرون على الصحبة. 

(عن أبي أيوب) واسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف ابن 
غانم بن مالك بن النجار الأنصاري من السابقين شهد العقبة وبدراً وما بعدهاء نزل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم المدينة 
ومسجده. وآخى بينه وبين مصعب بن عمير وشهد الفتوح» وداوم الغزو واستخلفه 
علي ذه على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق به بعدء وشهد معه قتال 
الخوارج» قاله الحكم بن عتيبة» وروي عن سعيد بن المسيب: أن أبا أيوب أخذ 
من لحية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئآ فقال له: «لا يصيبنك السوء 
يا أبا أيوب»27» وعند أحمد: «أن الأنصار اقترعت لما قدم النبي صلى الله تعالى 


بيته» وأقام عنده حتى بنى بيوته 


عليه وسلم أيهم يؤويه؟ فقرعهم أبو أيوب”". ولزم الجهاد إلى أن توفي في غزاة 
القسطنطينية سنة خمسين» وقيل: إحدىء وقيل: اثنتين وخمسين؛ وهو الأكثر كما 
قاله الحافظ©. 

ل(قال: صليت مع رسول الله يك المغرب والعشاء) جميعاً بعد ذهاب وقت 
المغرب ودخول وقت العشاءء (في حجة الوداع) بكسر الحاء المهملة وفتحهاء 
وكسر الواو وفتحه؛ وكانت في سنة عشر من الهجرة» وذكر جابر في حديثه 
الطويل : «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مكث تسع سنين منذ قدم المديئة لم 


(1) «الإصابة» لابن حجر (1/ //31). 
(5) «مسئد أحمدة (0/ 414) 


0) انظر: «الإصابة» (1/ 09100 . 


(0) كتاب الحجج 


ايحج» ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاجٌ» 
فقدم المديئة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم»”" الحديث» ولم يحج غيرها إلا ما كان قبل الهجرة؛ فعند الترمذي عن 
جابر: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج»0". وهو 
مبني على عدد وفود الأنصار بمنى بعد الحج» فإنهم قدموا أولاً فتواعدواء ثم قدموا 
اثانيآء فبايعوا البيعة الأولى» ثم قدموا ثالثاً فبايعوا البيعة الثانية» وهذا لا يقتتضي نفي 
الحج قبل ذلك . 

وقد أخرج الحاكم بسند صحبح إلى الثوري : «أن النبي كي حج قبل أن يهاجر 
حججا»”". وقال ابن الجوزي: حج حججا لا يعرف عددها!» وقال ابن الأثير في 
«النهاية»: كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر». 

وقد جاء عن عبدالله بن عمر أنه قال: «كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرناء ولا ندري ما حجة الوداع»؛ أخرجه 
البخاري © . 

قلت: كأنه شيء ذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فتحدثوا به» وما فهموا 
أن المراد بالوداع وداع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى توفي صلى الله تعالى 


(1) «صحيح مسلم» (1114). 

.)816( «ستن الترمذي»‎ )١( 

(5) «المستدرك على الصحيحين» (4785). 
(4) انظر: «فتح الباري» 4/40 .00١‏ 

(0) «فتح الباري؟ (8/ 0004. 

(3) «صحيح البخاري» (4405). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الْمُرْدلِقَة . 


ا 


عليه وسلم بعدها بقليل» فعرفوا المراد وعرفوا أنه ودع الناس بالوصية التي أوصاهم 
بها أن لا يرجعوا بعده كفارا» وأكد التوديع بإشهاد الله تعالى عليهم بأنهم شهدوا أنه 
قد بلغ ما أرسل به إليهم» فعرفوا حينئذ المراد بقولهم: حجة الوداع» فافهم . 

(بالمزدلفة)؛ يعني: بعد وصوله فيها صلى المغرب أداء لا قضاء» والجماعة 
سنة في هذا الجمع وليس بشرط» فلو صلاهما وحده جاز. 

»* (الحديث التاسع والعشرون: أبو حنيفة طللك » عن أبي إسحاق) عمرو 
ابن عبدالله السبيعي» (عن عبد الله بن يزيد الخطمي) نسبة إلى بطن من الأنصار يقال 
لهم : خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة» وإنما سمي خطمة؛ لأنه 
ضرب رجلاً على خطمه؛ أي: على أنفه» وقد مر ذكر عبدالله في الحديث السابق» 
(عن أبي أيوب: أن رسول الله يك صلى المغرب والعشاء بجمع) بفتح الجيم 
وسكون الميم وهي المزدلفة (بأذان وإقامة واحدة». 

ولنذكر الآن شرائط هذا الجمع: 

فمنها: الإحرام بالحج» فلا يجوز لمن لم يحرم به ولو كان محرما بعمرة. 

ومنها: تقديم الوقوف بعرفة» فلو جمع بمزدلفة ثم وقف بعرفة» فلا يجوز 
جمعه السابق . 


(0) كتاب الج 


ومنها: أن يكون في ليلة النحر وبمزدلفة» حتى لو صلى الصلاتين أو 
إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة لم يجزء وعليه إعادتهماء ولو لم يعدهما حتى 
طلع الفجر عادت إلى الجوازء ولا يصلي خارج المزدلفة إلا إذا خاف طلوع الفجر 
فيصلي حيث هو. 

قال الملا علي القاري: وههنا مسألة مهمة» معرفتها متعينة» وهو أنه لو أدرك 
العشاء ليلة النحر وخاف لو ذهب إلى عرفات تفوت العشاء» وإن اشتغل بها فاته 
الوقوف فقيل: يشتغل بالعشاء ولو فاته الوقوف7"؛ لأنها وقت عين ووقتها ضيق 
متعين وتأخيرها معصية» بخلاف فوت الوقوف فإنه لا حرج على صاحبه إذا كان 
عن عذر ويمكنه التدارك» فوقت الحج متسع إلى آخر العمر مع أن حصول الوقوف 
أمر موهوم» وهذا محقق مقطوع» وليس في الشرع ترك الفرض لفرض آخر لاسيما 
والصلاة أم العبادات؛ ولازمة في جميع الحالات» وهو مختار الرافعي» خلافآ 
للنووي . 

وذكر الحدادي في «السراج»: أنه يذهب إلى عرفة ويدع الصلاة بناء على أن 
قضاء العشاء سهل بخلاف الحج من قابل؛ فإنه صعب الحصول خصوصاً لمن جاء 
من بلاد نائية ربما لا يقدر على رجوع» ولذا قال صاحب «النخبة»: يصلي الفرض 
ماشياً موميآ على مذهب من يرى ذلك ثم يقضيه بعد ذلك احتياطاء قال: وهذا قول 
حسنء وينبغي أن يكون هذا في حج الفرض والنفل» فالنفل يصير فرضاً بالشروع 
في إحرامه» انتهى . 

ومن شروطه: وقت العشاء» فلو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لا يصلي 


.)184 /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


١‏ الحديث الثلاثون: أَبُو حَنِيقَةَ ه, عَنْ سَلَمَةَه عَن 


المغرب حتى يدخل وقت العشاء» وهذا الجمع واجب بخلاف الجمع بعرفة فإنه 
سنة أو مستحب كما أفاده الشيخ على القاري . 

» (الحديث الثلاثون: أبو حنيفة طَلهه) تابعه سفيان عند أبي داود”©» ومسعر 
عند ابن ماجه""2 (عن سلمة) بن كُهيل بن حصين الحضرمي» يكنى بأبي يحيى 
الكوفي الَِْيء وتنْعَة قرية فيها بطن من حضرموت» وحكى أبو عبيد عن ابن 
الكلبي أن تنعة قرية فيها بثر بَرَهُوتَء دخل على ابن عمرء وعلى زيد بن أرقم"» 
وروى عن جندب بن عبدالله البجلي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والتيمي 
وجماعة. 

وروى عنه الإمام وشعبة والأعمش والثوري وجماعة؛ قال البخاري عن 
علي بن المديني: له مئتان وخمسون حديئآ» وكان من كبار التابعين. وقال الثوري: 
كان ركنا من الأركان» وشد قبضته. ولد سنة أربعين» ومات يوم عاشوراء سنة 
إحدى وعشرين ومئة29. 

(عن الحسن) بن عبدالله الكوفي» روى عن أشعث بن طليق الكوفي» وسعيد 
ابن جبير» وابن عباس» وخلق. 


وروى عنه الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» ويحيى بن ميمون العطار» 


(1) «سئن أبي داود» (1940). 

(؟) «سنن ابن ماجه؛ (70370) 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (064/4. 

انظر: #تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ 118- 0731 . 


(0) كتاب اليج 


الْعُرتيٌ» عَنِ ابْنٍ عباس و4 عَنِ 


وغيرهم . قال يحبى بن معين: صدوق ليس به بأسء إنما يقال: إنه لم يسمع من 


لك 


ابن عباس» ووثقه أبو زرعة 

قلت: وقد تابعه عكرمة عند البخاري» وعبيدالله بن أبي يزيد عند الشيخين2©"0 
وعطاء عند مسلم”"» ومقسم عند الترمذي©»: واللفظ الذي ساقه الإمام لفظ مقسم 
إلا أن فيه: «قدم ضعفة أهله»» فزال بما قررناه ضعف الحديث من حيث الإرسال 
الذي أشار إليه ابن معين. 

(العرني) بضم العين المهملة وفتح الراء بعدها نون نسبة إلى عريئة بن نذير 
ابن قسر بن عبقر» وهو بجيلة بن أنمار بن أراش بطن من بجيلة . 

(عن ابن عباس وققاء عن النبي ويِْ: أنه عجل) من التعجيل؛ أي: أمر 
بذهابهم من المزدلفة بعد أن نزلوا بها قدرا من الليل إلى منى قبل مضي جميع الليل 
عليهم بمزدلفة» (ضعفة أهله) بفتحتين جمع ضعيف؛ أي: من النساء والصبيان» 
ووقع عند الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفراء؛ عن عطاء» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للعباس ليلة 
المزدلفة: «اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى» ويرموا جمرة العقبة قبل 
أن يصيبهم دفعة» قال: فكان عطاء يفعله بعدما ضعف وكيبر»©. 


ولأبي داود من حديث خبيب» عن عطاء» عن ابن عباس قال: «كان 


(1) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (5/ 148). 

.)17897( «صحيح البخاري» (1807)) و#صحيح مسلم؛‎ )١( 
.01785( «صحيح مسلم»‎ )5( 

(4) "سنن الترمذي» (8491). 

(5) «شرح معاني الآثار» (31/9). 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس)20. 

ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس قال: «كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة901. 

وقد وقع عند الشيخين من حديث ابن عباس : «أنه ممن قدمه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم»”". ومن حديث عائشة عندهما: «أن سودة ممن تقدم»» ومن 
حديث أم حبيبة عند مسلم: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث بها من جمع 
بليل»”©» وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه قال: «قَدَّمَنَا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب»0©» ومن حديث 
عائشة عند أبي داود قالت: «أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأم سلمة ليلة 
النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ تعني: عندها»0. 

وقد بالغ ابن القيم في إنكار هذا الحديث» وقال: هذا حديث منكرء أنكره 
الإمام أحمد وغيره» ومما يدل على إنكاره أن فيه: «أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة»؛ وفي رواية: «توافيه» 


زلف «سئن أبي داود؛ (1451). 

(؟) «مستخرج أبي عوانة» (1410). 

() «صحيح البخاري» (1867): و#صحيح مسلم؛ (01795. 
(4) «صحيح مسلم؛ .)١190(‏ و#صحيح البخاري» (9317). 
(0) «صحيح مسلم) (01193. 

(1) «سئن أبي داود؛ (1440)» و«سئن ابن ماجها (050170. 


0 «سنن أبي داود؛ (17894). 


(0) كتاب الحج 


وكان يومهاء فأحب أن توافيه»؛ قال: وهذا من المحال قطع"" بناء على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان صبح يوم النحر مشغولاً بالدفع من مزدلفة» ثم يرمي 
الجمرة» ثم بالذبح» واستدل بحديث عائشة عند الشيخين قالت: «استأذنت سودة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حَطمّة الناس» 
وكانت امرأة تَبِطّة قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحَبّسنا حتى أصبحنا فدفعنا 
بدفعه» الحديث2220 وهذا لفظ مسلم . 

فتبين أن أمهات المؤمنين ما دفعن معه غير سودة وأم حبيبة» انفرد بحديثها 
مسلمء فإن كان محفوظاً فهي إذاً من الضعفة التي قدمهاء وأما حديث عائشة عند 
الدارقطني”": «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر نسائه أن تخرجن من 
جمع ليلة جمع» ويرمين الجمرة الحديث»» ففي إسناده محمد بن حميد» كذبه 
غير واحدء وقد خالف حديثها السابق في سودة. 

فالحاصل أن الحديث دل على أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة» 
وهو مذهب ابن عباس وأبي الزبير» وإليه ذهب النخعي والشعبي وعلقمة والحسن 
والبصري والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبو عبيد القاسم بن 
سلام وابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية . 

واحتج هؤلاء من هذا الحديث بأن حكم من [لم] يرخص له ليس كحكم من 
رخص لهء قال ابن ابن المنذر: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز ترك المبيت 
بمنى لسائر الناس؛ لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم رخص لأصحاب السقايا 


(1) «زاد المعاد» (7/ 179). 


() «صحيح مسلم» (1140): و#صحيح البخاري» (01341. 
() «سنن الدارقطني» 0997000 
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والرعاة أن لا يبيتوا بمنى؛ فإن قال قائل: لا تجاوز الرخص مواضعها فليستعمل 
ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا من رخص له رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم20. 

وكذلك احتجوا بقوله تعالى : لدَأدْكُرُوا للَةعندَ الْمَشْع رِالكرَار 4 
[البقرة: 0]154 والأصل في الأمر الوجوب. وكذلك فعل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه الترمذي”" وغيره عن عروة بن مضرس الطائي 
قال: «أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالموقف ‏ يعني: بجمع ‏ قلت: 
جئت يا رسول الله من جبلي طبىء؛ أكللت مطيتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت 
من حبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم 


حجهء وقضى تفئه1. وهذا لفظ أبي داود» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح عند كافة أئمة الحديث» وهو قاعدة من قواعد 
الإسلام 9‏ 

وقال أبو حنيفة: البيتوتة بها جزءاً من الليل» والوقوف بها ولو ساعة بعد 
الفجر واجبان لا أركان على أصح الأقاويل. 


(1) انظر: «فتح الباري» (/ 00519 

(1) «سئن أبي داود؛ (1960): و«سئن الترمذي» (841)؛ «سئن النسائي» (7018): (مسند 
أحمد؛ (5/ 7111). قوله: «حبل» كذا في أبي داود» والترمذي. والنسائي» وفي مسند 
أحمد: «جبل» بالجيم المعجمة 

(7) انظر: «المستدرك على الصحيحين» .)١701(‏ 


(0) كتاب الحجج 


ولا خلاف إلا في البيتوتة» فقال بعضهم: إنها سنة لا واجبة» لكن يشكل 
على من قال ذلك القول لوجوب الجمع بين الصلاتين بهاء ولا بد من استغراق 
جزء من الليل» ولازم اللازم لازم» وأما البيتوتة إلى الفجر بها فسنة بالاتفاق عند 
الحنفية» وأما الوقوف بعد الفجر فواجب اتفاقاً. 

واحتج الطحاوي أن الله تعالى لم يذكر الوقوف» وإنما قال 9مَاَدْكُرُوا 
للَّهعِسْدَ الْمَشَع رالْحَرَاِوٌ4» وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه 
تامء فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحجء فالموطن الذي 
يكون فيه الذكر أحرى أن لا يكون فرضاً» وأما حديث عروة بن مضرس فليس فيه 
حجة؛ لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلّها مع الإمام حتى 


فاتته أن حجه تام20. 


وقد حكى ابن قدامة الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي إلا ما كان 
من ابن حزم فإنه ارتكب الشطط» فزعم أن من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع 
الإمام أن الحج يفوته التزاما لما ألزمه به الطحاوي. 

وقال ابن الهمام: حديث عروة بن مضرس إنما يصلح لإفادة الوجوب؟ 
لعدم القطعية» قال: ولو كان ركنا لما سقط بعذرء وقد أسقطه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن الضعفة". 

وأما الشافعية فلهم في المبيت بمزدلفة قولان: أحدهما: واجبء والآخر: 
أنه سنة» والوقوف بها سنة عندهم فليس بركن» لكن خرّجه بعض أصحابه وجهآ 


(1) انظر: «فتح الباري؟ (6/ 015 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (0195//60. 
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في مذهبه كما قدمناه» ولأحمد أيضآً قولان كالشافعية. 


وعند مالك الوقوف واجبء والبيتوتة سنةء ويلزم من ترك البيتوتة والوقوف 
دم عنده . 

ثم وقت الوقوف عند الحنفية طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» وآخره طلوع 
الشمس منه» فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به؛ وقدر 
الواجب منه ساعة لطيفة» وقدر السئة امتداد الوقوف إلى الإسفار جداً بحيث تكاد 
الشمس تطلع . 

وشرطه: أن يكون بمزدلفة» سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره؛ بأن يكون 
محمولاً بأمره أو بغير أمره» وهو نائم أو مغمى عليه أو سكران» نوى الوقوف أو 
لم ينوه» علم بكونها بمزدلفة أو لم يعلمها . 

ولو ترك الوقوف بها ودفع ليلاً فعليه دم» إلا إذا كان لمرض أو ضعف ينيّة 
من كبر أو صغرء أو امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه» ولو مر بها في وقت الوقوف 
من غير أن يبيت بها جازء ولا شيء عليه . 

ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرء وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة 
وقرني يمينا وشمالاً من تلك الشعاب والجبال» وليس المأزمان ولا وادي 
محسر من المزدلفة» وطول المزدلفة قيل: ميل» وقيل: ميلان» وأول محسر من 
القرن المشرق من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى . 

(وقال لهم)؛ أي : الضعفة المتقدمين» وعند أبي داود والنسائي: «قدّمنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات» فجعل 


(0) كتاب الحجج 


ويقول النبي(©: (لاترموا جمرة العقبة) وهي التي تلي مكة» وليس في يوم النحر 
رمي غير هذه . 

ولا يجوز رميها قبل طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية وأحمد والجمهور» 
وقالوا: إن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر 
أعاد. 

وقال إسحاق والنخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور: لايرميها (حتى تطلع 
الشمس)؛ أي: شمس يوم النحرء وهو الوقت المسنون عند من أسلفنا ذكرهم» 
ويمتد إلى الزوال» ووقت الجواز بلا كراهة من الزوال إلى الغروب» وقيل: مع 
الكراهة» ووقت الكراهة مع الجواز من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني من غده» 
ولا كراهة في حق النساء ومن له عذرء ولو أخره إلى الغد لزمه الدم والقضاء في 
أيامهء كما حققه الشيخ علي القاري. 

وأجاز عطاء وطاوس والشعبي والشافعي رميها قبل طلوع الفجر يوم النحر. 

واستدل الحنفية والجمهور بما أخرج البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يقدم 
ضعفة أهله» فيقفون عند المشعر الحرام بمزدلفة بليل» فيذكرون الله تعالى ما بدا 
لهمء ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم [مِنَّى] لصلاة 
الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة؛ وكان ابن عمر يقول 
أَرْخص في أولئك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»0". 


(1) «سئن أبي داود» (+184)» و«سئن النسائي» (09884. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (1515). 
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قال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة» ومن رمى حيتئذ فلا إعادة عليه» إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه» انتهى220 
ولعله يريد إذا رماها بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمس وإلا فقد قدمنا عند 
الحنفية وأحمد الإعادة. 

احتج إسحاق بحديث الباب الذي ساقه الإمام» وهو حديث صححه الترمذي 
وابن حبان» وقد ذكرنا طرقه وهي تقوي بعضها بعضاء فقال إسحاق ومن وافقه: 
إذا كان من رخص له منع من الرمي قبل طلوع الشمس» فمن لم يرخص له أولى» 
واستدل الشافعي بما أخرج البخاري عن أسماء: «أنها ارتحلت بعد غروب القمرء 
فمضت حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء قال عبدالله 
مولاها: فقلت لها: يا هتتاه! ما أرانا إلا قد عَلْسْناء قالت: [يا] بني: إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أذن للظُعُنَ»” بضم الظاء المعجمة جمع ظعيئة» وهي : 
المرأة في الهودج» ثم أطلق على المرأة مطلقآء وحمل حديث ابن عباس على 
الندب» بدليل ما أخرجه الطحاوي عنه قال: «بعثني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع أهلهء وأمرني أن أرمي مع الفجر»0". 

قلت ولا يتم ذلك دليلاً لهم؛ لأن المدعى جواز الرمي قبل طلوع الفجرء 
وحديث ابن عباس خال عن ذلك» وكذلك حديث أسماء إنما هو في حق التساء 
على سبيل الترخيص وما وافقها أحد من الصحابة» فافهم. 


(1) انظر: «فتح الباري» (04//7). 
(؟) «صحيح البخاري» (171/9). 


(5) «شرح معاني الاثار» (27530/4. 


(0) كتاب اليج 


عَنْ حَمّاد 


67 الحديث الحادي والثلاثون: أَبُو 


بَعَثَ رَسُول الله يكل ضعفة 


0 َعَم حنّى تَطْلمَ الس . 


# # 


* (الحديث الحادي والثلاثون: أبو حنيفة ذه عن حماد. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس :ها قال: بعث رسول الله يلِِ) أي قدّم من مزدلفة بليل مثل 
النساء والصبيان» (وقال لهم : لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس). 

ويتبغي لمن وصل منى أن يبادر رمي الجمرة المذكورة قبل أن يشتغل بشيء 
آخر بعد دخول وقته المسنون» ويقف في بطن الوادي ويجعل منى عن يمينه» 
والكعبة عن يساره» ويستقبل الجمرة ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةء 
ويدعو ويقول: باسم الله الله أكبر» رغم للشيطان وحزبه» ورضا للرحمنء اللهم 
اجعله حجا مبروراً» وسعياً مشكورا وذنبآ مغفوراء ويضع الحصاة على ظهر إبهامه 
اليمنى ويستعين عليها بالمسبحة» وقيل: يأخذ بطرفي إيهامه ويسبابته وهو الأصحء 
وهنا بيان الأولوية» وإلا فلا يتقيد بهيئة» بل يجوز كيفما كان, إلا أنه لا يجوز وضع 
الحصاة» ويجوز طرحهاء لكنه خلاف السنة. 

والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكباً في الأيام الثلائة» ويرمي غيرها في 
اليومين ماشيآً» ولو رمى من فوق العقبة جاز وكره» ويستحب أن يكون بينه وبين 
الجمرة خمسة أذرع أو أكثرء ولو سبح أو هَل بدل التكبير جاز» ولو بدل الذكر 
مطلقاً فقد أساء. 

ويستحب الرمي باليمنى» ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه» وإذا فرغ من رمي 
جمرة العقبة يوم النحر فلا يقف للدعاء عند هذه الجمرة» وفيما عدا يوم النحر 
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كذلك؛ بل ينصرف داعيآء ولا يرمي يوم النحر غيرها. 

ويستحب أن ترفع من مزدلفة سبع حصيات مثل النواة أو الباقلاء وهو 
المختار» يرمي بها جمرة العقبة» وإن رفع من مزدلفة سبعين حصاة أو من الطريق 
فهو جائز» وقيل: مستحب؛ وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع» ويجوز 
أخذها من كل موضع إلا من عند الجمرة والمسجد والمكان النجس» فإن أخذ 
من هذه المواضع جازء وكرهء وندب غسلها . 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» والدارقطني والحاكم والبيهقي في «السئن» 
عن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله! هذه الجمار التي ترمى كل سنة فنحسب 
أنها تنقص؟ فقال: ما تقبل منها رُفعء ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال»0©: وفي 
إسناده يزيد بن سنان اليمني وهو ضعيف . 

وله شاهد عند الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعاً: ما قبل حج امرى” إلا 
رفع حصاء»ء وعند اليبهقي من حديث ابن عباس موقوفا قال: «ما تقبل منهم رفع » 
وما لم يتقبل منهم تركء ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين»©. 

ونقل ابن الهمام عن مجاهد قال: لما سمعت عن ابن عباس جعلت على 
حصياني علامة؛ ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك 


العلامة شيئاة©2. 

(1) «سئن الدارقطني» (78377)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (9178)» و«المستدرك على 
الصحيحين» (0109/81. 

(؟) «السئن الكبرى» (9155). 


() انظر: «فتح القدير (0/ 423777 أصله عند الزيلعي في «نصب الراية» (1/ )7١‏ باختصار. 


(0) كتاب اليج 


واشترطت الحنفية أن تكون الحصاة من أجزاء الأرض» فيجوز بالحجر ولو 
كبيرأ» وفلق الآجرء والطين» والنورة» والمغرة» والملح الجبلي» لا البحري» 
ويجوز بالكحلء والكبريت» والزرنيخ» والمرداسيخ» وقبضة من تراب» والزبرجد» 
والزمرد» والبلخشء» والبلور» والعقيق» واختلف في الياقوت والفيروزج . 

ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض كالذهبء والفضة؛ والعنبر» واللؤلقء 
والمرجان» والبعرة» والخشب22©. 

والأفضل أن يرمي بنفسه» فلا يجوز النيابة عند القدرة» ويجوز عند العذر» 
فلو رمى عن مريض بأمره أو مغمى عليه ولو بغير أمرهء أو صبي غير مميزء أو 
مجنون جاز» والأفضل أن توضع الحصاة في أكفهم فيرموا بهاء ويشترط أن تقع 
الحصى في الجمرة أو قريب منهاء فلو وقع بعيداً منها لم يجزء وقدر القريب ثلاثة 
أذرع» والبعيد ما فوقهاء وقيل: القريب ما دون الثلاثة» ولو وقف الحصى على 
الشاخص أجزأه» ولو وقف على قبة الشاخص ولم يزل عنه» والظاهر أنه لا يجزئه» 
كما في «النخبة»» ولو سقطت حصاة من يده عند الجمرة يأخذ حصاة من غير 
حصى الجمرة؛ فيرميها مكانهاء وإن أخذه من حصى الجمرة أجزأه وأساءء وهذا 
إذا لم يأخذ الساقطة بعينهاء وإلا فلا إساءة. 

ويشترط أيضاً وقوعها في المرمى بفعله» فلو وقعت على ظهر رجل أو 
محمل وثبتت عليه حتى طرحها الحامل لم يجز. 

ولا يرميها جملة» وإن رمى السبع مرة واحدة أجزأت عن حصاة واحدة» ولو 


)١(‏ أنظر: «رد المحتار على الدر المختار؛ (5/ 407) كتاب الحج: مطلب في رمي جمرة 
العقبة» و«فتح القدير» (5/ 60) كتاب الحج» نحوه. 
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رمى بحصاتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره جاز» ويكره. 

وتسن الموالاة بين الرميات» ويكره تركهاء ومن رمى ست حصيات أو أقل 
فعليه قضاؤه في أيامه» فلو فاتته أيامه لزمه جزاؤه مع الصحة» ولكل حصاة صدقة 
ما لم تبلغ أربعة» فإن بلغت أربعة فما فوقها ولو من جمرات مختلف أو ترك رمي 
يوم فعليه دم» وإن أخره إلى الليل فلا شيء عليه» وإن لم يرم حتى أصبح رماها 
من الغد وعليه دم» وإن لم يرم حتى مضت أيام التشريق فعليه دم . 

ولا يشترط كون الرامي قائمآ أو قاعداء طاهراً أو غير طاهرء قريبآ أو بعيداء 
بل على أي حال رمى ومن أي مكان صح. 

واشترط بعض العلماء الترتيب في رمي الجمار فيما عدا يوم النحرء فيبدأ 
التي تلي المسجدء ثم الوسطى» ثم العقبة» والأكثر على أنه سنة» فلو بدأ بجمرة 
العقبة ثم بالوسطى» ثم التي تلي المسجد» ثم تذكر ذلك في يومه فإنه يعيد الوسطى 
والعقبة حتمآ أو سنة» وكذا لو ترك الأولى ورمى الأخريبن فإنه يرمي الأولى ويستقبل 
الباقية . 

ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع» ثم أعاد الوسطى بسبعء [ثم 
العقبة بسبع» ولو] رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد» وإن 
استقبل فهو أفضل . 

ولو رمى الجمار الثلاث فإذا في يده أربع حصيات لا يدري من أيتهن هن» 
يرميهن على الأولى» ويستقبل الباقيتين» ولو كن ثلاثاً أعاد لكل جمرة واحدة 
واحدة20» وهكذا لو كانت حصاة أو حصاتين؛ لأن للأكثر حكم الكل» ولو رمى 


(1) انظر: «فتح القدير» (6/ 775) باب الإحرام . 


(0) كتاب الج 


5؟ ‏ الحديث الثاني والثلاثون: أَبُو حَبفة د » 
أكثر من سبع يكره . 

ويرمي جمرة العقبة يوم النحر في الوقت الذي مر في الحديث السابق» وإذا 
كان اليوم الثاني رمى الجمار الثلاث بعد الزوال يقدم صلاة الظهر على الرمي 
استحبابء ويبدأ بالتي تلي المسجد» ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة» والأولى أن 
يأتيها من أسفل منى» ويكون عند وصوله إلى الجمرة وما عن يساره أقل مما عن 
يمينه» ويستقبل الكعبة ثم يرميها بيمينه» ثم إذا فرغ ينحدر أمامها فيقف بعد تمام 
الرمي مستقبل القبلة ويحمد الله ويكبر» ويهلل» ويسبح» ويصلي على الني كل 
ويدعو ويرفع يديه كما للدعاء نحو السماء على ما اختاره قاضيخان7©» وفي ظاهر 


الرواية حذو منكبيه» ويجعل باطن كفيه نحو القبلة مع حضور وخشوعء وتضرع» 
واستغفار» ويمكث كذلك قدر سورة ١‏ 


لبقرة أو أقل نحو عشرين آية» ويستغفر 
لأبويه» وأقاربه» ومعارفه. وسائر المسلمين» ثم يأتي الجمرة الوسطى وصنع عندها 
كما صنع بالأولى من الرمي والدعاء» إلا أن وقت الدعاء يتركها بيمين ويميل إلى 
اليسار» ثم يأتي جمرة العقبة» ولا يقف عندها للدعاء» فإنما يقف عند كل رمي 
[بعده رميٌّ] وليس بعد جمرة العقبة رمي . 

فوقت الرمي في اليومين من بعد الزوال» فلا يجوز قبله؛ ويمتد من الزوال 
إلى غروب الشمسء ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروهء وإذا طلع الفجر 
فقد فات وقت الأداء» ومن رام النفر في ثاني أيام التشريق قبل الزوال» جاز له الرمي 
قبل الزوال كما رواه الحسن عن أبي حنيفة . 

* (الحديث الثاني والثلاثون: أبو حنيفة 5ه) تابعه ابن جريج عند 


0) «فتاوى قا‎ )١( 
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البخاري”2؛ وعبد الملك بن سليمان عند النسائي”" في رواية هذا الحديث» (عن 
عطاء) بن أبي رباح» وتابعه عبيدالله بن عبدالله عند البخاري”"» وكريب» وأبو معبد 
مولى ابن عباس عند مسلم”*)» وسعيد بن جبير ومجاهد عند ابن ماجه»» كلهم 
يروون (عن) عبدالله (بن عباس 45)» وقد رواه عن أخيه الفضل بن عباس كما هو 
صريح فيما عدا رواية سعيد بن جبير» والرواية الثالثة التي ساقها الإمام صريحة في 
ذلكء» والرواية الثانية تؤيدها من جهة كونه رديفآ للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ووقع في رواية عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس : أن أسامة بن زيد كان 
ردف النبي #َكهِ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» 
فكلاهما قالا: «لم يزل النبي كل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 229 فهذا يدل على 
أن ابن عباس استفاد هذا الحكم من أخيه وأسامة. 


فإن قلت: كيف تصح الرواية في ذلك عن أسامة؟ وقد ثبت عند مسلم من 
حديث كريب عن أسامة قال: «فانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي»”". فإن 
مقتضاه أن أسامة مع سبقه يكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل مرسلاً . 


قلت: لا مانع أن يرجع مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الجمرة أو 


.)1181( «صحيح البخاري» (786١)؛ و«صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)4071( (؟) «السئن الكبرى» للنسائي‎ 

() «صحيح البخاري» (2785ك0 /1581). 

(5) اصحيح مسلم؛ (1181). 

(0) «سئن ابن ماجه؛ (7088, .0804١‏ 


(5) «صحيح البخاري» (01947. 
(1) «صحيح مسلم؟ (01580. 


(0) كتاب الج 


يقيم بها حتى يأتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وقد أخرج مسلم أيضآ من 
حديث أم الحصين قالت: «فرأيت بلالاً وأسامة بن زيد في حجة الوداع وأحدهما 
آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء والآخر رافع ثوبه» يستره من 
الحر حتى رمى جمرة العقبة0©» فحينئذ لا إرسال في حديث أسامة . 

(أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة)؛ أي : 
شرع في رميها فيقطعها بأول حصاة منهاء وبه قال الجمهور. 

وذهب أحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يقطعها عند فراغه من الرمي ؟ 
لما أخرجه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن الحسين» 
عن ابن عباس» عن الفضل قال: «أفضت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» وكبر مع كل حصاةء ثم قطع التلبية 
مع آخر حصاة؟. 

قال ابن خزيمة20©: هذا حديث صحيح مفسر لما يبهم في الروايات 
الأخرى. 

قال البيهقي: «وكبر مع كل حصاة» دليل على قطعه بأول حصاة» وأما ما في 
رواية الفضل من الزيادة فإنها غريبة» أوردها ابن خزيمة واختارهاء وليست في 
الروايات المشهورة عن ابن عباس» انتهى27. 

قلت: وقد أخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: «رمقت النبي صلى الله تعالى 


.)119/( اصحيح مسلم»‎ )١( 
.01334( «صحيح ابن خزيمة»‎ )1( 


() «السئن الكبرى» للبيهقي (9185). 
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عليه وسلم» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة!©» وهذا أصرح من 
حديث الفضل؛ فإن حديث الفضل يؤذن بالتكبير مع كل حصاة» ومتى لبى إذا 
اشتغل بالتكبير» فالعدول إلى قول الجمهور أولى» خصوصا وقد روى ابن مسعود 
ما يؤيدهم . 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: «التلبية شعار 
الحج» فإذا كنت حاجًا قَلَبّ حتى بدء حلكء وبدء حلك أن ترمي الجمرة) . 

وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: «حججت مع عمر إحدى عشرة 
حجةء وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» 20 

وأخرج أحمد وأبو يعلى والبيهقي بإسناد جيد عن علي قال: «أفضت مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة»29. 

وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأتباعهم ؛ يعني: 
أنه يقطع التلبية عند الرمي مطلقاً» سواء كان في الحج الصحيح أو الفاسد» وسواء 
كان مفرداً أوقارناً أو متمتعاً. 

ولو حلق قبل الرمي أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطعهاء وإن لم يرم 
حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمي إلا أن تغيب شمس يوم النحر فيقطعهاء 
ولو ذبح قبل الرمي فإن كان قارنا أو متمتعاً قطع. وإن كان مفرداً لاء كما أفاده 


(1) «السئن الكبرى» للبيهقي (97860). 
(5) انظر: «فتح الباري» (7/ 068 . 
(5) «مسند أحمد» (1/ »)1١14‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (972/4). 


(0) كتاب الج 


وَفِي روَابَة: عَنِ ابْنِ عباس م 
الشيخ رحمة الله في «المنسك الأوسط». 

وقالت طائفة من العلماء يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرمء وهو مذهب 
ابن عمرء إلا أنه كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة» وأخرج الطبراني 
في «الكبير» عن هلال بن يسار قال: «حججت مع أنس بن مالك فرأيته قطع التلبية 
حين رأى بيوت مكة»(2, وإسناده حسن7". 

وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقفء رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي ييك.» وبه قال مالك» 
وقيده بزوال شمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث» وعن الحسن البصري 
مثلهء لكن قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة وهو بمعنى الأول 2. 

وعند مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال لي عبدالله ونحن بجمع : 
«سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك»9. 

قال الطحاوي كل من روي عنه قطع التلبية من يوم عرفة» فإنما ذلك 
للاشتغال بغيرها من الذكر آلا لأنها لا تُشرّع]ء وجمع بذلك بين ما اختلف من 
الآثار©» ‏ 


(وفي رواية عن ابن عباس 435 أن النبي كل أردف)؛ أي: أركب خلفه على 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني (31/5). 
(1) انظر: «مجمع الزوائد؛ (6/ 0750. 
(؟) انظر: «فتح الباري» (8/ 0158). 
(4) اصحيح مسلم؛ (1143). 

(0) انظر: «فتح الباري» (6/ 0106). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


52000000 000 2 
الْمَضْلَ بْنَ عباس :4. وَكَانَ غُلآما حَسَناء نَجَمَلَيُلآَحِظ الْمَاىَ 
وَالدِْي بك يَصَرِف وَجْهَهٌُ 11111 20001011 
ناقته من مزدلفة إلى منى كما أخبر به أسامة بن زيد فيما روى عنه مسلم وغيره» 
(الفضل بن عباس) بن عبد المطلب وكان أكبر إخوته» وبه كان يكنى والده» وغزا 
مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مكة. وحنيناً» وثبت معه يومئذ وشهد حجة 
الوداع» وكان يكنى أبا العباس» وأبا عبدالله» قال الواقدي: مات في طاعون 


عمواس» وتبعه الزبير وابن أبي حاتم» وقيل: قتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر 
سنة إحدى عشرة20. 

(وكان غلاماً حسنا) وقع في بعض روايات البخاري: «وكان رجلاً وضيئا؛ ؛ 
أي : جميلاً”" (فجعل يلاحظ النساء)؛ أي يتأمل في محاسنهن» والمراد من ذلك 
المرأة الخثعمية» أشار إليه البخاري في روايته: «فجاءت امرأة من خثعمء فجعل 
الفضل ينظر إليها وتنظر إليهء فجعل النبي بك يصرف وجه الفضل إلى الشو 
الآخرء فقالت: إن فريضة الله [على عباده في الحج] أدركت أبي شيخاً كبيرء 
لايثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم؛0©. 

(والنبي يل يصرف وجهه). وقع في رواية: «فالتفت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم والفضل ينظر [إليها] فأخلف بيدهء فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه 
عن النظر إليها»؟»» وهذا هو المراد مما جاء في بعض الأحاديث: «فلوى عنق 


.)54١ /5( انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة؛‎ )١( 
.)5774( انظر: #صحيح البخاري»‎ )١( 

() «صحيح البخاري» (2181 

(5) «صحيح البخاري» (5778). 


(0) كتاب الج 


الفضا 2000 


ووقع في رواية الطبري من حديث علي 5ه: «وكان الفضل غلاماً جميلاً» 
فإذا جاءت الجارية من هذا الشق» صرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجه 
الفضل إلى الشق الآخرء فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنهاء وقال في 
آخره: رأيت غلاماً حدثاً» وجارية حدثة» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان»)20. 

وروى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس: أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: «هذا يوم من ملك فيه 
سمعه وبصره ولسانه غَفِر له06©. 

ومن هذه القصة تظهر منزلة الفضل عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وبيان ما ركب في الادمية من الشهوة» وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور 
المحسوسة» وفيه منع النظر إلى الأجنبية وغض البصر. 

قال عياخ 
أن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال: 
لعل الفضل لم ينظر نظراً يتكرء بل خشي عليه أنه يؤول إلى ذلك29. 

قلت: ويؤيده ما نقلناه من رواية الطبري . 

(فلبى)؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (حتى رمى جمرة العقبة) . 


: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة» قال: وعندي 


.07/5 /1( »)155/1( انظر: «سنن الترمذي» (880)) و«مسند أحمد؟‎ )١( 
.)58 /5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 

(5) «مسند أحمدة (7174/1)» والصحيح أبن خزيمة؛ (1319). 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ .07/١‏ 
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# # # 


(وفي رواية عن ابن عباس كقهاء عن الفضل أخيه: أن النبي يه لم يزل 
يلبي)؛ أي: بعدما ردفه من مزدلفة» (حتى رمى جمرة العقبة) هذا صريح في الرد 
على مالك حيث قال: إنه يقطعها بعد زوال شمس يوم عرفة؛ وقد قدمنا من حديث 
ابن عباس ما يرده عليه . 


* (الحديث الثالث والثلاثون: أبو حنيفة #5 » عن عبد الكريم) بن أبي 
المخارق» وقد قدمنا في الحديث الثامن من كتاب الإيمان قول أيوب فيما أنه ليس 
بثقة» لكن تابعه قتادة عند البخاري2» وثابت وبكير بن الأخنس عند مسلم0©. 

(عن أنس) وقد روى أبو هريرة عند الشيخين””» وجابر عند مسلم» وعلي 
ابن أبي طالب َيه عند أحمد”» بإسناد فيه محمد بن عبيدالله بن أبي رافع» وقد وثقه 


ابن حبان وضعفه جماعة” كلهم مثل حديث أنس: (أن النبي كل رأى رجلاً) قال 


(1) «صحيح البخاري» (01390. 

(1) اصحيح مسلم» (1755). 

(5) «صحيح البخاري» (71700) و#صحيح مسلم (01795. 
(4) «مسند أحمد» .)١71/1(‏ 


(0) انظر: «مجمع الزوائد؟ (0731//6. 


(0) كتاب الج 


لم أقف على اسمه بعد طول البحث”2 (يسوق بدنة) بفتح الموحدة والدال المهملة 
ونون والهاء فيها للوحدة كثمرة وقمحة ونحوهما من أفراد الجنس» وليست للتأنيث» 
وهي الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام . 

وتطلق البدنة على الذكر والأنثى بالاتفاق كما نقله النووي وغيره”©» ونقل 
ابن عبد البر قولاً باختصاصها بالأنثى» ورده» وهل تختص في أصل وصفها بالإبل» 
أم تستعمل فيها وفي البقرء أم فيهما وفي الغنم؟ فيه خلاف. 

قال في «النهاية»7": إنها تطلق على الإبل والبقرء قال: وهي بالإبل أشبه. 

ونقل النووي”؟؟ عن جمهور أهل اللغة أنها تقع على الواحدة من الإبل والبقر 
والغنم» قال: وخصها جماعة بالإبل» وإنما سميت بذلك لعظم بدنها؛ لأنهم كانوا 
يسمنونها. 

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: «إنما سميت البدن من قبل 
السمانة»”*2. وقال في قوله تعالى ومن يُمَظِِمْ سَعكير أ 4[الحج: 05: «استعظام 
البدن: استحسانها واستسمانها»©. 

وقد وقع عند مسلم في حديث أبي هريرة: "بينا رجل يسوق بدنة مقلدة1 20 


.)880/ /7( انظر الباري»‎ )١ 

(1) انظر: #تهذيب الأسماء؛ للنووي (*//598). 
(؟) «النهاية في غريب الحديث» /١1(‏ 579). 
(4) «تهذيب الأسماء؛ للنووي (7/ 194). 

(4) انظر: «فتح الباري» (8915/7), 

(5) «فتح الباري؟ (015/7). 


201 اصحيح مسلم؛ (01733. 
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وعند البخاري في حديثه: «فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
والنعل في عنقهاة©؛ وفيه استحباب تقليد الهديء وهو: أن يجعل في عنقه ما يستدل 
به على أنه هدي» وهو متفق عليه في الإبل والبقرء وقد قلد النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم هديه في حجة الوداع» فإن كان المراد بالهدي في حديث حفصة من 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إني لبدت رأسي» وقلدت هدبي»7" الإبل والبقر 
معاء فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها . 

وأما الغنم فاستحب الشافعي وأحمد والجمهور تقليدها لما أخرجه الشيخان 
عن عائشة قالت: «كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيقلد الغنم» 
ويقيم في أهله حلالاً”"2 وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن ابن عباس: القد 
رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة»”»» وعن أبي جعفر: «رأيت الكباش مقلدة»©. وعن 
عبدالله بن عبيد بن عمير: «أن الشاة كانت تقلد»©»؛ وعن عطاء: «رأيت أناساً من 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسوقون الغنم مقلدة»0©» وحكاه ابن 
المنذر عن إسحاق وأبي ثور قال: وبه أقول: وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية . 


وقال ابن عمر وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومالك: إنها لا تقلد قال ابن 


.)117١5( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» (1701): و(صحيح مسلم؛ (1519). 
() «صحيح البخاري» (11/7): و#صحيح مسلم؛ (01851. 

24 «المصنف» لابن أبي شيبة 17810). 

(0) «المصنف» لابن أبي شيبة (/1789). 

(7) «المصنف» لابن أبي شيبة (017951. 

(0) «المصنف» لابن أبي شيبة (17905). 


(0) كتاب الج 


المنذر: وكأنهم لم يبلغهم الحديث؛ ولذلك قالوا: إنها تضعف عن التقليد» وهي 
حجة ضعيفة» وقالوا: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج مرة واحدة» ولم يهد 
فيها غنمآ» وهذا غير تام» فإنما أرسل بالغنم المقلدة من المدينة وهو حلال بين 
أهله قبل حجة الوداع» ومجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. 

وأما ما قيل: بأن الأسود تفرد برواية تقليد الغنم عن عائشة» ولم يتابعه 
بقية الرواة من أهل بيتها وغيرهم» فقد قال المنذري: بأن ذلك لا يضره التفرد؟ 
لأنه حافظ ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» وكما لم يتابعه أحد من الرواة كذلك لم يرو 
عن أحد ما يخالف. 

ثم التقليد إنما يراد به إظهار كونه هديا وتشهيره فيقلد هدي المتعة. والقران 
والتطوع إظهاراً للنسكء ولا يقلد هدي الإحصار والجنايات؛ لأن الستر أليق بهاء 
وهذا عند أبي حنيفة . 

ونقل ابن حزم عن مالك والشافعي تقليد كل هدي» قال العراقي7©: ولم ير 
أصحابنا تعرضوا لذلك» فينبغي تحقيقه. فما أدري كيف صحة نقل ابن حزم؟ . 

ثم إنه يجوز الاكتفاء بالنعل الواحدة في التقليد» وقال آخرون: لا يتعين النعل 
بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة. 

واشترط النووي تقليد الهدي بالنعلين؛ لأن الحكمة في التقليد أن العرب 
تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبهاء وتحمل عنه وعر الطريق» وقد كنى 
بعض الشعراء عنها بالناقة» فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا أو 
غيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استحب تقليده بنعلين» وهذا هو 


.)441 /5( «طرح التثريب»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


# # م 

الأصل في نذر المشي حافيآ إلى مكة”©» فعلى هذا يتعين النعل في التقليد» والله 
أعلم . 

(فقال: اركبها) وما قال له لذلك إلا بعدما وجد فيه احتياجه إلى ركوبهاء 
ففي حديث أنس عند النسائي!" والجوزقي”": «وقد جهده المشي»» ولأبي يعلى من 
طريق الحسن عن أنس : «حافيً»7©: لكنها ضعيفة» وقد اختصر الإمام رحمه الله 
رواية هذا الحديث. 

وقد وقع عند الشيخين”: أن الرجل قال للنبي ككل بعدما قال له: «اركبها» 
قال: إنها بدنة» قال: «اركبها»ء قال: إنها بدنة» قال: «اركبها ويلك»» في الثانية 
أو في الثالثة . 

وأفاد جواز ركوب الهدي سواء كان واجبآ أو تطوعآ؛ لكونه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على عدم اختلاف الحكم» 
قال في «البحر»: أطلقه فشمل ما يجوز له الأكل منهء وما لا يجوز منه9©. 

ثم اختلف العلماء فأوجب الركوب بعضهم كما حكاه ابن عبد البر © 


.)0149 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(5) 9ستن النسائي» .)58٠0(‏ 

() انظر: «فتح الباري» (7/ /081). 

(4) «مسند أبي يعلى» (91777). 

(5) «صحيح البخاري» (1745)؛ و«صحيح مسلم؛ (17377). 
() «البحر الرائق» (/ا/ /879) . 

00 انظر: «طرح التثريب» (8/ .)810/٠‏ 


(0) كتاب اليج 


والقاضي عياض من بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر الأمر» ومخالفة لما كان عليه 
أهل الجاهلية من البّحيرة والسائبة» ورد بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى 
ولم يركب هديه» ولم يأمر أحداً بذلك» فدل على الجواز دون الوجوب» وتعقب 
بما أخرجه أحمد من حديث علي ذَيه : «أنه سئل هل يركب الرجل هديه؟ فقال: 
لا بأس. قد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمر بالرجال يمشونء فيأمرهم 
يركبون هديه هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»0©. 

قال الحافظ وإسناده صالح» وله شاهد مرسل عن سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح”" رواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء: «كان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليهاء ويركبها غير 
منهكها»”” الحديث» فالقول بالوجوب أولى إلى مفاد لفظ الأمرء لولا ما أخرجه 
مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»؟: فإن مفهومها أنه إذا وجد غيرها 
تركها . 

وروى سعيد بن منصورء عن النخعي قال: «يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح 
على ظهرها»؛ وهذا يدل على المنع إلا عند الاضطرار . 

فالأولى أن يقال: إن الحديث دل على جواز الركوب بشرط الاضطرارء 


)١71/1( #«مسئد أحمده‎ )١( 

.)018 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(1) «مراسيل أبي داود» (57١)؛‏ وقوله: «منهكها» كذا في الأصل» وفي «فتح الباري» 
(/018)» وفي «مراسيل أبي داود؛: «منهوكة». 


(5) الصحيح مسلم» (17375). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وبه قالت الحنفية» وأطلق ابن عبد البر كراهية ركوبها بغير حاجة عند الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء» ولفظ الشافعي فيما نقله ابن المنذر: يركب إذا 
اضطر ركوباً غير قادح20. 

وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة فإذا استراح نزل©» وهو 
المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة”"» ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت 
ضرورته لا يعود إلى ركوبهاء إلا في ضرورة أخرى لحديث جابر*»؛ وأجاز بعضهم 
ركوبها عند مجرد الحاجة دون الاضطرار. 

قال النووي في «شرح مسلم»: إنه مذهب الشافعي. 

وبه قال ابن المنذر وابن تيمية وجماعة من أهل الظاهر» ورواه ابن أبي شيبة 
عن الحسن البصري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد. وحكاه الترمذي 
عن الشافعي» وأحمد وإسحاق20. 

قال ابن القاسم من المالكية: وإذا ركبها لم يلزمه أن ينزل وإن استراح» 
انتهى . قال العراقي : وكأنه اعتبر الحاجة في الابتداء دون الدوام". 

وأجاز بعضهم ركوبها مطلقآء وحكاه ابن المنذر عن عروة» وأحمدء 


(1) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (0/ 434). 
انظر: «فتح الباري» (7/ /0918) . 


أ يبه (14978). 

«طرح التثريب» للعراقي (478//8). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (4/ 78): واطرح التثريب» (551//8). 
(3) «طرح التثريب» (4309//9). 

000 انظر: «طرح التثريب» (0/ 408). 


(0) كتاب الج 


وإسحاق» وحكاه النووي عن مالك أيضآء وجزم به الرافعي. والنووي في 
«الروضة» في «كتاب الضحايا». 

ثم جواز الركوب عند الجميع مقيد بما لم يضر به الركوب» ومتى نقصت 
بالركوب ضمن النقصان» إلا أن ابن العربي نقل عن مالك أنه لا يضمن. 

ثم عند الحنفية والشافعية كما جاز الركوب عليهاء جاز الحمل عليهاء ورواه 
ابن أبي شيبة عن عطاء والشعبي» ومنع مالك الحمل عليه(" وكذلك يجوز عند 
الجمهور أن يحمل عليها غيره إذا وجد الاضطرار فيه إليهاء ونقل عياض الإجماع 
على أنه لا يؤاجرهاء وينبغي أن يرش ضرعها بالماء البارد» لينقطع لبنهاء وإن حلبها 
تصدق بلبنهاء وإن شربه ضمن قيمته عند الحنفية والشافعية» خلافاً لمالك. 

وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم له: «ويلك» فيما نقلناه عن الشيخين» 
فإنما قالها له تأديبآ؛ لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه» وبهذا جزم ابن 
عبد البر» وابن العربي» وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع بعد ذلك» ولولا أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم اشترط على ربه تعالى أيما مؤمن شتمته. آذيته. لعنته» 
جلدته» فاجعلها له صلاة وزكاة» تقربه بها إليك0©» لَهَلكَ ذلك الرجل لا محالة . 

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنه أن يدرك ركوبها على عادة 
الجاهلية» فزجره عن ذلك؛ فعلى الحالين هي إنشاء» ورجحه عياض وغيره» 
وقالوا: والأمر هنا وإن قلنا: إنه للإرشاد» لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال 
الأمرء والذي يظهر أنه لم يترك الامتثال عناداًء ويحتمل أن يكون ظنّ أنه يلزمه 


(1) انظر: «طرح التثريب» (8/ 4100). 
(1) لصحيح مسلم) (5701). 
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هه 


الحديث الرابع والثلاثون: أَبُّو حَد 
يْرَاهِيمَ» عَنِ الُبِيٌ بن مَعْبَدِ ا 0 
غرمٌ بركوبها أو إثئم» وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه» فتوقف» 
فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقيل: لأنه كان أشرف على الهلكة من الجهدء 
وهويل» كلمة تقال لمن وقع في هلكة؛ فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب» فعلى 
هذا هي إخبار» وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناهاء 
كقولهم: لا أم لكء أو تربت يمينك» أو ثكلتك أمك» فافهم» والله أعلم . 

» (الحديث الرابع والثلاثون: (أبو حنيفة 4) تابعه حماد بن سلمة فيما 
أخرجه ابن حزم في «المحلى»7" (عن حماد) بن أبي سليمان الكوفي» (عن 
إبراهيم) النخعي» (عن الصبي) بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة وتشديد التحتية» 
بصيغة التصغير (بن معبد) التَعْلِِي بفتح الفوقية وسكون المعجمة ثم لام مكسورة» 
وكان من المخضرمين» أدرك أيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسلماء ولكن 
لم يره حتى توفي صلى الله تعالى عليه وسلمء والنخعي لم يدرك الصَّبِيَّء ولذلك 
قال [ابن] التركماني: والنخعي وإن لم يدرك عمر ولا الصبي» فقد قال ابن عبد البر 
في أوائل «التمهيد؛ ما نصه: وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة» فتدليسه 
ومرسله مقبول» فمراسيل سعيد بن المسيب وابن سيرين والنخعي عندهم صحاح» 
ثم أسند عن الأعمش: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني حديثاً فأسنده» فقال: إذا قلت: 
عن عبدالله؛ يعني : ابن مسعود» فاعلم أنه عن غير واحدء وإذا سميت لك أحداً 
فهذا الذي سميتء ثم قال: ففي هذا ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من 


(1) «المحلى بالآثار؟ لابن حزم (4/ 599). 


وهو لعمري كذلكء انتهى20. 

قلت: وقد نقل السيوطي عن ابن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم أحب إلي 
من مراسيل الشعبي» وعنه أيضآ: أعجب إليّ من مرسلات سالم بن عبدالله والقاسم 
وسعيد بن المسيب7©. 


وقد روى عن الصبي قصته أبو وائل عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وابن 
حبان0©؛ وأخرجه ابن ماجه أيضآ من حديث سفيان عن الصبي أيضاء ولحديثه 
أسانيد جيدة . 

(قال: أقبلت من الجزيرة) قال الشيخ علي القاري: وهي أرض بالبصرة» 
(حاجا)؛ أي: مريداً لتحصيله. ووقع عند النسائي وأبي داود» قال: «كنت رجلا 
أعرابيآ نصرانياء فأسلمت» فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له هُذّيم بن تُرمُلة ‏ بضم 
الهاء وفتح الذال المعجمة» واسم أب بضم المثلثة والميم بينهما راء ساكنة ‏ فقلت: 
يا هناه! إني حريص على الجهاد. وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي 
كيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي» فأهللت 
بهماء فلما أثيت العُذَيبٍ لقيني . . .إلخ». 


(1) «الجوهر النقي» لابن التركماني» (0/ »)٠١5‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (1/ 377/7٠‏ 
0 

(1) انظر: #تدريب الراوي» للسيوطي (1/ 209-704 

() انظر: «سنن أبي داود (1749)» واسئن النسائي» (71/19)» واسنن ابن ماجهة (/2)7191 


و#صحيح ابن حبان» (79864). 
(5) انظر: «شرح مسئد أبي حنيفة» لعلي القاري .)١1١/1(‏ 
)2( «سئن أبي داود. (1749)» وةسئن النسائي» (01419. 
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قَمَرَرْتُ بِسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ» وَرَئْدِ بْنِ صُوحَانَ 3251# 


(فمررت بسلمان) بسكون اللام بعد المهملة المفتوحة (بن ربيعة) بن يزيد 
ابن عمرو بن سهم بن تعلبة الباهلي مختلف في صحبته» قال أبو حاتم: له صحبة» 
وقال ابن منده: ذكره البخاري في الصحابة» ولا يصحء ويقال له: سلمان الخيل» 


وقد روى عنه كبار التابعين» كأبي وائل» وأبي عثمان النهدي» وأبي ميسرة» وشهد 
فتوح الشام» ثم سكن العراق» وولي غزو أرمينية في زمن عثمان» فاستشهد قبل 
الثلاثين أو بعدهاء ويقال: إنه أول من فرق بين العتاق والهجين» فقيل له: سلمان 
الخيل» وكان يلي الخيول أيام عمر ود وهو أول من استقضي على الكوفة» وكان 
رجلاً صالحاً يحج كل سنة20. 

(وزيد بن صوحان) بن حجر بن الحارث» يكنى بأبي سليمان» وقيل: بأبي 
عائشة» وقيل: بأبي عبدالله» وإنما كني بالأول؛ لأنه كان يحب سلمان» فمن شدة 
حبه له اكتنى به» وروى حنبل في «فوائده؛ قال: وطأ عمر لزيد بن صوحان راحلة» 
وقال: هكذا فاصنعوا بزيد"» وذكر البلاذري”": أن عثمان ذه كان سيره فيمن 
سير من أهل الكوفة إلى الشامء فجرى بينهم وبين معاوية كلام» فقال زيد: لئن 
كنا ظالمين فنحن نتوب» وإن كنا مظلومين فنحن نسأل الله العافية» فقال معاوية: 
يا زيد! إنك امرؤ صدقء وأذن له بالرجوع إلى الكوفة» وكتب إلى سعيد بن العاص 
يوصي به لما رأى من فضله» وهديه» وقصده. وأمره بإحسان جواره؛ وكة 
الأذى عنه . 


وكان يومّ الجمل من الأمراء على عبد القيس . 


(1) انظر: «الإصابة 
اننا 
(؟) انظر: «كتاب الجمل من أنساب الأشراف؟ (5/ 188). 


تمييز الصحابة» لابن حجر (071/19. 


«الإصابة في تمييز الصحابة» (1/ 05 5)» و«الاستيعاب؟ لابن عبد البر (؟/ 988). 


(0) كتاب اليج 


وَهُمَا شَّيْحَانِ بِالْعُذييَق ا 75 
قال ابن عبد البر: لا أعلم له صحبة» وإنما أدرك» وكان فاضلاً دينآً سيدا 
في قومه(". وقد حكى الرشاطي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى: أن له وفادة2©0 
وادّعى ابن الكلبي أن له صحبة9؟. 
وأخرج أبو يعلى وابن منده عن علي ضيه مرفوعاً: «من سرّه أن ينظر إلى من 
يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة؛ فلينظر إلى زيد بن صوحان»»: وله شاهد من 
حديث بريدة عند ابن منده: «فقطعت يده يوم القادسية» وقتل يوم الجمل» فقال: 
ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم»؛ وفي رواية قال: «لا تغسلوا عنا دماءناء فإني 
رجل محاج»©. 
(وهما شيخان)؛ أي: كبيران مُسِنَانَء وأظنه وقع ذلك تصحيفآء ولعله وهما 
خان؛ أي : حاطان رحالّهما (بالعذيبة»» قال في «القاموس»: والعذيب والعذيبة 


ماءان» انتهى0©. 


0 


قال في «مجمع بحار الأنوار»©: العذيب: اسم لماء لبني تميم» سمّي 
بتصغير العذب» وقيل: من العذبة طرف الشيء؛ لأنه طرف أرض العرب. 


وقد وقع عند ابن ماجه: «فسمعني سلمان بن ربيعة» وزيد بن صوحان وأنا 


.)987//5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

: «الإصابة في تمييز الصحابة» (1/ .)4١5‏ 

() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 967). 

(4) «مسند أبي يعلى» (0011). 

(0) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 571)» و«الإصابة» (505/1). 
(1) «القاموس المحيط» (ص: »)١١8‏ و«تاج العروس» (1/ 0778. 


00 «مجمع بحار الأنوار» 54/5 0). 
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هن بهما جميعا بالقادسية»”©. وهكذا عند ابن حبان أيضاً”'» وهي قرية قرب 


الكوفة مر إبراهيم عليه السلام وجد عجوزأًء فغسلت رأسه» فقال: قدّستٍ من 
أرض فسميت بالقادسية» ودعا أن تكون محلة الحاج» كما في «القاموس»0". 

(قال: فسمعاني أقول: لبيك بعمرة وحجة)؛ يعني: لكونه أحرم بهما وقرن 
بينهماء بسبب ما أفتاه هذيم بن ثرملة. 

(فقال أحدهما) لم يعين القائل في شيء من الروايات: (هذا الشخص أضل 
من بعيره)؛ وذلك لأن البعير إذا لم يعرف الطريق وقف في محل تحيره حتى يأتيه 
الجمال ويهديه» وكان اللائق بهذا المحرم أن يسأل العلماء في أمر الجمع بين 
النسكين؛ ظنآ منهم أنه لم يُفْتِهِ بذلك عالمء وإنما فعله من تلقاء نفسه. 


(وقال الآخر: هذا أضل من كذا وكذا) وعند النسائي: «فقال أحدهما 
للآخر: ما هذا بأفقه من بعير»”»» وفي رواية: «فقال أحدهما: لأنت أضل من 
جملك06©. 


وعند ابن حبان وابن ماجه: «فقالا: لهذا أضل من بعيره وكذا وكذا»20, 


.)181/0( «سئن أبن ماجهة‎ )١( 
.)5948( «صحيح ابن حبان»‎ )1( 
0908 /7( «القاموس المحيط» (ص: 571): و«معجم البلدان»‎ )5( 


المفقفة 


(7) "سنن ابن ماجه» (1910)؛ و«صحيح ابن حبان» (7946) نحوه. 


(1) كتتاب ١‏ 
(0) كتاب الحيج 
قَالَ: فَمَضَيْتُ حَنّى إِذَا قَضَيْتْ نشكي مَرَرْتُ بأمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ 

َأ 

كناية عن الحيوانات التي توصف بالبلادة» كالحمار وغيره» والله أعلم. وإنما قالا 
ذلك لما سيأتي من استدلالهما عليه» بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المتعة 
وعمر كذلك0؛ وسنذكر هنالك تمام البحث إن شاء الله تعالى. 


(قال)؛ أي: صْبَيٌّ: (فمضيت)؛ يعني: فما زلت على ما كنت عليه من 
التلبية بهماء حيث لا يمكن الخروج عن عهدة كل منهما دون إتمام أفعالهماء وعند 
ابن حبان وابن ماجه: «فكأنما حُِل علي بكلامهما جبلٌ حتى قدمت مكة00". 

(حتى إذا قضيت نسكي)؛ يعني: بالفراغ من أفعالهما كما سيوضحه 
لعمر فيه (مررت بأمير المؤمنين عمر) ظله وهو بمنى. كما عند ابن حبان9" 
(فأخبرته)؛ أي: بابتداء أمري وما آل إليه من تعنيف سلمان وزيد. 

وقلت: (كنت رجلاً بعيد الشقة) بضم المعجمة ويكسر وتشديد القاف» 
قال ابن الغاية التي تقصدء وقال ابن فارس: الشقة: مصير إلى أرض 
بعيدة» تقول: شَفَةٌ شافة. 

قلت: ويقرب منه قول الطوسي: أصل الشقة القطعة من الأرض التي يشق 
ركوبها على صاحبها لبعدهاء والمراد هنا أنه قصد الحج من ناحية بعيدة ولذلك 
قال: (قاصي الدار)؛ أي: بعيدها. 


وقدم هذا الكلام تمهيداً للاعتذار عن مخالفته لما ينبغي بزعم المعتّف» 


)١(‏ سيأتي تخريجه في بحثه. 
(1) «سئن أبن ماجه؛ (+151): و«صحيح ابن حبان» (08488. 


(7) «ستن ابن ماجه» (151/0)؛ واصحيح ابن حبان» (986), 
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(أذن الله لي في هذا الوجه)؛ أي: يسر لي أسباب الارتحال لتحصيل المناسك 
المشتملة على حصول المنافع» وصرف عني الشواغل عنها . 

(فأحببتُ أن أجمع عمرة إلى حجة)؛ أي: لتحصيل النسكين» فإني لو 
أحرمت بأحدهما فات عني تحصيل الآخر» وبسبب بعد داري ربما يتعسر وصولي 
مرة أخرى . 


(فأهللت)؛ أي: رفعت صوتي في التلبية (بهما جميعاً) بعد تلبس الإحرام 
بهماء (ولم أنس)؛ أي: لم أفعل ذلك بغير قصدء بل جمعت بينهما لما رأيت فيه 
من المصالح» ولعله كان يرى وجوب العمرة كما دلت عليه رواية النسائي فيما 
أسلفتاة9©. 

وقد اختلف العلماء في العمرة» فقال أحمد والشافعي في المشهور عنه 
وغيرهما من أهل الأثر: إنها فريضة؛ وقال محمد بن الفضل من مشايخ بخارى : 
إنها فرض كفاية» وقيل: هي واجبة» ووجه من مال إلى ذلك: قول الصبي لعمر 
ابن الخطاب وه : «إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي»0. 

وما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي رزين: «أنه أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجء. 
ولا العمرة» ولا الظّمْن ‏ أي: الجهاد ‏ فقال: حجّ عن أبيك» واعتمر»9"؛ قال 


(1) انظر: «سئن النسائي» (0917/19. 
(1) انظر: #سنن النسائي» (079/18. 


(؟) «سنئن أبي داود؛ »)181١(‏ و«سنن النسائي» (7771)» و«سنن الترمذي» (970). 


(0) كتاب الج 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وما أخرجه الحاكم والدارقطني عن زيد بن ثابت مرفوعا: «الحج والعمرة 
فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت»©» قال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت 
من قولهء وفيه إسماعيل بن مسلم المكي قال البخاري: منكر الحديث» ورواه 
البيهقي”'" عن محمد بن سيرين موقوفآء وهو الصحيح . 

وما أخرجه ابن خزيمة”" في حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام فوقع فيه: «وأن تحج وأن تعتمر» وإسناده قد أخرجه مسلم”» لكن لم 

وما أخرجه الحاكم عن ابن عمر: «ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة 
وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاً»”©: وأخرج عن ابن عباس: «الحج 
والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم» فليخرجوا 
إلى التنعيمء ثم ليدخلوها»”" الحديث» وقال: على شرط مسلم. 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : طوَأيثوا كج 
أقيموهما. 


وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور: إنها سنة مؤكدة لما أخرجه الترمذي 


[6لالبقرة: 195]؟ أي : 


.)7180( و«سئن الدارقطني»‎ »)١1817( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
.)7604( انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(7) «صحيح ابن خزيمة» »)١(‏ واافتح الباري» (7/ 091). 

(4) انظر: «صحيح مسلم؟ (8). 

(5) «المستدرك» للحاكم /١(‏ 545» رقم: 1107). 

(1) «المستدرك؛ للحاكم /١(‏ 2317 رقم: 21139. 
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عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: «سئل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وأن تعتمروا فهو 
أفضل»27 قال الترمذي: حديث حسن صحيح» والحجاج صدوق لكنه كثير الخطأ 
والتدليس» وقد رواه ابن جريج؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر موقوفاً. 


وأخرج الطبراني في «معجمه الصغير»” بطريق آخر فيه يحبى بن أيوب وقد 


وروى عبد الباقي بن القانع عن أبي هريرة مرفوعاً: «الحج جهاد» والعمرة 
تطوع»» وفي إسناده أبو صالح ماهان الحنفي» وثقه ابن معين» وأقره الحافظ» 
وقال: ثقة عابدء قال ابن دقيق العيد في «الإمام»: عبد الباقي بن قانع من كبار 
الحفاظ وأكثر عنه الدارقطني» وبقية الإسناد ثقات(", وله شاهد من حديث طلحة 
ابن عبيدالله عند ابن ماجه»؛ ومن حديث ابن عباس عند ابن قانع وليس في حديث 
الوجوب أنفع شيء إلا حديث أبي رزين» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«حج عن أبيك واعتمر»”»: وقد قال أحمد©: هذا الحديث لا يدل على وجوب 
العمرة؛ إذ الأمر فيه ليس للوجوبء فإنه لا يجب عليه أن يحجّ عن أبيه. وإنما 
يدل الحديث على جواز فعل الحج والعمرة عنه؛ لكونه غير مستطيع» واستصوبه 


.)911( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(1) «المعجم الصغير؛ للطبراني (00011. 
) انظر: «نصب الراية» (7/ 191). 
(5) انظر: «سئن أبن ماجه؛ (1945). 
(5) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «نصب الراية» .)١48//7(‏ 


(0) كتاب الج 


ده 010 000 ةا 3 
يد وَرَيدِ بن صُوحَانَء فَسَوعَانِي أَقُول: 


بِعْمْرَةٍ 3 0 
ابن دقيق العيد في «الإمام»» وحديث جبريل قوي لولا الشذوذء وقول الصبي بن 
معبدء وسكوت عمر لا يدلان على الوجوب؛ فإنه إنما استنبط من الاية وقد اختلف 
في تفسيرها على أقوال. 

منها: أن المراد من قوله تعالى: وَأييُوا 4 أن تحرم من دويرة أهلك. وهو 
قول علي » وقد أخرجه البيهقي عن أبي هريرة حديثاً مرفوعاً في ذلك . 

ومنها: ما قال مجاهد تمامهما ما أمر الله تعالى فيهما0©: وأخرج البيهقي» 
وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن الشعبي0©: أنه قرأها: 
وأتموا الحج ثم قطعهاء ثم قال: والعمرةٌ لله؛ يعني: برفع التاء» وقال: هي 
تطوع»» وهناك قول بوجوبها أيضآء وقد قدمناهء وعلى كل حال قام الاحتمال 
فسقط الاستدلال. 

(فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني أقول: لبيك بعمرة 
وحجة معا) ومن هنا ذكر الشيخ رحمة الله وغيره أن القارن يقدم العمرة على الحج 
في النية والتلبية والدعاء استحباباً. 

قال الشيخ علي: فيكون بمنزلة السنة القبلية في الصبح؛ فإن قدم الحج في 
الذكر جازء وإن أحرم بحج أول. ثم أدخل عليه إحرام العمرة كره» ولو اكتفى 
بالنية ولم يذكرهما في التلبية جازء ويستحب ذكرهما في التلبية والدعاء ولو مرة» 


انتهى . 


.)50 /1( انظر: «تفسير الثوري»‎ )١( 
.)1349( «السئن الكبرى» للبيهقي (857). و«امصنف ابن أبي شيبة»‎ )1( 
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(فقال أحدهما: هذا أضل من بعيره» وقال الآخر: هذا أضل من كذا وكذاء 


قال)؛ أي: عمر بن الخطاب: (فصنعت) بتاء الخطاب (ماذا؟)؛ أي: إذ أحرمت 
بهماء فهل أكملت أفعالهماء أم اكتفيت بأفعال أحدهما وأهملت الآخر؟ 

(قال)؛ أي: صبَيُ بن معبد: (مضيت» فطفت طوافاً لعمرتي)؛ أي : 
بالبييت» (وسعيت)؛ أي: بين الصفا والمروة (سعياً لعمرتي)؛ لأن أفعال العمرة 
إنما هي الطواف والسعي» وهذا شأن القارن أنه بمجرد وصوله يبادر بأفعال العمرة» 
ثم يطوف طواف القدوم ثم يطوف ويسعى للحج» وهذا هو المراد من قوله: 
(ثم عدت) إلى الطواف والسعي مرة أخرى» (ففعلت مثل ذلك)؛ أي : من الطواف 
والسعي للحجء ويشترط الاضطباع والرمل على سبيل السنة في كل من الطوافين؟ 
لأنه يعقب كلا منهما السعي إلا إذا أخر سعي أحدهما فلا يسن. 

ومن هنا قال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه: إن القارن لابد له من طوافين 
وسعيين» وخالف في ذلك مالك والشافعي» وأحمد في رواية عنه فقالوا: يجزئه 
طواف واحدء وسعي واحد» وسنذكر إن شاء الله تعالى أدلة كل من الفريقين. 

لاثم بقيت حراماً أصنع كما يصنع الحاج)؛ يعني: من ملازمته للتلبية والتلبس 
بالإحرام واجتناب المحظورات (حتى إذا قضيت)؛ أي: أتممت (آخر نسكي) من 
الوقوف بعرفة» والبيتوته بمزدلفة» والوقوف بهاء ورمي جمرة العقبة» والذبح» 
والحلق» وطواف الزيارة. 


(0) كتاب الج 


(قال)؛ أي: عمر بن الخطاب: (مُدِيتَ) على بناء المفعول (لسنة)؛ أي : 
طريقة (نبيك محمد يي)؛ يعني : وافق فعلك فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في حجة الوداع» وهذا صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في حجته 
قارنآ» وإلى ذلك جنح كثير من أرباب التحقيق» واحتجوا بأحاديث كثيرة . 

منها: حديث الصبي وتقرير عمر له وإخباره بأن ذلك فعل النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

ومنها: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «أتاني الليلة آت من ربي كبك فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة:©. 

ومنها: ما أخرج أيضاً عن مروان بن الحكم قال: شهدت علياً وعثمانٌ» 
وعثمانٌ ينهى عن المتعة» وأن مجْمَع بينهماء فلما رأى ذلك عليٌ أهل بهماء لبيك 
بعمرة وحجة» ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقول أحد(". 

وعند النسائي عن مروان قال: «كنت جالساً عند عثمان» فسمع عليا يلبي 
بعمرة وحجةء فقال: ألم نكن ننهى عن هذا؟ قال: بلى» ولكني سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يلبّي بهما جميعاء فلم أدع قول رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لقولك»7©. 

فهذا يبين أن عثمان لم ينكر فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لما 
)١(‏ «صحيح البخاري» (/797100), 


(1) «صحيح البخاري» (01957. 
() «سنن النسائي» (79/57. 
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قال له في بعض الروايات: «ما تريد إلى أمر فعلّه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم تَنْهى عنه؟200 كان من شأن عثمان َيه لو أنكر ما ادعاه علي ويه أن يكذبه 
فيما يرويه» وإنما نهى عثمان متأولاً» وسياتي لذلك إيضاح إن شاء الله تعالى . 

ومنها: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأهلّ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحج»» وذكر الحديث0©. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان عن عروة عن عائشة: أنها أخبرته عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم مثل حديث ابن عمر سواء9؟. 

ومنها: ما أخرجاه عن ابن عمر: «أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما 
طوافاً واحداًء وقال: كذلك فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»29. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود عن البراء بن عازب وذكر قصة مجيء علي 5ه 
من اليمن» ووجد فاطمة قد لبست ثياباً صبيغآء فجاء إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال له: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: فإني قد سقت الهدي. وقرنت» وذكر الحديث©. 


(1) اصحيح مسلم» (1118). 
(؟) «صحيح البخاري» (0391. 
(5) «صحيح البخاري» (1797)؛ و#صحيح مسلم؟ (1774). 


(4) «صحيح البخاري» (1791): و#صحيح مسلم» (1575). 
(5) «سئن أبي داود؛ (19/910). 


(0) كتاب الجج 


ومنها: ما أخرجه مسلم عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن 
يحرمه200. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عن حفصة قالت: «قلت للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني 
قلدت هديي» ولبدت رأسيء فلا أحل حتى أحل من الحج»0". 

فهذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في عمرة معها حجء وأنه 
لايحل من العمرة حتى يحل من الحج وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم؛ لأن 
المحرم بعمرة مفردة لا يمنعه الهدي عن التحلل منها عندهماء وإنما يمنع عندهما 
في عمرة القران فقط» فالحديث على أصلهما نص . 

ومنها: ما أخرجه الترمذي والنسائي عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: «أنه سمع سعد بن أبي وقاص» والضحاك بن 
قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال 
الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى» فقال سعد: بئسما قلت يا ابن 
أخي» قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب َل نهى عن ذلك» قال سعد: قد 
صنعها رسول الله يكل وصنعناها معه00"» قال الترمذي: حديث حسن صحيح40. 


(1) «صحيح مسلم) (01995. 


(1) «صحيح البخاري» 017910 و#صحيح مسلم؛ (01139. 
(7) «سئن النسائي» (1775)» واسئن الترمذي» (851). 


(4) قوله: «حسن صحيح؛ كذا في الأصل» وفي نسخة أحمد شاكر (رقم: 877) والهندية 
(1194/1) لصحيح» فقط. 
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والصحابة تستعمل لفظ التمتع في القران غالباً. 

ومنها: ما أخرجه أحمد عن سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» قال: وقرن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع0©» وفي إسناده داود بن يزيد 
الأودي» وهو ضعيف0©. 

ومنها: ما أخرجه عبدالله في «زياداته»؛ والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
عن الهرماس قال: كنت ردف أبي» فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على 
بعير وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معأ»0". 

ومنها ما أخرجه عن أم سلمة مرفوعاً: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج»2. 
ووثق الهيئمي*» رجال كل من الحديثين. 

ومنها: ما أخرجه البزار عن ابن أبي أوفى قال: «إنما جمع رسول الله 
د ا لأنه علم أنه لا يحج بعد ذلك:2©0, 


وفي إسناده يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره 


ومنها: ما أخرجه أحمد والترمذي عن جابر: «أن رسول الله صلى الله تعالى 


١10/8 /4( «مسند أحمد؛‎ )١( 

(1) انظر: «مجمع الزوائد» (7/ 588). 

(7) «المعجم الكبير» للطبراني (014)» والأوسط له 47310 

(4) «المعجم الكبير» للطبراني (0/95. 

(0) انظر: «مجمع الزوائد؛ (7/ 570)» وامسند أحمد) (3/ /781). 
(5) انظر: «مجمع الزوائد» (5783/7). 

0 «مجمع الزوائد» (0755/75. 


(0) كتاب الجج 


عليه وسلم قرن الحج والعمرة» فطاف لهما طوافاً واحداًة( وفي إسناده الحجاج 
ابن أرطاة» وقد تكلم فيه. 

ومنها: ما أخرجه سفيان الثوري عن جابر: «أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجرء وحج بعدما هاجر معها عمرة»؛ رواه 
الترمذي وغيره”". 

ومنها: ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: «اعتمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أربع عمر»”2, وعد الرابعة التي قرن مع حجته. 

ومنها: ما أخرجه أيضآء عن عائشة قالت: «لقد علم ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمر ثلاثآً سوى التي قرن لحجته» © . 

ومنها: ما أخرجه البخاري عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال: من كان معه هدي فيه بالحج 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما»* الحديث. 

ولااشك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ساق معه الهدي» ولذلك ذهب 
جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهديء والتمتع 
بالعمرة المفردة لمن لم يسق الهدي منهم عبدالله بن عباس وجماعة» فعندهم 


.0777/7( «سئن الترمذي» (517)؛ و«مسئد أحمد»‎ )١( 

(1) انظر: سنن الترمذي» (815)» و«اصحيح ابن خزيمة» (07085. 
() «سنن أبي داود؛ (1497). 

(4) «سئن أبي داود؛ (1997). 


(0) «صحيح البخاري» (178401905). 
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لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر به أصحابه. 

ومنها: ما أخرجه أحمد عن أبي طلحة الأنصاري: «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة»2. 

ومنها: ما أخرجه مسلم عن بكر بن عبدالله المزني» عن أنس قال: «سمعت 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً قال بكر: فحدئت 
بذلك ابن عمرء فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانآء سمعت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقول: "لبيك حجاً وعمرة»©. 

وقد رواه عن أنس يحبى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد عند 
مسلم”©. والحسن البصري وأبو أسماء عند النسائي”)» وزيد بن أسلم وأبو قدامة 
وسليمان التيمي عند البزار. 

وروى أبو يوسف القاضي؛ عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن أنس قال: 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ”لبيك بحجة وعمرة معا؛ 
وذكر وكيع حدثنا مصعب بن سليم سمعت أنساً مثله» وروي أيضاً عن ثابت البناني 
00 


وفي «صحيح البخاري» عن قتادة عن أنس: «اعتمر رسول الله كَلِْ أربع عمرء 
فذكرها فقال: وعمرة مع حجة”» وقد روى أبو قلابة عن أنس عند عبد الرزاق. 


.)74/15( المسئد أحمد»‎ )١( 
.)11715( «صحيح مسلم)‎ )1( 


() «صحيح مسلم» (01161. 
(5) #سنن النسائي» (590): 05551 


(5) «صحيح البخاري» (4148). 


(0) كتاب اليج 


فهؤلاء كلهم يروون عن أنس التلبية بالنسكين حتى إن في بعض طرقه: 
كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهي تَقْضّع بجرّتِهاء 
ولعابها يسيل على يدي» وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معا»؛ كذا نقله ابن 
الهمام0©. 

وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم قال: أتى ابن عمر رجل فقال: بم أهل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: بالحجء قال: إِنْ أنس بن مالك يقول: 
قرن» قال: إن أنس بن مالك كان يتولج على النساء» وهن مكشفات الرؤوس؟ 
يعني : لصغره» وأنا تحت ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصيبني لعابهاء 
سمعته يلبي بالحج»0". قال السيوطي: ورجاله ثقات. 

قلت: وهذا مشكل جداً لأنه قد صح عن رواية أنس عند البخاري في قصة 
تزويجه صلى الله تعالى عليه وسلم 
«فأرخى الحجاب بيني وبينه:”2 ولا شك أنها كانت قبل حجة الوداع» فمتى يتم 


بن جحش ونزول آية الحجاب قال: 


قول ابن عمر: كان يتولج على النساء» على أنا قد قدمنا عن ابن عمر حديثه في قرانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم عند الشيخين» فلا عبرة بما أخرجه ابن عساكر. 
وأما قول ابن الجوزي: إن أنساً إذ ذاك صبياً لقصد تقديم رواية ابن عمر 
عليه» فقولٌ ينبئ؛ عن عدم التحقيق» بل كان سن أنس في حجة الوداع عشرين 
اسنة»» وذلك لأنه قد ثبت عنه عند البخاري: «أنه خدم النبي صلى الله تعالى عليه 


,000 /0( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

(1) "تاريخ دمشق» (17/ /4410). 

() انظر: «صحيح البخاري» (4171: 5511). 
(5) انظر: «فتح القدير» (©/ 0198. 
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وسلم عشر سنين)270» وقد صح عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
المدينة وأنا ابن عشر سنين0. 

أما عبدالله بن عمر فسنّه يوم الخندق خمس عشرة سنة كما ثبت عنه في 
الصحيح”"» وكان غزوة الخندق في سنة حمس من الهجرة في ذي القعدة منهاء 
فعمره يوم توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عشرون سنة» وإذا هما متساويان 
في السن ها 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني عن أبي قتادة: «أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافاً واحدأه9. 

ومنها: ما أخرجه أيضاً عن أبي سعيد: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما بالبيت طوافآ واحداً© الحديث. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان قارناء 
وأجاب الدارقطني عن كل حديث بأجوبة لا يخفى ما فيها من التعسف على أحد 
كما قرّره الحافظ ابن حجر”©» ولذلك قال النووي: الصواب الذي نعتقده أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان قارنآء ويؤيده أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعتمر 


(1) «صحيح البخاري» (01557). 
(؟) «صحيح البخاري» (91157). 
(7) انظر: «صحيح مسلم» (18378). 
(5) «سئن الدارقطني» (05544. 
(0) «سئن الدارقطني» (05349. 
(5) انظر: «فتح الباري» (578/7). 


(0) كتاب اليج 


في تلك السنة بعد الحج» ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في 
سنته عندناء» ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران» كذا قال(©. 

ومال عياض وابن المنذر وابن حزم إلى الجمع بين الأحاديث الواردة في 
إحرامه صلى الله تعالى عليه وسلم على سبيل التعارض بأن كل من روى عنه الإفراد 
حمل على ما أهل به في أول الحال» وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه» 
وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره» ويترجح رواية من روى عنه 
القران بأمور. 

منها: أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره . 

ومنها: أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك» فأشهر من روى 
عنه الإفراد عائشة فيما أخرجه الشيخان عنها قالت: «أهل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالحج»» وفيما أخرجه مسلم عنها قالت: «أفرد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الحج»؛ وفي رواية: «أهل بالحج مفرداً» وقد قدمنا عنها ثلاثة 
أحاديث دالة على أنه قرن بينهما. 

ومن أشهر من روى الإفراد ابن عمر فيما أخرجه البخاري قال: «لبى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحج وحده». وقد قدمنا عنه قوله: «إنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بالعمرة» ثم أهل بالحج»» وثبت أنه اعتمر مع حجته 
كما روينا عنه» ثم حدث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك. 

وممن روى الإفراد جابر فيما رواه ابن ماجه عنه قال: (إن رسول الله كيل 
أفرد الحج»» وعند مسلم في حديثه الطويل ما يوافقه» وقد قدمنا عنه مرفوعاً: «أنه 


.)478//7( وافتح الباري»‎ »)17١ /17( انظر: «شرح المهذب»‎ )١( 
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قرن الحج والعمرة» فطاف لهما طوافاً واحداً»» وقد مر حديثه الآخر أيضاً في 
ذلك 

وممن روى الإفراد أيضاً ابن عباس فيما أخرجه مسلم عنه: «أهل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالحج»؛ وقد أسلفنا عنه أنه عد العمرة التي قرن مع 

فكل واحد ممن روى الإفراد روى القران أيضاً بخلاف من روى القران وهم 
جماعة من الصحابة» ولم يختلف عليهم فيه(©. 

ومنها: أنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: أفردتء ولا تمتعت» بل صح عنه أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: قرنت» وصح عنه أنه قال: لولا أن معي الهدي لأحللت» وأيضاً فإن 
من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسفء بخلاف من روى الإفراد؛ 
فإنه محمول على أول الحال» وينتفي التعارض0©. 

وقد ذكرنا أن من روى الإفراد روى القران أيضاً. ومن رُوِي عنه التمتع؟ 
فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين» ويؤيده أن من جاء عنه التمتع 
لما وصفه وصفه بصورة القران؛ لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم 
عمل جميع الحج» وهذه إحدى صور القران. 

وأيضاً فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابياً بأسانيد جياد» بخلاف 


روايتي الإفراد والتمتع» وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلكء والمصير إلى أنه كان 


(1) انظر: «فتح الباري» (459//7). 
(0) «فتح الباري؟ (/479). 


(0) كتاب الج 


قارنآً صلى الله تعالى عليه وسلم» ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد 
والتمتع» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وإسحاق بن راهويه؛ ومن اختاره [من] الشافعية المزني وابن المنذر وتقي الدين 
السبكي. وبحث مع النووي في اختياره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان قارناء 
وأن الإفراد أفضل مع ذلك مستندا إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الإفراد 
أولاًء ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج؛ لكونهم كانوا 
يعتقدونه من أفجر الفجور. 

وقد تعقب بأن البيان قد سبق منه صلى الله تعالى عليه وسلم في عُمَرِه الثلاثة 
السايقة على حبة الوداع» فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة عمرة الحديبية» وعمرة 
القضاءء وعمرة الجعرانة» ولو كان المراد باعتماره في حجته بيان الجواز فقطء 
مع أن الأفضل الإفراد لاكتفى في ذلك بأمره صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه 
أن يفسخوا حجهم إلى العمرة”©: والعجب ممن رجح الإفراد متمسكا بروايات 
متعارضة كيف ساغ له ذلك» ولو تفكر من له أدنى عقل في الركب الذين وصلوا 
مع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يجدهم إلا متمتعين» أو قارنين» ولم 
ينقل عن أحد منهم أنه أحرم بالحج من الميقات» وبقي على إحرامه ذلك حتى حل 
من حجه فقط يوم النحر. 

والخلاف ثابت قديماً وحديثاً. 

أما قديمآً فالثابت عن عمر أنه قال: «أتم شيء لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا 
لكل منهما سفراً» وعن ابن مسعود نحوه؛ . . 


(1) انظر: «فتح الباري» (459//7). 
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شيبة وغيره0"©» لكن قد مر لك من حديث عمر في القران» وقوله 


صلى الله تعالى عليه وسلم: «قل: عمرة في حجة»؛ فما أرى ذلك إلا رأيا رآه من 
نفسه لا عبرة به. 


وأما حديثآ: فقد صرح القاضي حسين والمتولي من الشافعية بترجيح الإفراد 
ولو لم يعتمر في تلك السنةء قال في «الهداية»: والخلاف بيننا وبين الشافعي مبني 
على أن القارن يطوف طوافاً واحداء وسعيآً واحداء فبهذا قال: الإفراد أفضل» 
ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعبين» وهو أفضل لكونه أكثر عملاً» 
3 
وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل؛ 
لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم تمناه فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت»'» 
ولا يتمنى إلا الأفضل» وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه؛ وأجيب بأنه 
إنما تمناه تطييباً لقلوب أصحابه» وإلا فالأفضل ما اختاره الله تعالى لهء واستمر 
عليه» ورجح ابن قدامة التمتع بناء على أن المفرد إن اعتمر بعد الحج فهي عمرة 
مختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام» بخلاف عمرة التمتع فإنها مجزئة بلا خلاف. 
وهذا ترجيح بلا مرجح في الحقيقة". 

وحكى عياض عن بعض العلماء أن الإفراد والقران والتمتع في الفضل سواء» 
وهو مقتضى ابن خزيمة في «صحيحه'» وعن أبي يوسف: أن القران والتمتع في 
الفضل سواءء وهما أفضل من الإفراد. 


انتهى' 


(1) انظر: «فتح الباري» (878/6). 
(5) «الهداية» (1/ »)16١‏ وافتح الباري» (/808). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (8739//7). 


(0) كتاب الج 


وَفِي رِوَاةِ عَنِ الصَِّي بْنِ مَعْبدِء قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ 000 

وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل ليوافق فعل النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له؛ ليوافق ما تمناه وأمر به 
أصحابه» زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشىئء لعمرته سفراً من بلده فالإفراد أفضل له 
قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة» فمن قال: الإفراد 
أفضل فإنما هو بالنظر إلى إنشاء السفر لكل من النسكين» فيكثر الأجر بكثرة المشقة0©. 

وقد جمعوا بين الأحاديث المختلفة بوجوه متعددة» وأحسنها ما ذكره الحافظ 
قال: والذي يظهر لي أنه من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهل بهما جميعاً 
في أول الأمرء ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا» فأدخل عليه العمرة©. 

وأما ما قدمنا في حديث ابن عمر من لفظه: «وبدأ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» مخالفآ لما عليه أكثر الأحاديث فهو 
مرجوح» ويمكن أن يقال بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت حالاته في التلبية 
مختلفة» فأحيانآ كان يلبي بالحج والعمرة معء فحضرها أنس ومن روى القران» 
وأحيانآ يلبي بالعمرة» وأحيانآ يلبي بالحج وحده؛ فلعل ابن عمر يلكا لم يسمع منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا التلبية بالعمرة» ثم سمع التلبية بالحج فقال لذلك 
ما روينا عنهء ولم يصح في ما كان قبل ذلك من التلبية بالحج وحده أو الحج 
والعمرة» وهذا أحسن ما تؤول به عبارته ضه» وليكن هذا آخر كلامنا في ترجيح 
القران» والله المستعان. 


(وفي رواية) بالسند السابق (عن الصبي بن معبد قال: كنت حديث عهد 


(1) انظر: «فتح الباري» (6/ 890). 
(5) «فتح الباري؟ (/ 08750 
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لكُومةأَريدُ اْحجّ ني دَمَانٍ عُمَرَبْنِ الْتَطَّابٍ طللد»  .‏ 
بالنصرانية)؛ يعني بذلك: أنه كان نصرانيآء ثم هداه الله تعالى للإسلام» ولم تمض 
هناك مدة تحتمل استفادة العلوم التي توجب الأخذ بأحسن المذاهب» وهذا بسط 
عذر منه قبل الكلام ليعذر فيما كان من أمره» وماكان أمره إلا رشداً. 

(فقدمت الكوفة)؛ أي: من الجزيرة كما مر في الرواية السابقة» (أريد الحج 
في زمان عمر بن الخطاب ذه)؛ أي: في أيام خلافته, قام بالخلافة من ليلة 
الأربعاء بعد المغرب لسبع بقين من جمادى الآخرة» عام ثلاث عشرة من الهجرة 
باستخلاف من أبي بكر على المسلمين» وذلك أن أبا بكر ديه كان يغتمٌ كثيراً من 
أجل من يستخلفه على الناس» وكان يقع قلبه على عمر #ه» فلما مرض دعا 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: ما تقول في استخلافي عمر؟ قال: حسن إلا أنه 
غليظ» فقال أبو بكر: إن غلظته اليوم أرفق بالناس» فإذا كان الأمر له يلين» ثم قال: 
لا تخبر بهذا أحداء ثم جمع الناس فقال لهم: إني أسلم الأمر إلى من ليس بيني 
وبينه قرابة» أفترضونه؟ قالوا: نعم» قال: إني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ذه 
لما علمته خيركم» قالوا: سمعنا وأطعناء إلا ما كان من طلحة بن عبيدالله فإنه قال 
الأبي بكر: إنك علمت كون الناس في أيام خلافتك في بلاء عمر من خشونته» 
فما حجتك عند الله في استخلافك اليوم أياه» فقال: إني أقول: إني أستخلفت 
على عبادك خيرهم فسكت. وخرج» فجعل عمر ذه يصلي بالناس قبل وفاة أبي 
بكر وهو مريض» وكان عمر اه لأبي بكر بمنزلة الوزير في أيام خلافته جميعآ» 
ثم استقل بالخلافة ظلنه واستمر إلى سلخ ذي الحجة» فتوفي ليلة الأحد عام ثلاث 
وعشرين» ودفن يوم الأحد لغرة المحرم من عام أربع وعشرين من الهجرة”. 


118 /5( انظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 


(0) كتاب الج 


إانققنا 
َأَمَلَّ سَلْمَانٌ وََيْدُبْنُ صُوحَانَبالْحَجٌ وَحْدَه وَأَمَلَ الصَّنٌ بالج 
وَالْعُمْرَةِ َقَالاً: وَئْحَكَ 


تَمَتَمْتَ وَقَد نعَى رَسُولُ ككل عَنِ الْمنعوَ . . 

(فأهلَ سلمان) بن ربيعة (وزيد بن صوحان بالحج وحده؛ وأهلّ الصبي) بن 
معبد (بالحج والعمرة)؛ أي: في تلبيته» وهذا يفهم منه على أن الصبي أنشأ السفر 
إلى الحج من الكوفة» وقد رافقاه» وهذا بخلاف ما مر عنه في الرواية الأولى من 
قوله: «أقبلت من الجزيرة حاجآ» فمررت بسلمان» وزيد بن صوحان بالعذيية» 
فسمعاني أقول: "لبيك بعمرة وحجة . . . إلخ»؛ ويمكن أن يقال: الرواية الأولى 
هي المعتمدة لتبيين الموضع» وعدم قيام الاحتمال» وهذه الرواية والرواية الثالثة 
يحتمل أنه لم يقلها إلا لمجرد حكاية ما جرى منه ومنهماء والله أعلم. 

(فقالا: ويحك) إشفاقاً على الصبي في تلبية الإحرام بالنسكين جميعا» ظنآ 
منهما أن ذلك مما لا يجوز فعله» وقد مر في الحديث الحادي عشر من كتاب 
الطهارة ما جاء في ذكر كلمة «ويح»» واويل»» و«ويس» من الفرق» وما جاء من 
الأحاديث في ذلك . 

(تمتعت)؛ أي: ارتفقت بالجمع بين النسكين في سفر واحدء والتمتع في 
عرف الصحابة يدخل فيه القران» ويدخل فيه التمتع الخاص» وهو: أن يحرم بعمرة 
في أشهر الحج» ويأتي بأفعالهاء ثم يتحلل منهاء ثم يحرم بالحجء ولا شك أنهما 
سمعا صَّبِياً يلبي بالحج والعمرة» وهذه صفة القران. 

(وقد نهى رسول الله يل عن المتعة) وذلك يستفاد مما أخرجه أبو داود عن 
سعيد بن المسيب: «أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى 
عمر بن الخطاب ؤَفْئدء فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


في مرضه الذي قبض فيه 00 
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ينهى عن العمرة قبل الحج"©: وفي إسناده أحمد بن صالح» وقد تكلم فيه 
النسائي» ونقل عن ابن معين: أنه كذاب. 

وعنده أيض](" عن قتادة» عن أبي شيخ الهُنائي حَيُوان بن خلدة» ممن قرأ 
على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: «أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم نهى عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه 
نهى أن يُقْرّن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أَما إنها مَعَهُنَّ ولكتكم 
نسيتم»» وقتادة مدلس» فكل من الحديثين في إسنادهما مقال» ولم يوافق الصحابة 
معاوية فيما رواه. 

قال الخطابي: وأشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى قوله صلى الله تعالى عليه 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقت الهدي»؛ ولم يقل ذلك إلا 
لما يشق عليهم» فحمل معاوية هذا الكلام على النهي 227 والله أعلم . 

وأما ما أخرجه مسلم عن أبي ذر قال: «كانت المتعة في الحج لأصحاب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة»0)؛ وعند النسائي قال في متعة الحج: 
«ليست لكم» ولستم منها في شيء» إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم»©: فإنما يريد به نسخ الحج الذي كان من الصحابة في حجة 


.)109/85( «سئن أبي داود؛‎ )١( 
.)109/44( (؟) «سئن أبي داود؛‎ 
.)1313//5( (؟) «معالم السئن» للخطابي‎ 


(4) «صحيح مسلم؟ (015374. 
(5) «سنن النسائي» .0581١(‏ 


(0) كتاب الج 


د قَالَ: نَقْدمُ عَلَى عُمَرَ وَتقْدمُونَ 
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الا لة: واه لأنت أضَلُ 


َلَمَا قم الصبَيٌ مَكَةَ طَاف بالْبيتِء وَسَعَى بَيْنَ 
َم جع حرام َم َل من شَئْء» كم طَاف بال 


ثم أََامْ حَرامالَمْ يَخلُل مِنْهُ حَتّى أتَى عَرَقَاتٍ 000 
الوداع» وقد مر الكلام فيه في الحديث التاسع» وسنذكر في الرواية الثالشة من 
حديث الصبي من نهى من المتعة من الصحابة» ولعل سلمان وزيداً كانا يرويان عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النهي عن المتعة شيئاء فلذلك أنكرا على 
الصبي» والله أعلم . 

(قالا له: والله لأنت أضل من بعيرك» قال)؛ أي: صبي : (نقدم) بضم الدال 
من باب نصر ينصرء كقوله تعالى: #يَقدُمْ مَْمَمُ [هود: 94]» فهو بفتح العين في 
الماضي » وضمها في المضارعء وذكر الشيخ علي القاري أنه بفتح الدال؛ أي: 
ننزل نحن ومن وافقنا(© (على عمر وتقدمون)؛ يعني: فنذكر إنكاركم عليّء (فلما 
قدم الصبي مكة) فيه التفات وأصله: فلما قدمتُ» (طاف بالبيت» وسعى بين الصفا 
والمروة لعمرته» ثم رجع)؛ أي: بقي (حراماً لم يحل من شيء)؛ أي: لم يتلبس 
بشيء من محظورات الإحرام من لبس المخيط» والتطيب فضلاً عن النساء. 

(ثم طاف بالبيت و) سعى (بين الصفا والمروة لحجته) وهذا يشير إلى أن 
تقديم الآفاقي السعي على وقوف عرفة جائز» ولم أر في هذه المسألة خلافا لأحد 
من العلماء» بخلاف الحلق فلم يجوز الشافعي له تقديم السعي. كما ذكره الشيخ 
علي القاري . 

(ثم أقام حراماً لم يحلل منه)؛ أي: من إحرامه (حتى أتى عرفات)؛ أي: 


.)119 /1( «شرح مسئد أبي حنيفة» لعلي القاري‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


لكك 
وفرع من حَبْيء لما كَانَ َم النّْرِ حل َأَرَق دما لمعت 
ووقف بها (وفرغ من حجته)؛ أي: بإتمام أفعاله من الوقوف بمزدلفة» ورمي 


جمرة العقبة» ولذلك قال: (فلما كان يوم النحر حل) بمزدلفة من إحرامه بالحلق 
بعد رمي جمرة العقبة» (فأهرق دماً لمتعته). 


وهذا يفهم أنه بمجرد ما رمى الجمرة حلق ثم ذبح» وهو خلاف الترتيب 
المسنون عند الشافعي» والواجب عند أصحابناء وذلك بأن وظائف يوم النحر أربعة 
أشياء بالاتفاق: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» 
ثم طواف الإفاضة . 

وفي حديث أنس في «الصحيحين»: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحرء وقال للحالق: خذ20, 
ولأبي داود: الرمى» ثم نحرء ثم حلق200. 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب إلا ابن جهم المالكي استثنى 
القارن» فقال له: يحلق حتى يطوف كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة» والعمرة يتأخر 
فيها الحلق عن الطواف» ورد عليه النووي بالإجماع . 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض» وأجمعوا على الأخرى في 
ذلك كما قال ابن قدامة في «المغني»» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض 
المواضع» فلو حلق المفرد أو غيره قبل الرمي فعليه دم» وكذا لو حلق القارن أو 
المتمتع دون المفرد قبل الذبح» أو ذبح قبل الرمي فعليه دم أيضآء ولو طاف قبل 
الحلق والرمي لا شيء عليه» ولكن يكره لترك السنة» وهذا عند أبي حنيفة . 


(1) «صحيح البخاري» (17/1) نحوه؛ والصحيح مسلم؛ (1700). 
(1) انظر: «مراسيل أبي داود» )١54(‏ نحوه. 


(0) كتاب اليج 


وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دمآء وقال عياض: اختلف فيه 
مالك في تقديم الطواف على الرمي» وروى ابن عبد الحكم عن مالك وجوب إعادة 
الطواف» فإن توجه إلى بلاده بلا إعادة»؛ وجب عليه دم . 

قال ابن دقيق العيد”©: منع أبو حنيفة ومالك تقديم الحلق على الرمي 
والذبح ؛ لأنه حينئذ يكون حلقآ قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله» وقد 
بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور؛ فإن قلنا: إنه نسك جاز 
تقديمه على الرمي وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل» وإن قلنا: إنه استباحة 
محظور فلاء قال: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون 
من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يئاب عليه» وهذا مالك يرى أن الحلق نسك» 
ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك واحتج النخعي في وجوب الترتيب بين 
ها ذكر بقوله تعالى : لوَلَاعَلِوأبُوسم. عُعلتْ 4البقرة: 0197 قال: فمن 
حلق قبل الذبح أهراق دمآء رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح0© 


واحتج الطحاوي أيضاً بما أخرجه عن ابن عباس يها: من قدم شيئاً من نسكه 
أو أخره فليهرق [لذلك] دما"» وأخرجه ابن أبي شيبة عنه أيضا" . 
وأما ما قيل: إن في إسناده إبراهيم بن مهاجر ضعيفء فنقول: إن الطحاوي 


قد أخرجه من طريق آخر أيضاً قال: نا ابن مرزوق» نا الحصيب» نا وهيب» عن 


.)01/7 /7( انظر: «إحكام الأحكام؛ (1/ 1 ودفتح الباري»‎ )١( 


#شرح معاني الآثار» (000/8 . 


2 المصنف أبن أبي شيبة» .)١598/(‏ 
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أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس مثله20. 

فإن قلت: قد روى ابن عباس فيما أخرجه الشيخان وغيرهما عنه: «أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبل له في الذبح. والحلق» والرمي» والتقديم» والتأخير» 
فقال: لا حرج»7": وفي رواية قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأل 
يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج» فقال له رجل: حلقت قبل أن أذبح» فقال: اذبح 
ولاحرج» قال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لاحرج»". 

وقد روى عبدالله بن عمرو بن العاص عندهما أيضاً مثل حديثه”؟)» وقد وقع 
في حديثه السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر 
قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» وفي حديث علي 5ه عند أحمد السؤال عن 
الإفاضة قبل الحلق*©: وفي حديئه عند الطحاوي السؤال عن الإفاضة قبل 
الذبح”2» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل 
الطواف© ا[ ز 21111 


(1) «شرح معاني الآثار» (07740. 
(1) انظر: «صحيح البخاري» (1777)) و(صحيح مسلم؛ (1709). 
(7) انظر: «صحيح البخاري» (1970). 


انظر: #صحيح البخاري» (9/75ا1): و#صحيح مسلم؛ (1705). 
(0) انظر: #مسند أحمد» (1/ 98)ء (193/1). 


3) انظر: «شرح معاني الآثار» (77/7). قوله: «الإفاضة قبل الذبح» كذا في الأصل. 
قلت: والذي يظهر من رواية الطحاوي أن السؤال وقمع عن الإفاضة قبل الحلق دون 
الذبح» إليك نصه: «إني أفضت قبل أن أحلقه قال: احلقه ولا حرج» «شرح معاني الآثارة 
(رقم: 001074 


(1) انظر: «سئن أبي داود» (09018. 


(0) كتاب الج 


وقد أخرج الطحاوي لأبي سعيد حديثاً في هذا المعنى0"©» وكل هؤلاء متفقون 
على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أجاب عن السائلين في ذلك بقوله: «افعل 
ولاحرج»؛ أي: لا ضيق عليك. 

ولذلك ذهب الشافعي وأبو موسى ومحمد وجمهور العلماء والفقهاء وأهل 
الحديث إلى الجواز» وعدم وجوب الدم» وأن قوله: «لا حرج» ظاهر في رفع الإثم 
والفدية معاآ؛ لأن اسم الضيق يشملهماء ووجوب الفدية يحتاج إلى الدليل» ولو 
كان واجبا لبينه النبي يك حيتئلٍ؛ لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره» قال الطبري: 
لم يسقط النبي كل الحرج إلا وقد أجزأ الفعل؛ إذ لو لم يجزى” لأمره بالإعادة» 
والجهل والنسيان لم يسقطا في الحج الحكم الذي يلزم في الحج» كما لو ترك 
الرمي ناسياً أو جاهلاً» فإنه تجب عليه الإعادة مع أنه لا يأثم 9 . 

ثم تخصيص إيجاب الفدية فيما عدا من طاف قبل الرمي والحلق مما ينافي 
عموم قول ابن عباس : «من قدم شيئاً من نسكه أو أخره» فليهرق لذلك دمآاء 
ولذلك لما سئل أنس بن مالك عن قوم حلقوا من قبل أن يذبحواء قال: «أخطأتم 
السنة» ولا شيء عليكم»؛ أخرجه البيهقي عن مقاتل7": وقد عمم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم نفي الحرج بكل الصورء انتهى . 

وقد ذكر غيره أن قول السائل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح»» يفيد أنه ظهرت له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله صلى الله 


(1) انظر: «شرح معاني الآثار» (9181). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (7/ 01/1). 
(7) «السنن الكبرى» للبيهقي (9917). 
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تعالى عليه وسلم» فظن أن ذلك الترتيب متعين» ويؤيده ما وقع في بعض روايات 
مسلم: «لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي» وقال آخر: لم أشعر 
أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر»”"»: فقدم ذلك الاعتذار» وسأل عما 
يلزمه به» فبين صلى الله تعالى عليه وسلم بالجواب عدم تعيين الترتيب عليه بنفي 
الحرج» وأن ذلك الترتيب مسنون لا واجب؟ . 

فالجواب عن ذلك كله بأن ابن عباس أحد من روى عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «افعل ولا حرج»» وهو الذي ذكر بلزوم الدم» فدل ذلك على أنه فهم 
من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم نفي الإثم فقطء لا رفع الفدية» هكذا قرره 
الحنفية» قال صاحب «المغني»: قال الأثرم عن أحمد: إن كان جاهلاً أو ناسياً فلا 
شيء عليه» وإن كان عالماً فلا؛ لقوله في الحديث: «لم أشعر»» وأجاب بعض 
الشافعية بأن الترتيب لو كان واجباً لما سقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطواف؟ 
فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجبت إعادة السعي . 

وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف 
القدوم ثم طاف طواف الإفاضة» فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف؛ أي: 
طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة أحد إلا عطاء فقال: لو لم يطف 
اللقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاقء عن 
أبن جريج عنه . 

وقال ابن دقيق العيد": ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على 


(1) انظر: «صحيح مسلم؛ (1705). 
(1) انظر: «إحكام الأحكام» (1/ 7781). 


(0) كتاب الج 


َلَمَا صَّدَرُوا مِنْ حَجهمْ مَُوا بعُمَرَبْنِ الْخَطَّاب طلهء قَقَالَ لَه ز 


يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جوا ومع لع واد ا ا هوا كاماد ددن 
وجوب اتباع الرسول في الحج؛ لقوله: «خذوا عني مناسككم»» وهذه الأحاديث 
المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: «لم أشعر»ء فيختص 
الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصله وهو وجوب الاتباع في الحج. 

وأيضاً فالحكم إذا رتب على وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به 
الحكم فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به؛ إذ لا يساويه. 

وأما التمسك بقول الراوي: «فما سئل عن شيء» . . .إلخ» حيث يشعر عدم 
مراعاة الترتيب مطلقاً» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال 
عنهء وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين 
بعينه» فلا يبقى حجة في حال العمد» انتهى(2 


صَوحَانَ: 


(فلما صدروا)؛ أي: الصبي وزيد وسلمان (من حجهم)؛ أي: إذا فرغوا من 
أكثر أعماله» فإنهم إنما لقوا عمر بمنى» وقد بقي من أعمال الحج رمي اليومين» 
وطواف الزيارة. 

(مروا بعمر بن الخطاب #5ه» فقال له زيد بن صوحان: يا أمير المؤمنين) 
وكان عمر أول من تلقب من الخلفاء بأمير المؤمنين» وكان يقول لأبي بكر 
الصديق فاه : خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وأخرج الطبراني عن ابن شهاب قال: قال عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة: من أول من كتب من عبدالله أمير المؤمنين؟ فقال: أخبرتني 
الشفاء بنت عبدالله» وكانت من المهاجرات الأوّل: «أن لبيد بن ربيعة» وعدي بن 


.)917/1 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ِنكَ هيت عَنِ الْمُنْمَق» ا 00 
حاتم قدما المديئة» فأتيا المسجدء فوجدا عمرو بن العاص فقالا: يا ابن العاص! 
استأذن لنا على أمير المؤمنين» فقال: أنتما والله أصبتما اسمه» فهو الأمير» ونحن 
المؤمنون» فدخل عمرو على عمر بن الخطاب فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
فقال عمر: ما هذا؟ فقال: أنت الأميرء ونحن المؤمنون فجرى الكتاب من 
يومئذ00©» قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح©. 

وقد تلقب في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عبدالله بن جحش بأمير 
المؤمنين كما ذكره ابن سعدء والقطبء وكان أول أمير أمره رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذ بعشه إلى بطن نخلة» فمرت به عير قريش تحمل زبيبآ وأدما 
وتجارة من تجارة قريش جاؤوا بها من الطائف فأخذها كلها وأسر عثمان بن المغيرة» 
والحكم بن كيسان» فكان ذلك أول غنيمة» وأول أسير» فافهم". 

(إنك نهيت عن المتعة) أراد به متعة الحج. وهو: الارتفاق بكل من النسكين 
في أشهر الحج بإحرام واحدء أو ينشئء لكل منهما إحرامآء والأخير هو التمتع 
الحقيقي» والأول مجازيء وكانت الصحابة تستعمل لفظ التمتع في كل من 
المتعتين . 

ومنعٌ عمر ذه عن ذلك قد رواه عمران بن حصين فيما أخرجه الشيخان عنه 
قال: «أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلمء ولم ينزل قرآن يُحَرّمه فلم يَنْه عنها حتى ماتء قال رجل برأيه ما شاءه©. 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني (1/ 034 رقم: 4). 
(1) انظر: «مجمع الزوائد؛ للهيئمي (4/ 051. 

© انظر 
(4) «صحيح البخاري» (5514): "صحيح مسلم؛ (01773. 


قات ابن سعد؟ (1/ )٠١‏ نحوه. 


(0) كتاب الحجج 


وحكى الحميدي”" أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء؛ عن عمران» 
قال البخاري يقال: إنه عمر؛ أي: الرجل الذي عناه عمران بن الحصين» وقد نقله 
الإسماعيلي عن البخاري كذلك وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما”". 

وروى المنعّ عن عمر أيضاً أبو موسى الأشعري فيما أخرجه الشيخان عنه 
قال: «قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالبطحاءء» فقال: يم 
أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: هل سقت 
مِنْ هدي؟ قلت: لاء قال: فطف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من 
قومي فمشطتني» وغسلت رأسي» وكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة 
عمر ظيقاء فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمنين في شأن النسكء فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير 
المؤمنين قادم عليكم فبه فأتمُواء فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي 
أحدئت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذٌ بكتاب الله كك فإن الله تعالى قال: لوَأيمً 
لج وَلْءيٍ4[البقرة: 15] الآية» وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي»0©. 

وفي رواية لمسلم: «حتى لقيه بعدء فسأله» فقال عمر: قد علمت أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن 
في الأراك» ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم»©: وهذه ألفاظ مسلم . 


.)044 «الجمع بين الصحيحين» (1/ 1749 رقم:‎ )١( 

. 25177 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

() «صحيح البخاري» (119/75): «صحيح مسلم» )١17١1(‏ واللفظ لمسلم. 
(4) «صحيح مسلم (01595. 
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وعنده أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنهاء وابن عباس كان يأمر بها فسألوا 
جابراً فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر" . 


وعنده أيضآ من حديث جابر: أن عمر ويه قال: «افصلوا حجكم من 
عمرتكم؛ فإنه أنم لحجكمء وأتم لعمرتكم”9. 

فمحصل ما يفهم من كلام عمر #5 : أنه إنما نهى عن المتعة لأمور . 

منها: أنه كان يكره الترفه للحجاج بكل طريق» فكره له قرب عهده بالنساء؟ 
لثلا يستمر الميل إلى ذلك» بخلاف من بعد عهده به ومن يفطم ينفطم . 

ومنها: أنه كان يكره المتعة تنزيها للترغيب في الإفراد» وإليه يشير قوله: 
«افصلوا لحجكم» إلخ» فكان ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج سدًاً للذريعة» 
وترغيبآ لإنشاء السفر لكل منهما . 

وقال المازري””: إن المتعة التي كان ينهى عنها عمر إنما [هي] فسخ الحج 
إلى العمرة» قال القاضي عياض”: وهو الظاهرء ولهذا كان يضرب الناس عليها 
كما رواه مسلم؟ لأنه كان يعتقد أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة لإبطال اعتقاد 
الجاهلية؛ لأن العمرة لا تصح في أشهر الحج» وبين أن الكتاب والسنة متوافقان 
على الأمر بالإتمام» وقد جزم عياض أيضاً بأن نهي عثمان طَي عن المتعة إنما هو 
بهذا المعنى» ويعكر على القاضي ما قدمنا من الأحاديث في إثبات قرانه يلل 


(1) «صحيح مسلم؟ (01511. 

.)11119( «صحيح مسلم»‎ )١( 

() «المعلم» (1/ 61)» وانظر: «فتح الباري» (1/ 6418). 
(5) انظر: «الإكمال» (4/ 0594. 


فإن فيه: أن عثمان أنكر على علي #5 لما أهل بالعمرة والحج جميعآ» وهذا غير 
الفسخ . 

وكذلك يعكر عليه في نهي عمر ما أخرج مسلم عن عمران قال: «جمع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحج والعمرة»0©: «وتمتع نبي الله وتمتعنا 
معه)0"» و«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في 


العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه"””, وما قال ذلك 
إلا إنكاراً لإنكار عمرء وهذا صريح في غير الفسخ أيضاً. 

(وإن الصبي بن معبد قد تمتع» قال: صنعت ماذا يا صبي؟) استفهم حتى 
يخبر بما فعل في نفس الأمر ليصدقهم فيما نقلوا عنه ويكذبهم . 

(قال: أهللت يا أمير المؤمنين بالحج والعمرة» فلما قدمت مكة طفت 
بالبيت» وطفت بين الصفا والمروة) وهما جبلان بمكة» والصفا يلحق بجبل أبي 
قبيس. وأخرج سعيد بن منصور”؟ وعبد بن حميد عن الشعبي قال: «كان وثن يدعى 
إسافاً بالصفاء ووثن آخر يدعى نائلة بالمروة» فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيبت 


سعوا بينهماء ومسحوا الوثئين» فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه 


.)11715( اصحيح مسلم؛‎ )١( 
.)1175( (؟) «صحيح مسلم؛‎ 
.01935( «صحيح مسلم؟‎ )5( 
.)5807( )70/8 /1( «التفسير من سنن سعيد بن منصور»‎ )5( 
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وسلم قالوا: يا رسول الله! إنما كان يطاف بالصفا والمروة من أجل الوثنين» ولذلك 
أنئت المروة من أجل الوثن الذي كان عليه مؤنثآ» وقالت الأنصار: وإنما السعي 
بينهما من أمر الجاهلية؛ . 

وعند البخاري من حديث أنس: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما 
جاء بالإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى: 


[البقرة: 20664 

فتبين من هذا أن السعي بينهما إنما هو من أيام الجاهلية» وإنما رجح الشيطان 
نصب الأصنام عندهما والتمسح بهماء وإلا فالأصل أن ذلك عندهم من شرائع 
إبراهيم عليه السلام . 

وأخرج وكيع وابن خزيمة عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: «سألت ابن 
عباس عن السعي بين الصفا والمروة قال: لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه 
المناسك؛ عرض له الشيطان بين الصفا والمروة فأمره الله أن يجيز الوادي9"», 
وفي رواية: "اعترض عليه الشيطان عند السعي فسابقه: فسبقه إبراهيم»”" قال ابن 
عباس : فكانت سنة. 

وهذا وإن كان علة للسعي بين الميلين الأخضرين» لكن يصلح أن يكون 
علة لأصل السعي من الصفا والمروة؛ وأخرج الحاكم عن ابن عباس: «أنه رآهم 
يطوفون بين الصفا والمروة» فقال: هذا مما أورثتكم أم إسماعيل»29. 


(1) «صحيح البخاري» (4495). 

(1) انظر: «فتح الباري» (5/ 2003 

(7) انظر: #مسند أحمد» (991//1). 

(4) «المستدرك على الصحيحين؟ (0017. 


(0) كتاب الج 


ووقع عند البخاري عن ابن عباس قال: «أول ما اتخذ النساء المِنطَقَ من قبل 
أم إسماعيل» اتخذت منطقا لعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم» وبابنها 
إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما 
إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 


جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم 3 


يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت 
له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم» 
قالت: إذاً لا يضِيُْعُنَاء ثم رجعثء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيّة حيث 
لا يرنه استقبل بوجهه الييت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه» فقال: «وَبنَ1 
3 يوَادٍ عر ى ودع ع َه #إبراهيم: 57]» حتى بلغ 
جيه »> وجعلت أ. ام إسماعيل ترضع إسماعيل» وتَشْرب من ذلك الماء؛ حتى 
إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابتّهاء وجعلث تنظر إليه يتلوّى» أو قال: يتلبط» 
نيةَ أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت 
عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدأً؟ فلم تر أحداء فهبطث من الصفاء 
حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهودء حتى 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر 
أحدأء ففعلث ذلك سبع مرات»20. 
وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة مرفوعا: «إنما جعل الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لا لغيره»0". 


.2774( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(1) «سنن أبي داود» (188/4)» و«سئن الترمذي» (4037). أما زيادة قوله: ١لا‏ لغيره» فلم -- 
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بتسما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت لا جناح عليه أن 
لا يتَطوّف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة 
الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك قالوا: 
يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: إن 
أَلصَعَا لمرو عَعَثِ ته 4 الآية. 


قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. 

ثم أخبرثٌ أبا بكر بن عبد الرحمن» فقال: إن هذا لَعِلْمِ ما كنت سمعته» 
ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرث عائشةٌ ممن كان 
يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» 
ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة» 
وإن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 


- أجدها فيهماء نعم هي مذكورة في «المستدرك» (1/ 2370 رقم: 13886). 


(0) كتاب الج 


بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: لإ 

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن 
يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالييت»27, 

فسؤال عروة عن عائشة إنما كان عن وجوب السعي أو ندبيته؛ ومحصل 
جوابها أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمهء مصرحة برفع الإئم عن الفاعل» وأما 
المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب 
السائلين؟ لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» وأنه لا يستمر 
في الإسلام فخرج الجواب مطابقآ لسؤالهم . 

وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخرء ولا مانع أن يكون الفعل واجبأ» ويعتقد 
إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة:» فيقال له: لا جناح عليك في ذلك» 
ولا يستلزم ذلك نفي الوجوبء ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن 
التارك» فلوكان المراد مطلق الإباحة لنفى الإثم من التارك0©. 

وقد وقع في قراءة ابن مسعود: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما» كما 
أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاءء وكذلك وقع عند الطبري”"» وابن أبي 


داود في «المصاحف)229 وابن المنذر فيما رواه حماد قال: وجدت في مصحف 


.)1119( انظر: #صحيح البخاري» (1747)؛ و«صحيح مسلم»‎ )١( 
.)499//( انظر: «فتح الباري»‎ )1( 

() انظر: «تفسير الطبري» (7705), (05708). 

(5) «كتاب المصاحف» لابن أبي داود (188). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


أبي : «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما»» وهذه القراءة يبحث فيها بأنها شواذ» 
ولا حجة فيها إذا خالفت المشهورء وأنها محمولة على القراءة المشهورة» وتكون 
«لا» زائدة كما ذكره الطبري» وإلا فهذه القراءة بما تمسك بها عطاء فيما روي عنه: 
أنه سئة لا يجب بتركه شيء» وقد قال بذلك من قبله كابن عباس فيما أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» عنه(©؛ وأنس فيما أخرجه عبد بن حميد» ومسلم عنه"©, 
وقد رُوِي عن أحمد أيضاً كذلك» وله قول آخر وافق فيه مالكاً والشافعي أنه ركن 
من أركان الحجء لا يتم الحج بدونه . 

واستدلوا لذلك بما أخرجه الشافعي والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجراة 
قالت: «رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم» وهو يسعى» حتى أرى ركبتيه من شدة ما يسعى » 
وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». 

وقد حصل في إسناده اختلاف كثير» لكن قال ابن الهمام”»: إن ذلك لا يضر 
من طرق عديدة» ولذلك قال صاحب «التنقيح»: إسناده 


بمتن الحديثء وقد ثبت 
صحيح. وقال أبو إنه واجب يجبر بالدمء وبه قال الثوري في الناسي لا في 
العامدء وبه قال عطاءء وهو قول ثالث لأحمد أيضاً. 


ومحصل ما قال أصحابنا أن حديث حبيبة لا شك أنه ظنيء وهو لا يفيد إلا 
الوجوب, والفرضية إنما تثبت بدليل قطعي» وأما قوله: «فإن الله كتب عليكم 


(1) «المعجم الأوسط» للطبراني (4574). 

(1) «صحيح مسلم» (111/8)» واامسئد عبد بن حميد» (013701. 
(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (4154): و«مسند الشافعي» (11/45). 
(5) انظر: «فتح القدير» (0/ 146). 


(0) كتاب اليج 


حَدَه آلْمَوْثُ إن يرد حيرا 4 


وقد نازع الشيخ أبو الحسن السندي ابن الهمام في هذه المسألة» فإنه قال: 
أما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع به» فإثباته في هذا الحديث إثبات بغير 
دليل» وكون الشيء في أصله قطعا يستلزم القطع في ثبوت أركانه؛ لأن ثبوتها هو 
ثبوته» فإذا فرض القطع به كان القطع بمقتضاه أنه يلزم من قطعية كل منهما قطعية 
الآخر؛ لأنهما شيء واحدء ولا يمكن اختلاف الشيء الواحد ظناً وقطعآء وهذه 
خلاصة عبارة ابن الهمام2. 

قال الشيخ أبو الحسن: قول الله تعالى: ##وَإِ 
لآل عمران: 47] مما يدل على فرضية الحج مجملاً» فجاز أن يلحق خبر الواحد بيانآً 
لفرضية القعدة الأخيرة بخبر الواحد المبين للأمر بالصلاة» ثم لا شك أن قطعية 
قوله تعالى: لوَيِعَلَألَحِج ابي تِ» تباين الدليل الدال على ركنية الوقوف 
بعرفة» فليست قطعية أحدهما من قطعية الآخر» بل هما حكمان كل منهما دائر على 
دليل» فإن كان دليلاهما قطعيين كانا قطعيين» وإن كانا ظنيين فظنيين» وإن اختلفا 
كان أحدهما قطعياء والآخر ظنيآء ولو كان ثبوت أحدهما عين ثبوت الآخر لما 


كانت ركنية الوقوف بعرفة مفتقرة إلى دليل آخرء فافهم . 

ونازع ابن الهمام في تأويل قوله يلِ: «إن الله كتب عليكم السعي» بحمله 
على معنى الاستحبابء بأنا لو صرفناه إلى ذلك لم يبق لنا دليل في إثبات وجوب 
السعي» والآية مع اختلاف القراءات فيها لا تفيد الوجوب أصلاً» والفريقان متمسكهم 


.)0145-148 /0( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الحديث المذكور» وعند حصول التأويل بما قالوا يؤول الأمر إلى أن ليس هنا دليل 
يستلزم مطلوبناء ولا مطلوب الخصمء فلا يجوز أن يصرف عن الوجوب مع أن 
حقيقته إلى ما ليس معناه بلا موجب20» انتهى . 

فالحاصل مما حررناه أن الدليل قام على وجوب السعي عند الحنفية» 
وفرضيته عند الآخرين» وهو الظاهر من لفظ: «اسعوا». 

وأما حديث عائشة عند مسلم”" أنها قالت: «طاف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ وطاف المسلمون؛ يعني: بين الصفا والمروة» فكانت سنة» فلعمري 
ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة»؛ وقولها هذا ليس إلا رأيآ استنبطته 
من فعله يل لا يقوم دليلاً على الوجوب أصلاً . 

لكنا تأملنا من حيث التحقيق فرأينا قول الله تعالى: لوَيتوعَلَالنَايسِحِجٌ 
ليت مجملاً بلا مرية» مفتقراً إلى بيان الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم»ء 
فوجدنا بيانآً فعليآء وبيانآ قوليا. 


فأما البيان الفعلي: فهو ما نقلته الصحابة من سعيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وسعي غيره من الصحابة» فلو لم يكن من البيان إلا ذلك لما كان يسعنا إلا القول 
بركنية السعي مع انضمام قوله: «اسعوا»» ولا عدول لنا عنهء لكنا وجدنا بيانآ قولياً 
مما لا يحتمل التأويل أصلاًء فرجحناه» وذلك ما ذكرناه من حديث عروة بن مضرس 
الطائي قال: «أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالموقف؛ يعني: بجمعء 
قلت: جئت يا رسول الله! من جبل طيئء» أكللت مطيتي» وأد بت نفسيء والله 


(1) انظر: «فتح القدير» (143/6) 
(1) انظر: "صحيح مسلم؛ (17109). 


(0) كتاب الج 


إإنقفا 


لفغزني» ]جضت حرم خأ ين يم؛ ]طخ بيت ذ 5 


ما تركت من حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد 
تم حجه وقضى تفثه)20» والحديث صحيح فلم يذكر صلى الله تعالى عليه وسلم 
له غير الوقوف بعرفة» والوقوف بمزدلفة» لو كان هناك مما يتوقف صحة الحج عليه 
لأوضحه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فلذلك كان قول بوجوب 
السعي دون ركنيته إعمالاً للأدلة كلهاء فافهم . 

وهذا شيء منّ الله تعالى به على راقم الأحرف حال اشتغاله بها . 

إذا علمت هذا فاعلم أن الصّبيّ بن معبد قال: وطفت بين الصفا والمروة 
(لعمرتي) والسعي بها واجب كالسعي للحج؛ لأنه ركن من أركانها عند الحنفية» 
(ثم رجعت)؛ أي: بقيت (حراماً)؛ أي : محرمآ (لم أحل من شيء) من محظورات 
الإحرام . 

(ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي) وقد أشار الشيخ علي القاري 
إلى استحباب تقديم القارن طواف الحج وسعيه على طواف الزيارة؛ ولم يختلف 
أحد في الإجزاء إذا أخرهما. 


(ثم أقمت) بمكة (حراماً يوم النحر) وهو: العاشرُ من ذي الحجة» وهو 


(1) انظر: «سئن أبي داود؛ :)١46٠(‏ واسئن النسائي» »)104١(‏ وهسئن الترمذي؛ (441)» 
و«مسند أحمد» (4/ .)١5‏ قوله: «من حبل» بالهاء المهملة كذا في رواية أبي داود 
والنسائي: وم يه أحمد: «من جبل» بالجيم المعجمة؛ فالحبل بالحاء: ما ارتفع وطال 
من الرمل» انظر: «بذل المجهود؛ (9/ .)57١‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


اليوم الأول من أيام النحر الثلاثة» وهي العاشر والحادي عشر والثاني عشرء وأيام 
بق ثلاثة أيضاً: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء والعاشر نحر خالص 
كتشريق خالص» وما بينهما نحر وتشريق . 

(فأهرقت دما لمتعتي) وهو دم شكر يحل له الأكل منهء ويطعم من شاء 
غنيآ أو فقيراً» ولا يجب عليه التصدق بشيء منه» وإنما الأفضل أن يأكل ثلشه» 
ويهدي ثلثه» ويتصدق بثلثه» وإنما سمي دم شكر إشعاراً بأن الله تعالى قد تفضل 
عليه في هذه الأشهر بنعمتين من أداء مناسك الحج والعمرة» وهذا الدم واجب على 
القارن والمتمتع: ولا يجب على المفرد» ويختص بالحرم» فلو ذبحه حارج الحرم 
لم يسقط عنه» وعليه ذبح آخر في الحرم . 

ويجب عليه أن يذبح هذا الدم في أيام النحرء فلو أخره عنها وجب عليه دم 
آخرء وهذا كله عند الحنفية» ويجب عندهم تقديم الرمي عليه» وتأخير الحلق عنه» 
وقد مرت أدلتهم في ذلك . 

والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يحسن ذلك» وإلاّ يستحب له الحضور عند 
الذبح"©» ويدعو قبل الذبح وبعده فيقول: #إيٍّ وَجَهْتٌ و: 
َلك حَنِيقًا4[الانعام: 0004 إلى قوله: لصتن [يرنس: .]0 اللهم 
تقبل مني هذا النسك» واجعلها قرباناً لوجهك» وعظم أجري عليها. 

ويكره الدعاء بين التسمية والذبح» ولا يحتاج إلى النية عند الذبح. وتكفيه 
النية السابقة» وكلما كان الهدي أعظم وأسمن فهو أفضلء» والأولى أن ينفرد الذبح 


ببعير يتقرب يهء فإن لم يجد فبقرة» وإن تعسرت فشاة» واستحبوا كونها بيضاءء 


(1) انظر: «فتح الباري» .018/1١(‏ 


(0) كتاب اليج 


وقيل: قوائمها ورأسها أسودء وسائرها أبيض» وأن يكون منحرها مستقبل القبلة» 
وحدة الشفرة» وأن يحفر حفرة لدمهاء ويشد ثلاث قوائمها يديهاء وإحدى رجليهاء 
ثم يستقبل القبلة والشفرة في يده على هيئة إحرام الصلاة» ويقول ما تقدم» ويأخذ 
مقدمة الهدي بيده اليسرى» ويغطي عينها التي تنظر بها إلى الذابح» ثم يأخذ الشفرة 
بيده اليمنى» ويضعها على مذبح» ويمر الشفرة سريعاً» ويسمي الله تعالى حالة 
وضع الشفرة والإمرار فيقول: باسم الله والله أكبر» ويقطع العروق الأربعة والأكثر 
منهاء فإذا قطع حل قوائمهاء ثم يقوم ويدعو بالقبول له ولكافة المسلمين. 

(ثم أحللت)؛ أي: خرجت من إحرامي بحلق أو تقصيرء وقد أجمعوا على 
أن الحلق أفضل . 

وذلك لما أخرجه البخاري” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: وللمقصرينء قال: اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: وللمقصرين قالها ثلاثآء قال: وللمقصرين»» وقد روى معنى 
هذا الحديث ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وحبشي بن جنادة وحريث ابن عمر 
عند البخاري» وحديث أبي سعيد عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي» وحديث 
ابن عباس عند أحمد وابن ماجه» وحديث حبشي عند أبن أبي شيبة» وقد وقع في 
حديث ابن عباس وأبي سفيان ذلك كان بالحديبية» وكذلك في حديث جابر [ابن] 
عند أبي فروة في السئن والطبراني في «الأوسط». 

وفي حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في «مغازيه»» وورد تعيين 


حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث 


.)109/78( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


أم الحصين عند مسلم» ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أبي 
شيبة» ومن حديث أم عمارة عند الحارث. 

وأما حديث أبي هريرة فلم يقع في شيء من طرقه سماعه من بعد الحديبية» 
والأقرب أن يكون في الموضعين كما قاله عياض» والنوويء وابن دقيق العيدء 
إلا أن السبب في الموضعين مختلف» فالذي في الحديبية كان بسبب من توقة 
من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن» لكونهم مُنِعوا من الوصول 
إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالف النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وصالح قريشآ على أنه يرجع من العام المقبل» والقصة عند أهل السيرة 
مشهورة» فلما توقفوا عن الإحلال أشارت أم سلمة أن يحل هو صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبلهم» فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض» فكان من بادر إلى الحلق أسرع 
إلى الامتثال ممن اقتصر على التقصيرء وقد وقع عند ابن ماجه”2 في حديث ابن 
عباس أنهم قالوا: يا رسول الله! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحمء قال: لأنهم 
لم يشكوا». 

وأما الذي كان في حجة الوداع فلأن عادة العرب أنها كانت تحب توفير 
الشعور والتزين بهاء وكان الحلق فيهم قليلاً» وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي 
الأعاجم فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير”؟. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الأئمة قد اختلفوا في الحلق هل هو نسك أو استباحة 
محظور؟ فقال: الجمهور بالأول إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور» 


(1) «سئن أبن ماجه؛ (56 :08 


.)947/7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب اليج 


وحكيت عن عطاء وعن أبي يوسف. وهي رواية عن أحمد» وعن بعض المالكية. 
ودليل الجمهور دعاؤه بَكلِِ لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» والثواب لا يكون 

إلا على العبادات لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر 
بذلك؛ لأن المباحات لا تتفاضل» وحكى ابن المنذر عن الحسن أن الحلق يتعين 
ة: نا عبد الأعلى» عن هشام» عن الحسن في الذي 
لم يحج قط : إن شاء حلق وإن شاء قصر(©. وهذا خلاف ما حكاه ابن المنذر» 
بة عن إبراهيم النخعي قال: «إذا حج الرجل أول حجة حلق» 

شاء حلق» وإن شاء قصر»("©» ثم روى عنه أنه قال: «كانوا 


في أول حجة» قال ابن أبي 


نعم روى ابن 


فإن حج أخرى؛ 
يحبون أن يحلقوا في أول حجة, وأول عمرة»0"» هذا يدل أنه للاستحباب» 
ولا شك أن الحلق أفضل من التقصير لأمور: 

منها: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد ثبت عنه أنه حلق في الحديبية»؛ وفي 
عمرة القضاء وفي حجة الوداع» والذي حلق [النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم] 
معمر بن عبدالله بن نضلة كما أخرج ابن خزيمة”»» وقيل: حراش بن أمية بن ربيعة 
الكلبي منسوب إلى كلب بن حنيفة» ذكره الواقدي . 

ومنها: دعاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم للمحلقين» وتكراره لهم. 

ومنها: أن الحلق أبلغ في العبادة» وأبين في الخضوع والذلة» وأدل على 


.)11551 «مصنف أبن أبي شيبة»‎ )١( 


اشيبة» (11500). 


ن أبي شيبة» (18559). 


(4) انظر: #صحيح ابن خزيمة) (01970. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ترك ذلك لله تعالى» وفيه إشارة إلى التجردء ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور 
عند التوبة» وقد وقع في حديث مرفوع: «ألق عنك شعر الكفر»(2. 

وينبغي أن يحلق جميع الرأس» وهو واجب عند مالك وأحمدء ومال إليه 
ابن الهمام» وعند الحنفية إنما يجب حلق ربعه إلا أبا يوسف فقال: النصف» وقال 
الشافعي: أقل ما يجب ثلاث شعرات» وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» 
وكلهم قاسوا الحلق على مسح الرأس في الوضوء» وشتان بين المقيس والمقيس 
عليه؛ فإن المقيس عليه إنما لم يوجبوا كله إعمالاً للباء [في] قوله: ©وَامْسَحُواً 
روسكم 4المائدة: 215 فإنها تدل على التبعيض» وههنا لم توجد الباء» في قوله 
تعالى: ممَِينَ 4الفتح: 797]» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «خذوا عني 
مناسككم”"©» وقد حلق كله ولم يأمر أحداً بما سوى ذلك» والتقصير كالحلق . 

فالأفضل أن يقص من جميع شعر رأسه. والواجب عند الحنفية أن يقصر 
مقدار الأنملة من ربع رأسهء هذا كله في حق الرجال. 

وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع» وفيه حديث لابن 
عباس مرفوعا عند أبي داود ولفظه: «ليس على النساء الحلق» وإنما على النساء 
التقصير»”2؛ وإسناده حسن» وقوّاه أبو حاتم في «العلل»©: والبخاري في 
«التاريخ»*©: وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن الملقن فأصابء وللترمذي من 


(1) انظر: #سئن أبي داود» (701)» وامسئد أحمد؛ (5/ 418). 

(1) انظر: «صحيح مسلم» (17941) واسئن أبي داود» (181/0)» و«السئن الكبرى» (/97*01). 
إفذ «سئن أبي داود؛ (1945). 

22 انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1/ 181). 

(0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (47/5). 


(0) كتاب الج 


حديث علي قال: «نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تحلق المرأة 
رأسها"”"» قال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب» ورُوِي هذا الحديث عن حماد 
ابن سلمة» عن قتادة» عن عائشة: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن 
تحلق المرأة رأسها»؛ والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون على المرأة حلقآء 
ويرون عليها التقصير”"'» ولو حلقت أجزأها ويكره. 

قال القاضي أبو الطيب» وحسين من الشافعية: لا يجوز» وينبغي أن يستقبل 
المتحلل القبلة حال حلقهء ويبدأ بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» وهو 
المختار. 

ثم إذا أراد يستحب له أن يفيض الماء على ناصيته ويقول: الحمد لله على 
ما هداناء وأنعم عليناء وقضى عنا نسكناء اللهم هذه ناصيتي بيدك» فاجعل لي بكل 
شعرة نوراً يوم القيامة» وامح عني بها سيئة» وارفع لي درجة في الجنة العالية» اللهم 
بارك لي في نفسي وتقبل مني» اللهم اغفر لي والمحلقين والمقصرين» يا واسع 
المغفرة» آمين. 

ويكبر عند الحلق وبعده. ويدعو له ولوالديه ولمشايخه. ويدفن ما حلق 
وما قصرء وهو مستحبء ولا يأخذ من شعر لحيته ولا من شاربه وظفره قبل 
الحلق» وإنما يستحب له ذلك بعد الحلق» ولو قص أظفاره أوشاربه أو لحيته قبل 
الحلق فعليه دم أو موجب جناية» ومن لا شعر على رأسه يجري الموسى على رأسه 
وجوبآء وهو المختار» وقيل: استحساناء وقيل: استنانآء قال الملا علي: وهو 
الأظهر. 


(1) «سئن الترمذي» (915). 
(1) انظر: #سئن الترمذي» (919). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ولو أزال الشعر بنورة» أو حرق» أو نتف بفعله؛ أو فعل غيره أج 
الحلق» ولو تعذر الحلق والتقصير جميعاً لعلة في رأسه سقطا عنه» وحلّ بلا شيء» 
والأحسن أن يؤخر الإحلال من هذا حاله إلى آخر أيام النحر إن كان يرجو زوال 
العذر وإن لم يؤخره فلا شيء عليه . 

ولو خرج إلى البادية فلم يجد الحالق أو آلة فليس ذلك بعذرء ولا بد من 
الحلق والتقصيرء وإذا حلق المحرم رأس غيره أو رأس نفسه عند جواز التحلل لم 
يلزمهما شيء: ويختص حلق الحاج بالزمان والمكان» وحلق المعتمر بالمكان فقط 
عند أبي حنيفة ومحمدء فالزمان أيام النحر» والمكان الحرم. 

وأول وقت الحلق في الحج طلوع فجر النحرء ووقت جوازه بلا جابر بعد 
رمي جمرة العقبة» فإن ما قبله موجب للدم عند أبي حنيفة» وآخره غروب شمس 
أيام النحرء وأول وقت صحته في العمرة بعد أكثر طوافهاء فإذا فرغ من حلقه حل 
له كل شيء إلا النساء» فإنهن لم يحللن قبل طواف الزيارة» وخالف مالك فلم يحلل 
التطيب ولا التصيد حتى يطوف طواف الإفاضة . 

ورُوِي عن عمر وابن عمر أيضاء وذلك لما أخرجه الحاكم في «المستدرك»20 
عن عبدالله بن الزبير قال: «من سنة الحج أن من رمى الجمرة الكبرى حل له كل 
شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت» وقال: على شرطهماء وقول 
الصحابي: من السنة له حكم الرفع . 

ودليل الجمهور ما أخرجه النسائي وابن ماجه عن سفيان» عن سلمة بن 
كُهَيلء عن الحسن العرني؛ عن ابن عباس قال: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم 


.)157/( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


(0) كتاب الج 


َالَ: فَصَربَ عْمَُ عَلَى طَهْرِ وَقَالَ: هُدِبت لِسْنَ يتك كذ 
كل شيء إلا النساءء فقال رجل : والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يُضَمّحُ رأسه بالمسكء, أفطيب هو أم [ا؟:20. 

وعند ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «إذا رمى أحدكم جمرة 
العقبة» فقد حل له كل شيء إلا النساء0©. 

وعند البخاري عنها قالت: «طيبت رسول الله وك بيديّ هاتين حين أحرم» 
ولحله حين أحل قبل أن يطوف» وبسطت يديها»7. 

فهذه أحاديث قوية صريحة الرفع تدم على حديث ابن الزبير» فافهم . 

(قال: فضرب عمر على ظهره) فيه التفات. وإلا فأصل الكلام: على ظهري 
(وقال: هيت لسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم) وهذا صريح في أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم طاف في حجة الوداع طوافين» وسعى سعيين» أحدهما لعمرته» 
والاخر لحجته؛ لأنه كان قارنآ لما ثبت من الأحاديث التي قدمناها في ذلك» وبهذا 


قال أبو حنيفة . 

واستدل بحديث الصّبّيٌء وما أخرجه النسائي في «سننه الكبرى»7» عن حماد 
ابن عبد الرحمن الأنصاريء عن إبراهيم» عن محمد ابن الحنفية قال: «طفت مع 
أبي وقد جمع الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين» وحدثني: أن 
علياً ذه فعل ذلك» وحدثه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك»» 


(1) «سئن النسائي» (07508» واسئن ابن ماجه» (0041. 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (1178/4). 

(7) «صحيح البخاري» (10/94). 

(5) انظر: «نصب الراية» (7/ .011١‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وحماد بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في «الثتقات»0©؛ وقال فيه الحافظ في 
«التقريب”"22: مقبول» فلا التفات إلى تضعيف الأزدي . 

وقد أخرج محمد بن الحسن في «كتاب الآثار» نا أبو حنيفة» نا منصور ابن 
المعتمرء عن النخعيء. عن أبي نصر السلمي»؛ عن علي ذه قال: «إذا أهللت 
بالحج والعمرة» فطف لهما طوافين» واسع لهما سعيين بالصفا والمروة» قال 
منصور: فلقيت مجاهداً وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن» فحدثته بهذا الحديث» 
فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين» وأما بعده فلا أفتي إلا بهما0©. 

وهذا وإن كان موقوفاً على علي ذه لكنه في حكم الرفع» لما قرروا في 
قول الصحابي بما لا مجال فيه للاجتهاد من حكم الرفع . 

وقال الدارقطني عن محمد بن يحيى الأزدي: نا عبدالله بن داود» عن شعبة» 
عن حميد بن هلال عن مطرف» عن عمران بن حصين: «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم طاف طوافين» وسعى سعيين»29. 

ومحمد بن يحيى وثقه ابن حبان والدارقطني والحافظ . 

وأما قول الدارقطني: إن محمد بن يحيى حدث به من حفظه فوّهمٌء 
والصواب بهذا الإسناد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرن الحج والعمرة وليس منه 
ذكر الطواف ولا السعي ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي وحدث به على 


)١(‏ انظر 
(1) «تقري 


التهذيب» (15/7). 
التهذيب» (رقم: 1604). 
(5) «كتاب الآثار» للإمام محمدء (ص: 13. 71) مطبوعة باكستان. 


(5) «سنن الدارقطني» (05337. 


(0) كتاب الج 


الصواب» ثم أسند عنه به أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرن» وقد خالفه غيره فلم 
يذكر فيه الطواف. ثم أسند إلى عبدالله بن داود بذلك الإسناد" أيضاً؛ لأنه قرن» 
انتهى . 

فقد أجاب عنه ابن الهماه(: أن غاية ما هناك أنه كان يختصر أحيانآء وتارة 
ينشط فيذكر الحديث تامآء وزيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية» ولا منافاة 


لأنه بمنزلة حديث آخر يرويه. 

وقال ابن أبي شيبة: نا هشيم» عن منصور بن زاذان» عن الحكم» عن زيادة 
ابن مالك : أن علياً وابن مسعود كا قالا في القران: «يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين 06 

وقد أخرج الدارقطني”؟ لابن مسعود حديثاً مرفوعاً بمعنى ما روينا عنه 
موقوفآء ولكنا لم نورده لأنّ في إسناده أبا بردة عمرو بن يزيدء وهو متروك, فاكتفينا 
بالموقوف؛ لأن له حكم الرفع كما قدمناه. 

وقد روى عبدالله بن عمر عن النبي يك معنى ما رواه علي وعمرانء وإنما 
أسانيده ضعيفة» فلذلك لم نشتغل بذكره» وأصح ما رُوِي عنه ما أخرجه 
الشيخان: «أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن 


.2573754( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(1) انظر: «فتح القدير» (0/ 0015. 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (147315). 

(5) انظر: #سئن الدارقطني» (0575717. 

(6) «صحيح البخاري» (11140١)»؛‏ و«صحيح مسلم» (1110)) واللفظ لمسلم. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قتالُ» وإنآ نخاف أن يصدوك» فقال: «لَمَدكنَ لكف رَشول لنَّه وه حسئة 


[الأحزاب: 181 إذاً أصنع كما صنع رسول الله يِه فجمع بين الحج والعمرة» 
وأهدى هديآ فلم ينحر ولم يحل من شيء حَرُمَ منه» حتى كان يوم النحر» فنحر 
وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وقال: كذلك فعل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» . 

وعندهما عن عائشة من قولها: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما 
طافوا طوافاً واحداً2©0. 

وعند ابن ماجه عن جابر وابن عمر وابن عباس: «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافآ واحداً لعمرتهم 
وحجتهم”2) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. كان يسأل عطاءً وطاوسا 
فيختلفون فيروي عنهم شيئاً واحداً من غير تعمد لذلك كما 
قال ابن سعد في «الطبقات»29. 


[ومجاهداً] عن شيء 


«طاف طواقاً واحداً 


وأخرج الدارقطني عن ابن عباس» أن رسول الله 
لحجته وعمرته»27» قال في «التنقيح»: إسناده صحيح . 
وقد أخرج الترمذي عن جابر مثل ذلك» وفي إسناده الحجاج بن 


.)171١( «صحيح البخاري» (1778)» و«صحيح مسلم؛‎ )١( 
,)191/5( (؟) «سئن ابن ماجه»‎ 

(؟) «طيقات اين سعد» (5/ 949). 

(4) «سئن الدارقطني» (0170. 

(5) انظر: #سنن الترمذي» (9141). 


(0) كتاب الحجج 


وأخرج الدارقطني أيضا["©» وفي إسناده الرفيع بن صبيح» وهو ضعيف. 

وأخرج أيضاً من حديث أبي قتادة”"» وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. 

قال في «التنقيح» هكذا وجدته في نسختين صحيحتين» والصواب عا. 
ابن علي» والله أعلم ‏ , 

قلت: وعاصم بن علي كان كثير الأوهام. 

وأخرجه الدارقطني”" أيضاً من حديث أبي سعيد» وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطية العوفي» وكلاهما ضعيفان. 

فتمسك الشافعي ومالك وأحمد في أظهر روايتيه بهذه الأحاديث» وقالوا: 
يجزى" القارنَ طواف واحد وسعي واحدء واستدلوا أيضاً بقوله له: «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة»”©)» وإن أخذوا بظاهرها كان لهم أن يقولوا: إن من نوى 
الحج لزمه القران ولو لم ينوه» ولم يقولوا بذلكء» فتبين حمله على دخول الوقت» 
وذلك أن أشهر الحج جعلها صلى الله تعالى عليه وسلم وقتآ للعمرة» خلافا لما كان 
عليه أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

ثم حديث ابن عمر وعائشة وإن وافقهما في الطواف الواحد مشكل جداً؟ لأن 
قول عائشة: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافاً واحداً 
يقتضي أنهم اكتفوا بالطواف الذي طافوا عند قدومهمء أو لم يطوفوه وإنما اكتفوا 


(1) انظر: «سئن الدارقطني» (05781. 
(1) انظر: اسئن الدارقطني» (07544. 
) ان شن الدارقطني» (1549). 


: #سئن أبي داود» (1740)» واسئن النسائي» (5 201/41 و#سئن الترمذي» (977) 


(4) إن 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


بطواف الإفاضة» ولا شك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طاف أولاً حين قَدِمٌ 
وطاف ثانياً طواف الإفاضة حين رجع» ولم يثبت عن أحد منهم أنه ترك أحد الطوافين 
المذكورين. 

وأول الشيخ أبو الحسن السندي في «حاشيته على البخاري» فقال: أي: 
ما طافوا طواف الفرض إلا طوافاً واحداء وهو طواف الإفاضة» والذي طافوا أولاً 
كان طواف القدوم الذي هو من السئن لا من الفرائنض» بخلاف الذين حلواء فإنهم 
طافوا أولاً فرض العمرة» ثم فرض الحجء فطافوا طوافين للفرض» فلا فرق بين 
الطائفتين إلا بصفة الافتراض» فطواف مَنْ فسخ إحرام الحج كان مرتين فرضآء 
وطواف من لم يحل كان مرة فرضاء انتهى7". 

قلت : وهذا لا يفهم إلا ممن أخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أي: 
طفت أولاً بنية كذاء وأخرى بنية كذا. 

ومنها: لم ينقل لنا الراوي إلا مجرد الفعل ليس لنا العمل إلا بعمله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وجوباً؛ لقوله: «خذوا عني مناسككم"0"» ولكونه فَمَله يان 
لمجمل قوله تعالى: 3 
العقلية أَنّى يسوغ لنا أن نحمل بعضها على الوجوب» وبعضها على الندبية» فليتأمل 
المنصف, وكذلك قول نافع في حديث ابن عمر: «فرأى أن قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول»”"2 يقتضي أن الطواف الذي يجزىء عنهما هو الذي حين 


الآل عمران: 917]» فبمجرد الاحتمالات 


(1) «حاشية السندي على صحيح البخاري؟ (1/ .)91/1١‏ 
(1) انظر: «صحيح مسلم؛ (301): و(سئن النسائي؟ (060513. 
(7) انظر: «"صحيح البخاري» (1940)؛ واصحيح مسلم» (:178). 


(0) كتاب اليج 


القدوم؛ ويؤيده ما وقع في بعض روايات البخاري: «ثم قدم فطاف لهما طوافآ 
واحداًء فلم يحل حتى حل منهما جميعاً”"» وفي رواية أخرى: وكان يقول؛ أي: 
ابن عمر: «لا يحل حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة)(©. 

وفي بعض روايات مسلم: «فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعآء وبين 
الصفا والمروة سبعآء لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه» وأهدى»". 

وفي أخرى9»: «ثم طاف لهما طوافاآ واحداً بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم لم يحل منهما حتى أحل منهما لحجة يوم النحر» . 

وفي أخرى: «ثم انطلق يُهِلُ بهما جميعآء حتى قدم مكة» فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك. ولم ينحرء ولم يحلق حتى كان يوم النحرء 
فنحرء وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول»0©. 

فالنظر في هذه الروايات يقضي بأن ما كان يرى على القارن إلا طوافه عند 
القدوم» وعند التأمل وجدنا ابن عمر ممن روى عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع: «وكان ابن عمر 
يفيض يوم النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى» ويذكر أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فعله) كما أخرجه مسلم©. 


.)1797( «صحيح البخاري»‎ )١1( 
.)18917( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1170( اصحيح مسلم؛‎ )( 
.)1770( اصحيح مسلم»‎ )5( 
.)1170( «صحيح مسلم؛‎ )5( 
.01804( «صحيح مسلم)‎ )3( 
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وعند البخاري: «فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» ثم لم يحلل من شيء 
حَرْمَ منه» حتى قضى حجهء ونحر هديه يوم النحر» وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل 
من كل شيء حَرُمَ منه» الحديث20©. 

وقد رُوِي أيضاً طوافه صلى الله تعالى عليه وسلم عند القدومء فالقول بأنه 
ما كان يرى أحد الطوافين» أو ما كان يرى ركنية واحد منهما بعيد جداً؛ لأن مدار 
ذلك إما على إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بالنية في كل من الطوافين» ولم ينقل 
ذلك» فحديث ابن عمر ومن نحا نحوه مشكل جدأًء ومن اطلع على حل ما استشكله 
على وجه الإنصاف فليفد» جزاه الله خيراً. 

ومع ما ذكرنا كيف يتم التمسك بحديثه؛ وأنى يسوغ لنا إهمال حديث علي 
ومن نحا نحوه من الطوافين والسعيين» مع عدم تشكيك فيه فتنبه. 

نعم لقائل أن يقول: أما طوافه صلى الله تعالى عليه وسلم مرتين سلمناه وهو 
ظاهر حديث ابن عمر ومن وافقه» ومن أين أخذتم تعد السعي؟ فإن حديث ابن 
عمر وغيره ساكت عن ذلك؟ . 

والجواب: أن حديث علي ومن وافقه صريح في تعدد السعي» وغاية ما في 
حديث ابن عمر وقوع أحد السعبين والسكوت عن السعي الآخرء على أن ابن عمر 
لو نفاه ما كان لنا إلا قبول حديث علي ذه والإغماض عن حديث ابن عمر؛ لأن 
علي ضيه لم يتوصل إلى فعله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمشاهدة» فإنه كان غائبآ 
إذ ذاك» ولم يفدِ حتى حل من حل وبقي من بقي على إحرامه بسبب الهدي» فلم 
يكن له طريق في رواية فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أنه صلى الله تعالى عليه 


(1) «صحيح البخاري» (01591. 
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00 


وَفِي رواية 5: عن الي قَالَ حرج وان يَة ور 


أب ار حر تل تا وجل د بإحرام لبي صلى لله تعالى عليه 
وسلم؛ فتوجهت عليه المطابقة لأفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم» فبهذا الاعتبار 
لا يسعنا إلا تقديم حديث علي 5ه على حديث ابن عمر» فضلاً عن حديث عائشة 
فإنها رضي الله عنها لاحتجابها لا يتيسر لها الاطلاع على الأمور التي كان يفعلها 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الرجال» وهذا كقولها: «من حدثك أن محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم بال قائمآ» فلا تصدقه00", وقد أخبر حذيفة وغيره: «أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم بال قائماً؛ فلا عَرْوَ عليها في ذلك؛ لأنها تخبر بما 
علمت» فافهم . 

هذا غاية ما تيسر لي من التوفيق بين الأحاديث المتعارضة» وأراها فتحاً من 
الملك الوهاب تعالى وتقدس. 

(وفي رواية: عن الصبي قال: خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان 
يريدون الحجء قال)؛ أي: الصبي: (فأما الصبي) فيه التفات. وأصل الكلام: 
فأما أنا (فقرن الحج والعمرة جميعاً) بأن نواهما جميعاً في إحرامه» وتلفظ بهما 

(وأما سلمان) بن ربيعة (وزيد) بن صوحان (فأفردا الحج)؛ أي: نوَيّاه في 
إحرامهما من غير ذكر لغيره في التلبية . 

(ثم أقبلا على الصبي يلومانه)؛ أي: ينكران عليه اخ عا مد لاي 


(1) انظر: "سنن ابن ماجه» 001010 و«ستن النسائي؟ (018. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


أَصَلّ مِنْ ب ذُييْنَ الْحَجٌ وَالْمُمْرَق 
ن الْعُمْرَةِ وَالْحَيجٌ» قَالَ: تَقْدْمُونَ عَلَى عُمَرَ 


5200 


وَأقْدُمُ فَمَصَوْا حَتَّى دَكَلُوا مَك فَطَاف الت لِحُمْرتد 00000 


(فيما صنع) من القران (ثم قالا له: أنت أضل من بعيرك» تقرن بين الحج والعمرة 
وقد نهى أمير المؤمنين) أراد به عمر دَفده» وقد كان عثمان ذفن نهى عن ذلك أيضآء. 
لكن لإيرادها هنا لما مر أن ذلك في خلافة عمر َه وسيأتي في ألفاظ هذه الرواية 
شيء من ذلك . 

(من) الجمع بين (العمرة والحج» قال)؛ أي: الصبي : (تقدمون على 
عمر وأقدم) معناه: إنا نخبره بما صنع كل مناء وبما أنكرتم علي به» وأخبره بما 
استندت إليهء وذلك أنه إنما أقدم على ذلك بعدما استفتى رجلاً من عشيرته يقال 
له: هذيم بن ثرملة» فقال: اجمعهماء واذبح ما استيسر من الهدي؛ كما قدمناه 
في الرواية الأولى. 

(قال)؛ أي: الصبي: (فمضوا؛ أي: عن الإنكار وسكتوا عنه (حتى دخلوا 
مكة. فطاف بالبيت لعمرته) هذه الفاء الواقعة في قوله: «فطاف» يقتضي لتعقيبها 
أن القادم لا ينبغي له التشاغل بما عدا أمر الطواف بعد حط أثقاله» وقبله أفضل» 
وإن كانوا جماعة اشتغل بعضهم بحط الأثقال» وبعضهم بأداء الأفعال. 

وينبغي للمحرم إذا وصل أول الحرم فعليه بالسكينة والوقار والدعاء بقضاء 
الأوطار والإكثار من الاستغفار لحط الأوزار» والأفضل أن يدخله حافياً راجلا . 

وَرُوِي عن ابن عباس : «أن الأنبياء كانوا يدخلون الحرم مشاة حفاة»20» وعن 
ابن الزبير قال: «حج ألف نبي من بني إسرائيل لم يدخلوا مكة حتى عقلوا أنعامهم 


(1) «سئن ابن ماجه (0598, 


(0) كتاب الج 


بذي طوى»» وإنما دخل صلى الله تعالى عليه وسلم راكباً دفعاً للحرج عن أمته» 
وإن مقامه يفوق مقاماتهم . 

ويقول: اللهم إن هذا حرمك» وحرم رسولك» فحرم لحمي ودمي وعظمي 
على النار» اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك» ثم يلبي ويثني على الله تعالى 
بالتسبيح والتحميد والتقديس والتهليل» ويصلي على نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويدعو لنفسه ولمن شاء إلا أن يصل بذي طوىء وهي المعروفة اليوم بآبار 
الزاهرء بها صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة» 
وصلى بها الصبح. 

ثم اغتسل من يومه وهذا الغسل مستحب حتى للحائض والنفساء؛ ومهما 
لم يشق عليه البيتوتة بذي طوى ودخول مكة نهاراًء فعليه بذلك؛ وإلا فيدخلها 
متى شاء» ودخل صلى الله تعالى عليه وسلم مكة من أعلاها من الثنية التي تشرف 
على الحجونء فمن لم يكن الثنية المذكورة في طريقه عرج عليهاء وذلك لأن باب 
البيت مثل الوجه. والوجه يقصدء ولقوله تعالى : ونوا ابهومت ين يوسا » 
[البقرة: 184]- 

وكان صلى الله تعالى عليه وسلم في العمرة يدخل من أسفلهاء وفي الحج 
من أعلاهاء وكان ذلك هو الآخر من أمره صلى الله تعالى عليه وسلمء وكانوا 
يأخذون بالآخر فالآخر من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم» فيعم الآن قصد المسجد 
من الثنية المذكورة مطلقاً في حج أو عمرة. 

ويدعو إذا رأى مكة ويقول: اللهم اجعل لي بها قرارأ» وارزقني بها رزقآ 
حسنا حلالاً. ويدعو بذلك إذا بلغ رأس الردم من أعلى مكة؛ وهو المسمى 
بالمدعى» فهناك يقف ويدعو بما شاء من الدعاءء وأحسن ما يقال فيه وفي غيره: 
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ربنا آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء اللهم إني أسألك من 
خير ما سألك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وأعوذ بك من شر ما استعاذك 
منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء ويكون في دخوله ملبياً داعياً إلى أن 
يصل إلى باب السلام فيبدأ بالمسجد» إلا إذا كان له عذر أو كانت امرأة تبرز إلى 
الرحال فيستحب لها أن تؤخر الطواف إلى الليل؛ لأنه أستر لهاء والدخول من باب 
السلام رجّحه الفقهاء. 

وذكر الطبراني عن عبدالله بن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ودخلنا معه على باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني 
شيبة» وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحَزْوَرَة» وهو باب الخيّاطين»2"7. وفي 


إسناده عبدالله بن نافع وقد ضعفوه . 

قال البيهقي : ورويناه عن ابن جريج» عن عطاء قال: «يدخل الحرم من 
حيث شاءء ودخل صلى الله تعالى عليه وسلم من باب بني شيبة» وخرج من باب 
بني مخزوم إلى الصفا»» ثم قال البيهقي: هذا مرسل جيد". 

وكان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد 
هذا البيت تشريفآ وتعظيماًء وتكريماً ومهابة» وزد من شرفه وعظمه» ممن حجه 
أو اعتمره تشريفآ وتكريما وتعظيماء وبَرَأً. 

وروي عنه: «أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلامء 
(1) «المعجم الكبير» للطبراني (0711. 


(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (8991). 
(5) «الستن الكبرى» للبيهقي (84905). 


(0) كتاب الحج 


ومنك السلام» فحينا ربنا دار السلام»20© . 

ويستحب له أن يهلل ويكبر ثلائآء ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويدعو بما أحب» ومن أهم الأدعية: اللهم أدخلني الجنة بلا حساب» 
ولا سبق عذاب» وأنا قد رجعتء اللهم ارض عني رضا لا تسخط بعده. 

ثم يتوجه نحو الركن الأسودء وقد مر فيما سبق ما يتعلق بتقبيله وغير ذلك» 
ولا يشتغل بتحية المسجد؛ فإن تحية هذا المسجد إنما هي الطواف» فلا يشتغل 
بصلاة إلا إذا كانت عليه فائتة» أو ضاق عليه وقت الوقتية» أو خاف فوت الجماعة 
أو الوتر أو السنة الراتبة» فيقدم ذلك على الطواف. فإذا أراد أن يقدم السعي طاف 
مضطبعاء ورمل ثلاثة أشواط منه» وقد مر الكلام في الرمل والاضطباع مستوفى. 

ويكون في طوافه ذاكراً فيما قدمناه في أحاديث الطواف» فإذا فرغ من طوافه 
أتى خلف المقام فقرأ قوله تعالى: اجو مَقَاد زه مْصَلٌّ ؟لالبقرة: كل 
فيصلي ركعتين والمقام بينه وبين البيت» يقرأ في الأولى «الكافرون»» وفي الثانية 
«الإخلاص؟. 

وخلف المقام أفضل الأماكن لأداء الركعتين» وكان ابن عمر إذا أراد أن يركع 
خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفآء أو صفين» رواه عبد الرزاق0©. 

وإن تعسرت الصلاة هنالك ففي الحجر تحت الميزاب» ثم كل ما قرب من 
الحجر إلى البيت» ثم باقي الحجرء ثم ما قرب من البيت» ثم المسجدء ثم الحرمء 
ثم لا فضيلة بعد الحرمء بل الإساءة . 


(1) «السئن الكبرى» للبيهقي (8496). 


(1) «مصتف عيد الرزاق» (8955) نحوه. 
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وهاتان الركعتان واجبتان عند أبي حنيفة عقيب كل طواف فرضاً كان أو 
نفلاً» ولا تختص بزمان ولا مكان» ولا تفوت فلو تركها لم تنجبر بدم» ولو صلاها 
خارج الحرم أو في وطنه جازء ويُكُرهء والسنة الموالاة بينها وبين الطواف» 
ويستحب أن يدعو بعدها لنفسه» ولمن أحب من المسلمين. 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الدعوات» وابن عساكر 
والأزرقي عن بريدة قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى 
خلف المقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي» فاقبل معذرتي» 
وتعلم حاجتي فأعطني سؤليء وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي» أسألك إيمانآ 
يباشر قلبي» ويقينآ صادقا حتى أعلم أنه لن يُصِيي إلا ما كتبت لي» ورضني 
بقضائك. فأوحى الله إليه: يا آدم! إنك قد دعوتني بدعاء استجبت لك فيه» وغفرت 


ذنوبك» وفرجت همومك» وغمومكء ولن يدعو به أحد من ذريتك من بعدك إلا 
فعلت ذلك» ونزعت فقره من بين عينيه» واتجرت له من وراء كل تاجرء وأتنه 
الدنيا وهي كارهة» وإن لم يردها»20. 

ثم يأتي الملتزم بعد أداء الركعتين أو قبله» قال الملا علي : ومن عليه السعي 
يأتي الملتزم ثم يصلي خلف المقام إذا لم يكن وقت كراهة فيتشبث به؛ أي: 
بالملتزم» أو بأستار البيت يقرب الحجرء ويضع صدره وبطنه وخده الأيمن عليه 
تارة» والأيسر أخرى» والوجه بكماله مرة كالساجد» رافعآ يديه فوق رأسه مبسوطتين 
على الجدار» ويبسط يده اليمنى مما يلي الباب» والأيسر مما يلي المسجد. 


)١(‏ «المعجم الأوسط؛ للطبراني (091/1): و«الدعوات الكبير» للبيهقي :)5١1(‏ و«تاريخ 


دمشق' (1/ 1718). 


(0) كتاب الج 


وقد أخرج ابن ماجه والبيهقي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه قال: «طفت 
مع عبدالله فلما جثنا بر الكعبة قلت له: ألا تتعوذ؟ قال: أعوذ بالله من النار» ثم 
مضى حتى استلم الحجرء قام بين الركن والباب» فوضع صدره» ووجهه؛ وذراعيه» 
وكفيه» وبسطهما بسطآء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يفعله»20, 

وأخرج البيهقي عن عبد الرحمن بن صفوان قال: «لما فتح رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم مكة قلت: لألبسنٌّ ثيابي» وكانت داري على الطريق» 
فلأنظرن كيف يفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فانطلقت فرأيت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من 
الباب إلى الحطيمء وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وسطهم»0©. 

فلم أجد رواية صريحة تدل على ذلك» قال الملا علي: ومن المأثور أن 
يدعو عند الملتزم: يا واجدء يا ماجدء لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي ©. 

ومن المستحب: إلهي وقفت ببابك» وألزمت بأعتابك» أرجو رحمتك» 
وأخشى عذابك» اللهم حرم شعري وجسدي على النارء اللهم كما صنت وجهي 
عن سجود غيرك» فصن وجهي عن مسألة غيرك؛ اللهم يا رب البيت العتيق أعتق 
رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النارء يا كريم» يا غفارء يا جبار» ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 


)١1(‏ #سئن ابن ماجه» (7477)» و#السئن الكبرى» للبيهقي (4117) واللفظ للبيهقي. 
(1) «السئن الكبرى» للبيهقي (9115). 
6) «مرقاة المفاتيح؛ (8/ 01١5‏ 
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وليكن في تلك الحالة متضرعاً مبتهلاً خاضعاً منكسراً» مصلياً على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أولاً وآخراً بعد الحمد والثناء وسائر الأذكار. 

قال الماوردي من الشافعية: ومن الوارد عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «اللهم هذا بلدك الحرام» والمسجد الحرام» وبيتك الحرام» وأنا عبدك 
ابن عبدك ابن أَمَتِك أنيتك بذنوب كثيرة» وخطايا جمة» وأعمالٍ سيئة» وهذا مقام 
العائذ بك من النار» واغفر لي» إنك أنت الغفور الرحيم؛ اللهم إنك دعوت عبادك 
إلى بيتك الحرامء؛ وقد جئت طالباً رحمتك؛» مبتغيآ مرضاتك» وأنت مننت علي 
بذلك» واغفر لي» وارحمني» إنك على كل شيء قدير»”©: ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

وقد ظهر من الأحاديث التي أسلفناها أن الملتزم هو: ما بين الركن والباب» 
وقدره أربعة أذرع على الصحيح المشهور عند الجمهور. 

وقد أخرج البزار والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما بين الركن 
والمقام ملتزم» ما يدعو به صاحب عاهة إلا برأة”"2» وفي إستاده عباد بن كثير الثقفي 
وهو متروك7". 

وعن بعض السلف أن الملتزم: ما بين الركن اليماني» والباب المستور في 
ظهر البيت المسمى بالمستجارء ويقال له: ملتزم عجائز قريش» ومقداره نحو 


أربعة أذرع» وعن معاوية ذه مرفوعاً: «من دعا فيه» استجيب له» وخرج من ذنوبه 


(1) «الحاوي في فقه الشافعي» للماوردي (4/ 0194 
)١(‏ «المعجم الكبير» .)1١41*(‏ 
(0) انظر: «مجمع الزوائد؛ (647/5). 


(0) كتاب الج 


كيومٌ ولدته أمه». قال المحب الطبري: ومثل هذا لا يقول إلا عن لسان النبوة. 

رع ار واي في انضرا سود عن صلل ب لد ا 
أنه أنكر على من التزم الملتزم» وقال: هذا ما أحدثتم» لم نكن نفعله»20©: فلعله 
لم يطلع على ما رواه عبد الرحمن بن صفوانء وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
ولا يضر ذلك فإن من علم حجة على من لم يعلم . 

ثم يأتي زمزم فيستحب أن ينزع دلواً بنفسه إن قدر ويشرب منه» وقد أخرج 
أحمد والطبراني عن ابن عباس قال: «جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنزعنا 
دلواً فشربه ثم مج» ثم أفرغناها في زمزم» ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت 
بيدي270. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» قال: أنا عبد الوهاب» عن ابن جريج» عن 
عطاء: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما أفاض نزع [لنفسه] بالدلو؛ يعني 
من زمزم» لم ينزع معه أحدء فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البثر» الحديث9. 

وأما صب سؤره في البثر فلعله إنما كان للتبرك» ومقامه صلى الله تعالى عليه 
وسلم يؤيد ذلك» ولله أعلم . 

وينبغي أن يتضلع من زمزم» فإن المنافقين لا يتضلعون. وأخرج مسلم عن 
أبي ذر مرفوعاً: «ماء زمزم طعام طعم» وشفاء سقم»29. 


(1) انظر: «مجمع الزوائد» (6/ 0740. 
(1) «مسند أحمد؛ (1/ 7937)» و«المعجم الكبير» للطبراني (11178). 
(7) «طبقات ابن سعد» (5/ 188). 


(5) اصحيح مسلم» (11417). 
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وأخرج الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعاً: خير ماء 
على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام طعم» وشفاء سقم» الحديث270©) وعنده 
بإسناد جيد عن ابن عباس : "كنا نسميها شباعة؛ يعني: زمزم وكنا نجدها نعم 
العون على العيال»20. 

وقد أخرج الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: «ماء زمزم لِمَاشْرِب له» 
الحديث”؛ وفيه عمر بن حسن الأشناني ضعفه الدارقطني» وله بلاياء وقد رواء 
الحاكم في «المستدرك» 229 وفي إسناده محمد بن هشامء» وثقة الحافظء وله شاهد 
عند ابن ماجه وأحمد من حديث جابر» وفي إسناده الوليد بن مسلم» وهو 
يدلس وقد عنعنه» وفيه عبدالله بن المؤمل وهو سيء الحفظء قاله ابن عبد البر» 
وقال: ما علمنا فيه ما يسقط عدالته» فهو حينئذ ممن يعتبر بحديثه» وإذا جاء حديثه 
من غير طريق كان حستاً. 

وذكر ابن الجزري في «حصن الحصين»: 
المبارك زمزم واستقى منه شربة» ثم استقبل القبلة قال: اللهم إن ابن أبي الموال 
حدثنا عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله : «أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شُرب»» وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شربه. 


أنه لما أتى الإمام الحجة عبدالله بن 


قال [ابن] الجزري: قلت: هذا سند صحيحء فالراوي: عن ابن المبارك 


.)111519( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
01١589 «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.0519/9/5( (؟) «سئن الدارقطني»‎ 

(5) «المستدرك على الصحيحين؟ (1078). 


(0) «سئن أبن ماجه؛ (7077) واامسند أحمد؛ (7/ /701). 


(0) كتاب اليج 


ذلك سويد بن سعيد ثقة» روى له مسلم في «صحيحةه'» وابن أبي الموال ثقة» 
روى له البخاري في «صحيحه» فصح الحديث والحمد لله؛ انتهى . 

ونقل ابن الهمام عن فوائد ابن أبي بكر المقري من طريق سويد بن سعيد 
المذكور قال: «رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني» 
عن ابن الزبير» عن جابر: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ماء زمزم 
لما شرب له)» اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة» قال: وما رُوِي عن سويد» 
عن ابن المبارك في هذه القصة أنه قال: اللهم إن ابن المؤمل نا عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر محكوم بانقلابه على سويد في هذه المرة» بل المعروف في 
السند الأول. 

وعن جماعة من العلماء أنهم شربوه لمقاصد فحصلت. فعن الشافعي: أنه 
شربه لرمي فكان يصيب في كل عشرة تسعة» وشربه الحاكم لحسن التصنيف وغير 
ذلك فكان أحسن أهل عصره تصنيفاً. 

قال الحافظ : وأنا شربته في بداية طلب الحديث أن يرزقني حالة الذهبي 
في حفظ الحديث» ثم حججت بعد مرة تقرب من عشرين سنة وأنا أجد في نفسي 
المزيد على تلك الرتبة» فسألت رتبة أعلى منهاء وأرجو الله تعالى أن أنال ذلك 
منه0©» انتهى . 

قلت: وحديث: اماء زمزم لما شرب له؛ ضعفه النووي» وصححه الدمياطي 
والمنذري والحاكم» وقد رُوِي من حديث صفية وابن عمرء والقول بصحته 


أقرب. 


,)594 /0( انظر: افتح القدير»‎ )١( 
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وَسَعَى بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرُوة لِعُمْرَتِف 00 


وأخرج ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند 
ابن عباس جالساً فجاء رجل» فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم» قال: فشربت 
منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة» واذكر اسم الله 
وتنفّس ثلاثآء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله تعالى» فإن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين [أنهم] لا يتضلعون من 
زمزم»20» وقد وثق الحافظ رجال إسناده في «التقريب». 

ونقل [ابن] الجزري عن ابن عباس: «أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم 
إني أسالك علماً نافعآ» ورزقاً واسعا» وشفاء من كل داء؛ وعزاه إلى «مستدرك 
الحاكم99. 

(وسعى بين الصفا والمروة لعمرته) والسنة أن يخرج للسعي على فوره» 
فإن أخره عن الطواف لعذر أو ليستريح فلا بأس» ولو لغير عذر فقد أساء» ولا شيء 
عليه؛ ويخرج من باب الصفاء ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجدء فإذا 
دنا من الصفا قرأ إن آلصّمَا مهن كع هه 114 
بهء ويصعد عليه حتى يرى البيت من الباب» ويستقبل البيت» ويرفع يديه حذو 
منكبيه جاعلاً بطنهما نحو السماء كما للدعاء ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز 


] الآية» ويبدأ بما بدأ الله 


وعده» ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ويوحّد الله ويكبره» ثم يدعو بين 
ذلك» ويقول مثل ذلك ثلاث مرات. 


(1) «سئن أبن ماجه؛ (05031) 


.01788( انظر: #المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


(0) كتاب الج 


قال ابن الهمام": ومن المأثور أن يقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

واستحسن العلماء طول القيام عليه قدر ما يقرأ خمساً وعشرين آية من البقرة» 
ثم يهبط نحو المروة داعيآ ذاكراً ماشياً على هينته» وذكر ابن الهمام أنه يقول في 
هبوطه: اللهم استعملني بسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلمء وتوفني على ملتهء 
وأعذني من مُضيلات الفتن» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فإذا كان دون الميل المعلق في ركن المسجد ‏ قيل: بنحو ستة أذرع ‏ سعى 
سعيآ شديداً حتى يجاوز الميلين» وكان عمر إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة سعى 


فيه حتى يجاوزهء ويقول: «رب اغفر وارحمء وأنت الأعز الأكرم» أخرجه ابن أبي 


شيبة2"0» وأخرجه الملا في ١سيرته؛‏ من حديث صفية بنت شيبة عن امرأة من بني 
نوفل : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول بين الصفا والمروة: «رب اغفر 
وارحمء إنك أنت الأعز الأكرم». 
وعن أم سلمة مرفوعاً: «رب اغفر وارحم؛ واهدني السبيل الأقوم00©. 
وروى الطبراني في «كتاب الدعاء» عن ابن مسعود مرفوعاً: اللهم اغم 
وارحمء وأنت الأعز الأكرم؛2». 


.2781/ /5( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


(؟) انظر: #مسئد أحمد» (5/ 0818. 


(4) «كتاب الدعاء؛ للطبرائي (رقم: 839). 
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وادعى إمام الحرمين في انهايته) أنه صح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يقول في سعيه: «اللهم اغفر وارحم» واعف عما تعلم» وأنت الأعز 
الأكرمء ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»20. 

ثم إذا جاوز الميلين مشى على هينته حتى يأتي المروة فيقف على أول 
درجاتها ويستقبل البيت» ويفعل هناك ما فعل على الصفاء ثم ينزل منها داعيآ 
ذاكراًء ويمشي على هينته حتى إذا كان عند الميلين سعى كما مر» ويفعل كذلك 
بعة أشواط» يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» وهذا شوط» وعوده من المروة إلى 
الصفا شوط آخرء والمحرم بالحج إن شاء لَبّى في سعيه» فلو مشى في سعيه جميعا 
أو هرول كذلك فقد أساء ولا شيء عليه» وإن وجد زحاماً صبر حتى يجد فرجة 
فيسعى بين الميلين» فإنه سنة» وإلا تشبه بالساعي في حركته» وإن كان على دابة 
حركها من غير أن يؤذي أحداً. 

ومن شرائط السعي: 

كينونته بين الصفا والمروة» سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره بأن كان 
مغمى عليه ولو بغير أمره» أو مريضاً أو صحيحاً بأمره» فسعى به محمولاً وراكباً 
يصح سعيه؛ لحصوله كائنآ بين الصفا والمروة . 

ولا تجوز له النيابة إلا للمغمى عليه قبل الإحرام إذا دام على إغمائه إلى 
حال سعيه؛ أو أفاق حيتئذء بخلاف إذا أحرم ضعيفاً ثم أغمي عليه» فإنه يسعى به 
محمولاً» ولا حاجة إلى النيابة. 


ومن شرائطه: كونه بعد طواف أو أكثره» فلو سعى قبل الطواف أو بعد أقله 


.)9070( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


(0) كتاب الج 


م عَاد وَطَافَ بالْيتِ لِحَجدو ثم سَعَى ب 
لم يصحء وإن بعد أربعة صح. 
ومنها: تقديم الإحرام عليه» فلو سعى قبل الإحرام ولو بعد الطواف» لم 


0 


وأما وجود الإحرام حالة السعي فإن كان سعى للحج قبل الوقوف فيشترط 
وجوده. وإن كان بعد الوقوف فلاء ولا يسن» ويجب حال سعيه في العمرة . 

ومنها: البداءة بالصفاء والختم بالمروة» فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك 
الشوطء فإذا عاد إلى الصفا كان هذا أولّ سعيه. 

ومنها: كونه بعد طواف كائن على طهارة من الجنابة والحيض» وإن كان 
جنبآ أو حائضاً وقت الطواف لم يجز سعيه رأساء وأما الطهارة عن الحدث الأصغر 
في الطواف فليست بشرط لصحة السعي . 

ومنها: الوقت وهي أشهر الحج لسعي الحج» فلو أحرم بالحج وسعى له قبل 
أشهر الحج لم يصح سعيه؛ ولو سعى فيها أو بعد مضيها صح 

ومنها: إتيان أكثره» فلو سعى أقله فكأنه لم يسمّ» فإن ترك أقله صح سعيه» 
وعليه صدقة لترك ما بقي» وأما الموالاة بيئه وبين الطواف» والصعود على الصفا 
والمروة» والموالاة بين أشواطه؛ والهرولة بين الميلين» وستر العورة فسنة» كما 
أنه يستحب الذكر والدعاء» والطهارة عن النجاسة» والنيةء والخشوع وطول 
القيام عليهماء وتكرار الذكر» واستثنافه لو فرقه» وأداء ركعتين بعد الفراغ منه في 
المسجد. وقالوا: لو سعى بين الصفا والمروة هاربآ أو بائعآ ولم يدر أنه سعى جاز 
سعيه» هكذا حققه الشيخ علي القاري في «مناسكه؟ . 


لاثم عاد فطاف بالبيت لحجته. ثم سعى بين الصفا والمروة) مرة أخرى 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


0 بمكة (حراماً كما هو)؛ أي: لم يلابس شيئاً من محظورات 
الإحرام (لم يحل له شيء حرم عليه) من لبس مخيط وخفين فضلاً عن الجماع . 
(حتى إذا كان يوم النحر) وقد طوى الصّبَُ عبارته في هذا المقام؛ لأنه لم 
يذكر وقوفه بعرفة ومزدلفة والجمع بهما بين الصلاتين وغير ذلك من الأمور التي 
تلزم الحاج» وإنما فعل ذلك؛ لأنه معلوم بالضرورة» ولا يفرق في تلك الأفعال 
بين القارن والمتمتع والمفرد» وإنما نبه على الأمور التي لابد للقارن منهاء وذلك 
أنه (ذبح ما استيسر من الهدي شاة)؛ أي: ما سهل عليه تحصيله من الإبل والبقر 
والغنم» فيذبح بعيراً أو 
عباس في قوله تعالى: قا 


أو شاة» وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن ابن 
إمِنَاَرَي #لالبقرة: 147]» قال: قد يستيسر على 


الرجل الجزور والجزوران0©» وهذا يشير إلى أنه ينبغي للمحرم ما قدر عليه؛ وسهل 
له تحصيله» وقد ذبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع مئة بدنة» 
وكل ذلك راجع إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفضل الحج العج 
والتج 0 . 


وأما من حيث الواجب فما استيسر من الهدي: شاة» ونص بها الصبي إشارة 


وقد قال بذلك ابن عباس فيما أخرجه ابن 
المنذر وعبد بن حميد» وعندهما من قول علي #5 أيضا . 


(1) انظر: «الدر المنثور» (1/ 84177). 


(1) انظر: "سئن الترمذي» (871)» «سئن ابن ماجه» (5895). 


(0) كتاب اليج 


وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبدالله بن عبيدا'» بن عمير قال: «قال 
ابن عباس: الهدي شاة» فقيل له في ذلك» فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله 
تعالى ما تقوون به ما في الظبي؟ قالوا: الهدي شأة» قال: فإن الله تعالى يقول: 
لَكَجْةَ 14 


وروى الطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن القاسم بن محمد عن عائشة 
وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقرء ووافقهما 
القاسم وطائفة» والجمهور على ما نقلناه عن علي وابن عباس . 

وقد روى الطبري وابن أبي حاتم ذلك عن الجمهور بأسانيد صحيحة©. 

وقد أخرج البخاري عن أبي جمرة الضبعي قال: «سألت ابن عباس عن 
المتعة» فأمرني بهاء وسألت عن الهدي» فقال: فيها جزورء أو بقرة» أو شاة» أو 
شرْك في 5م00 

والجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو: البعير ذكراً كان أو أنثى» وهو مأخوذ 
من الجزرء وهو القطع ولفظهما مونث». تقول: هذه الجزور. 

وأراد بقوله: «أو شرك في دم؛ بكسر الشين المعجمة وسكون الراء: مشاركة 
في دم بأن يجزى“ الشيء الواحد من البعير أو البقرة عن جماعة . 

وفي حديث جابر عند مسلم: «فأمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن نشترك في الإبل والبقر» 00 0 
(1) في الأصل: (حميد)» وهو خطأ. 


. انظر: «فتح الباري» (/ 60ت‎ )١( 
.)1184( «صحيح البخاري»‎ )( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


كل سبعة منا في بدنة»20. 

وأيضآ يشترط في الاشتراك عند أبي حنيفة رحمه الله أن يكونوا كلهم متقربين 
بالهدي» فلو شاركهم أحد السبعة وهو يريد الأكل ولم يرد القربة أصلاً لم يصح» 
وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة» فلو شاركهم أحد السبعة وعليه ذبح 
الإحصار أو جناية من الجنايات لم يصح ذلك عئده. 

وأطلق الشافعي جواز ذلك فيما إذا أراد بعضهم التقرب وبعضهم يريد 
اللحم» وإليه مال أكثر العلماء» وقد وافق الشافعي الإمام رحمه الله في جواز أصل 
الاشتراك مطلقآ» سواء كان الهدي تطوعا أم لاء وعن داود وبعض المالكية: يجوز 
في هدي التطوع دون الواجب» وعن مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا. 

واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان في الحديبية حيث 
كانوا محصرينء ويرد عليه قوله عند مسلم: «خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مهلين بالحج(", ولم يحرموا عام الحديبية إلا بالعمرة. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: «ما كنت أرى أن دما واحداً يقضي عن أكثر 
من واحد:7"» فإنما قال ذلك اجتهاداً» فلمًا صح عنده النقل بصحة الاشتراك أفتى 
به أبا حمزة كما نقله البخاري. وبهذا تجتمع الأخبار. 

وقد رُوِي عن ابن عمر: أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عن ذلك لما بلغته 
السنةء قال أحمد: نا عبد الواحد» نا مجالد» عن الشعبي قال: «سألت ابن عمر»ء 


.)1117( «اصحيح مسلم)‎ )١( 


(1) انظر: #"صحيح مسلم؛ (1735). 
(5) انظر: «التعليق الممجد؛ (5/ 785). 


(0) كتاب اليج 


قلت: الجزور والبقرة تجزى؛ عن سبعة؟ قال: يا شعبي! ولها سبعة أنفس» قال: 
قلت: فإن أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يزعمون أنَّ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سن الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة» قال: فقال 
ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم قال: ما شعرت بهذا»20. 

واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى 
الروايتين عن ابن المسيب فقال: يجزى؟ عن عشرة» وبه قال: إسحاق ابن راهويه» 


وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في «صحيحه؛ وقواه. 

واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج: «أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قسم» فعدل عشراً من الغنم ببعير»» وهو في «الصحيحين»2"0 وأجمعوا 
على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها". 

(فلما قضوا)؛ أي: الصُّبَِنُ وسلمانُ وزيدٌ (نسكّهم) بضم النون والمهملة» 
والنسك في الأصل: غاية العبادة» وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن 
العادة» قاله البييضاوي2. 

وقال ابن الأثير: والنسك: الطاعة والعبادة» وكل ما يتَقَدبِ به إلى الله تعالى» 
والنسك: ما أمرت به الشريعة» والورع: ما نهت عنه» والناسك العابد» وقيل: 
هو مأخوذ من النسيكة» وهي سبيكة الفضة المصفاة فكأنه صفى نفسه لله تعالى©©. 


.)409 /8( انظر: #مسئد أحمد»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (/748)» و«صحيح مسلم» (/195). 
06 انظر: «فتح الباري» (1/ 60اه). 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (0153/1. 

(5) «النهاية في غريب الحديث» (60/ .)١1117/‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


والمراد هنا ما أشار إليه البيضاوي من أنهم لما أكملوا مقيداتهم في الحج 
من الرمي» وطواف الزيارة» والبيتوتة بمنى. وطواف الوداع (مرُوا بالمدينة) وهذا 
مخالف لما رويناه عن ابن حبان: أن ذلك كان بمنى» وقد نبهت على ذلك في 
الرواية الأولى» ويمكن أن يجمع بينهما بأن سؤاله عن عمر يه كان بالموضعين 
معآء فسأله أولاً بمنى» ثم بالمدينة مرة أخرى» ولعل ذلك لكثرة ما كان يسمع من 
صاحبيه من التعنيف» والله أعلم . 

ويفهم من هذا الموضع أنه ينبغي تأخير زيارة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الحجء وهذا يوافق ما أخرجه الدارقطني والطبراني بإسناد فيه حفص بن 
[أبي] داود القارى؛ عن الليث» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعاً: «من حج فزار 
قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي»7". 

وحفص هذا وثقه أحمد في أرجح الروايات عنه» وضعفه جماعة» وهو لم 
ينفرد بهذا الحديث» فقد رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق عائشة 
بنت يونس امرأة الليث؛ عن الليث؛ عن مجاهد. عن ابن عمر مرفوعاً: «من زار 
قبري» الحديث”". ورواه بعض الحفاظ المعاصرين لابن منده من طريق حفص بلفظ : 
«من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي» كان كمن زارني في حياتي وصحبني00؟. 

ونقل ابن الجوزي في «مثير الغرام' بلفظ : «من حج فزار قبري بعد موتي 
كان كمن زارني في حياتي»» قال أبو اليمن ابن عساكر : تفرد بقوله: «وصحبتي» 


.)119/18( «المعجم الكبير» (17441)؛ و«سنن الدارقطني»‎ )١( 
.0]85( (؟) «المعجم الكبير» للطبراني (11497): و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ 
.0080 /5( «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي‎ )7( 


(5) «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي (ص: 4/85). 


(0) كتاب اليج 


الحسن بن الطيب» وفيه نظرء وهي زيادة منكرة» قال السبكي: لم يتفرد بها ابن 
الطيب» فقد رواه ابن عدي كذلك في «كامله)20 من طريق الحسن بن سفيان بدل 
ابن الطيب. 


قال السمهودي”": وذلك لا يقتضي التشبيه ممن صحبه من كل وجهء حتى 
يعارض: «لو أنفق أحدكم مثل أحد» الحديث» كما زعمه بعضهمء قال ابن الهمام: 
والحج إن كان فرضا فالأحسن أن يبدأ به. ثم يني بالزيارة» وإن كان نفلاً كان 
بالخيار© . 

وذكر الشيخ رحمة الله: أن البداءة بالحج إنما هي إذا لم تكن المدينة في 
طريقه» وإن مر بها بدأ بالزيارة لا محالة . 

(فدخلوا على عمر يِه فقال له)؛ أي : لعمر بن الخطاب (سلمان) بن ربيعة 
(وزيد) بن صوحان: يا أمير المؤمنين! (إن الصبي قرن)؛ أي: جمع (بالحج 
والعمرة) في إحرام واحدء (قال)؛ عمر ذه : (ثم صنعت ماذا؟ قال) الصبي: (لما 
قدمت مكة طفت طوافاً لعمرتي» ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي» ثم عدت 
فطفت بالبيت لحجتي» ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي» قال) عمر 5 : 
(1) «الكامل» لابن عدي (1/ 0885 . 


(١؟)‏ «وفاء الوفاء» (15/64). 


0) «فتح القدير» (085/0. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


0 ف حمالمب بي شي رم ع حلى َم 


#6 # 


(ثم صنعت) بتاء الخطاب (ماذا؟ قال) الصبي: (أقمت) بمكة (حراماً لم يحل في 
شيء حرم علي) معناه أنه ما زال محرماً (حتى إذا كان يوم النحر) يعني بعدما رمى 
جمرة العقبة (ذبحت ما استيسر من الهدي شاة) بالنصب بدل عن «ما استيسر» وهو 
في محل المفعول. 

(قال) الصبي: (فضرب عمر على كتفه) فيه التفات» وأصل الكلام: على 
كتفي إعجابآً بصنعي» (ثم قال)؛ أي: عمر: (مُدِيْت) بصيغة الخطاب من الماضي 
المجهول (لسنة نبيك ييِ)؛ أي : هديه وطريقته التي فعلها في حجة الوداع صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

* (الحديث الخامس والثلاثون: أبو حنيفة 45) تابعه ابن جريج» وحبيب 
المعلم عند الشيخين في روايته لهذا الحديث20» (عن عطاء) بن أبي رباح» (عن) 
عبدالله (بن عباس وله عن النبي '#ة قال: عمرة في رمضان تعدل حجة) . 


,)11895( انظر: «صحيح البخاري» (19/85, *1877)؛ واصحيح مسلم؛‎ )١( 


(0) كتاب الج 


وهذا الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»(" بإسناد رجاله ثقات من حديث 
عبدالله بن الزبير» وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أم معقل2 
وأخرجه مالك في «الموطأة”" مرسلاً من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» وأسنده 
أبو داود©». وأخرجه البزار» من حديث علي وفي إسناده حرب بن سريج 
مجهول» وأخرجه أبو علي بن السكن» وابن منده في «الصحابة»» والدولابي في 
«الكنى»20» والطبراني في «الكبير»”" بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث أبي 
طلق» قال الحميدي: إن البخاري أخرجه من حديث جابر تعليقآء انتهى. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»” من حديث أنسء وفي إسناده هلال مولى 
أنس» وهو ضعيف» وأخرجه أيضاً من حديث عروة البارقي؟2 
الجعفي» وفيه كلام» وقد وثقه شعبة. 


» وفي إسناده جابر 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني (78) من القطعة المفقودة. 

(1) «سنن أبي داود» (1984)» واسئن النسائي الكبير» (4771): واسئن الترمني» (959). 

() «موطأ مالك» (/0178. 

(5) انظر: «سئن أبي داود» ل(جمول). 

(0) انظر: «مسند البزار» (717). وقوله: «حرب بن سريج» كذا في الأصل» وفي «المجمع» 
:)738١ /7(‏ احرب بن علي» 

(1) انظر: «كتاب الكنى والأسماء؟ للدولابي (177). 

(0) «المعجم الكبير» للطبراني (70917). قوله: «أبي طلق» كذا في الأصلء ووقع في «الكنى» 
للدولابي (127): و#المعجم الكبير» للطبراني (50875) «أبي طليق»» وكلاهما صحيحان» 
كما صرح به الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة؛ (7/ 187). 

(8) «المعجم الكبير» للطبراني (07151. 

(9) «المعجم الكبير» للطبراني (2184). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وأخرجه ابن ماجه؛ والبيهقي!" من حديث وهب بن حَنْبشِء وأشار الترمذي 
إلى أن ممن روى ذلك أبو هريرة أيضاء ولم أجد لحديثه مخرجاً. 

ثم لهذا الحديث قصة أخرجها الشيخان من حديث ابن عباس: «أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: ما منعكِ 
أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجهاء حج هو وابنه 


على أحدهماء وكان الآخر يسقي أرضآ لناء قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي209. 1 ١ ١‏ 
وللإسماعيلي في «معجمه» وابن أبي شيبة في «مصنفه)”" عن ابن عباس 
قال: «جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: حج أبو 
طلحة وابنه وتركاني» فقال: يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معيا» 
ووقعت هذه القصة لأم معقل أيضآء فإنها قالت في حديثها: «لما حج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع» وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في 
سبيل الله قالت: وأصابنا مرضء وهلك أبو معقلء» قالت: فلما قفل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من حجته حينئذ فقال: يا أم معقل! ما منعكِ أن تخرجي 
معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل» وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه 
فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه إن الحج في سبيل الله 


(1) «سنن ابن ماجه؛ (7441)» و#السئن الكبرى» للبيهقي (8077). قوله: «وهب بن حنبش» 
في الأصل : «عبد الرحمن بن حنبش» وهو تحريف. 
(1) انظر: #صحيح مسلم» (1703): و#صحيح البخاري» (1877)» واللفظ لمسلم . 


(؟) «مصنف أبن أبي شيبة» (1107) نحوه. 


(0) كتاب اليج 


فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان؛ فإنها كحجة»20. 

وقعت لأم طليق قصة مثل هذه» وقد رواها زوجها أبو طليق أن امرأة قالت 
له وله جمل وناقة: أعطني جملك أحج عليه قال: جملي حبيس في سبيل الله قق., 
قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث» وفيه: فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «صدقت أم طليق»» وفيه: «ما يعدل الحج؟ قال: 
ي رمضان"”"» ونقل المحب في «أحكامه» عن أم الهيثم مثل هذه القصة 


أيضاً. 

وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان» قال الحافظ ابن 
حجر: فيه نظر؛ لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وأبا 
طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب» وهو من صغار التابعين» فدل على تغاير 
المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين أيضا". 

وقال ابن خزيمة في هذا الحديث: إن الشيء يشبه الشيء؛ ويجعل عدله 
إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها؛ لأن العمرة لا يُقُضّى بها فرض الحج 
ولا النذر©». 

وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعاً؛ لإجماع 


.)1949( انظر: «سئن أبي داود»‎ )١( 

(1) انظر: #المعجم الكبير» للطبراني (0187501. 

(؟) انظر: «فتح الباري» (7/ 4 .)5١‏ 

(5) انظر: «صحيح ابن خزيمة» باب فضل العمرة في رمضان . . .إلخ» (رقم: /ا5019)» 
وافتح الباري» (/ 504). 
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الأمة على أن العمرة لا تجزى؟ عن فريضة الحجة0©» وأيده الحافظ وقال: لا مانع 
أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك©. 

فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا أنها 
تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع الذي أسلفناه. 

ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه: أن معنى الحديث نظير ما جاء أن 
لمُلْهْوَآمَهْلَحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن. 

وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله تعالى 
ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي”": فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما 
يزيد بحضور القلب وخلوص القصد. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان كحجة 
فريضة» وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة . ١‏ 

وقال ابن التين: قوله: (كحجة) يحتمل أن يكون على بابهء ويحتمل أن 
يكون [لبركة] رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة» قال الحافظ : 
وقد قال بالثالث بعض المتقدمين» ففي رواية أحمد بن منيع : قال سعيد بن جبير: 
ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهاء ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن 
عبد السلام» عن أم معقل في آخر حديثها: «قال: فكانت تقول: الحج حجة» 


(1) انظر: «فتح الباري» (7/ 504). 
(؟) «فتح الباري؟ (7/ 3504). 
(5) «كشف المشكل» (1/ 0707 . 


(0) كتاب الج 


والعمرة عمرة» وقد قال بهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لي» فما أدري 
ألي خاصة؛ أو للناس عامة؟»» قال: والظاهر حمله على العموم؛ لأنه لم يقع 
الامرأة واحدة بل وقع متعدداً كما قدمناه» والسبب في التوقف استشكال ظاهره» 
وقد صح جوابه» والله أعلم0©. 

ثم لما انتهى الكلام إلى هذا المقام فاعلم أن البي كَل لم يعتمر في رمضان 
قطّء وأما ما أخرجه الدارقطني من حديث عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله لق 
في عمرة رمضان» فأفطر وصمتء» وقصر وأتممت» الحديث”"» فقال ابن القيم 
في «الهدي»: «إنه غلط ؛ لأن النبي كل لم يعتمر في رمضان»©. 

قلت: ويمكن حمله على أن قولها: (في رمضان) متعلق بقولها: (خرجت» 
ويكون المراد سفر فتح مكة. فإنه كان في رمضانء واعتمر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في ذي القعدة في تلك السنة لكن من الجعرانة» قلت: وإنما أوجبهم 
ذلك لأنه رُوِي عن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري: «أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم اعتمر أربع عمرء كلهن في ذي القعدة»0©. 

قلت: فالأولى عمرة الحديبية سنة ست» فصده المشركون عن البيت» فنحر 
البدن حيث صّدْ بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رؤوسهم» ورجعوا من عامهم إلى 
المدينة . 


. 2554 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(1) «سئن الدارقطني» 0783070. 

7) انظر المعاد» لابن القيم (5/ 87). 
(4) انظر: «فتح الباري» (5/ 607 

(5) «صحيح البخاري» (4148). 
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والثانية : عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثآء ثم رجع» 
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية؛ لأنها سميت عمرة 


القضاء فهذا الاسم تابع للحكم؛ قال مالك: إنها لم تكن قضاءء وإنما هي عمرة 
مستأنفة» بدليل أنه لم يأمر من كان معه بالقضاء» وقد تخلف عنه بعض من حضر 
عمرة الحديبية» ولو كانت قضاء لم يتخلفواء وإنما سميت قضاء من المقاضاة؛ لأنه 
قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه من قضى يقضي . 

والثالثة: عمرة من الجعرانة لَّمَا خرج إلى حنين» ثم رجع إلى مكة اعتمر 
من الجعرانة داخلاً إليهاء وهي التي أشارت إليها عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه 
أبو داود: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمر في شوال)20©: وهذا إنما هو 
بناء منها إلى أن خروجه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في شوال» وإحرامه بها في 
ذي القعدة. 

والرابعة: عمرة التي قرنها مع حجته» فإنه كان قارن على ما هو المرجح من 
المذاهب في ذلك» فلم يعتمر في رمضان أصلاً . 

وقد قال الحافظ ابن حجر: إن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أفضل» وأما في حقه فما صنعه هو أفضل؛ لأنه فعله لبيان جواز ما كان 
أهل الجاهلية يمنعونه» فأراد الرد عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكروهاً 
لغيره لكان في حقه أفضل» والله أعلم©. 

وقال ابن القيم: يحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يشتغل في رمضان 


(1) «سئن أبي داوده (1491). 
(1) انظر: «فتح الباري» (6/ 00506 . 


(0) كتاب الج 


517 الحديث السادس والثلاثون: أ 
عَنْ ابْنِ عُمَرَ و قَالَ: كَانَ 
بما هو أهم من العمرة من أقسام العبادات» ولم يكن له الجمع بين تلك العبادات» 
وبين العمرة» وخشي من المشقة على أمته في الجمع بين العمرة والصوم» وقد 
كان كَكِِ يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته» وخوفآ من 
المشقة عليهم. انتهى20. 

»* (الحديث السادس والثلاثون: أبو حنيفة ؤفهء عن عبدالله) بن دينار 
(عن) عبدالله (بن عمر ييا قال: كان النبي كَلِِ يوم فتح مكة) وكانت سنة ثمان من 
الهجرة» وكان سبب ذلك أن قريشاً نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فخزاهم . 

قال ابن إسحاق: ثني الزهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة: أنه كان 
في الشرط: من أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعقده فليدخل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل» فدخلت 
بنو بكر؛ أي: ابن عبد مناة بن كنانة في عهد قريش» ودخلت خزاعة في عهد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في الجاهلية» 
فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام» فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية الديلي 
من بني بكر في بني الديل» حتى بَيّتَ خزاعة وهم على ماء لهم يقال له: الوتير 
فأصاب منهم رجلاً يقال له: منبه. واستيقظت لهم خزاعة» فاقتتلوا إلى أن دخلوا 
الحرم ولم يتركوا القتال» وأمدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل بعضهم معهم 


.)95 انظر: "زاد المعاد» لابن القيم (؟5/‎ )١( 
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ليلاً في خفية» فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
رسول الله يلِكِ وهو جالس في المسجد فقال: 
ارب إني ناث دا حلف أبينا وأبي هالأتلدا 


فانصر هداك الله نصراًأيداً وادع عبد اله يأتوامددا 


إن قريشا أخلفوك الموعذدا ونقضوا ميثاقك المؤككدا 
م يتنا بالوتير هجهدا 2 وقتلونارتماوس جدا 
وزعموا أن لست أدع و أحذا وهم أذل وأقل عددا 


فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «نْصِرتٌ يا عمرو بن سالم»» 
فكان ذلك أوّل ما هاج فتح مكة20. 

وأخرج الطبراني”" من حديث ميمونة بنت الحارث مطولاً وفيه: «أنها 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ليلاً وهو في متوضئه: نصرت 
نصرت» فسألته» فقال: هذا راجز بني كعب يستصرخني» وزعم أن قريشآ أعانت 
عليهم بني بكرء قالت: فأقمنا ثلاثآ ثم صلى الصبح بالناس فسمعت الراجز 
ينشدمق. فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالاستعداد للجهادء ولم يبين 
المقصد. 

فخرج من المدينة في عشرة آلاف رجل يوم العاشر من رمضان من المهاجرين 
والأنصار» والأحزاب الذين حول المدينة في أسلحة شاكة» واستخلف في المدينة 


(1) انظر: «فتح الباري» (9/ 20019 063١‏ 
(1) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني »)١9447(‏ «فتح الباري» (1/ .)097١‏ 


(0) كتاب الج 


أبا رهم الغفاري» ومنع الجيش من التقدم كيلا يذهب الخبر إلى أهل مكة» فيستعد 
أهلها للحرب أو يهربواء وأمر أن لا يلبسوا الدروع» ويحملوا الأسلحة على الإبل» 
كيلا يعلم أحدء إذ أقبل عيينة بن حصن وأقرع بن حابس فقالا: يا محمد إلى أين 
تذهب؟ فليس معك أثر الحرب» ولا أثر الإحرام» فقال: إلى حيث يريده الله» 
وأمر الصحابة بالفطر ليتقووا في جهادهم . 

وكانت قريش تخاف قدوم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسبب نقضهم 
العهد» فكانوا يتجسسون خبره دائمآء فلما لم يجدوا شيئاً من الأخبار لما أخذ 
عليهم من الطريق ضاقت صدورهم» وخرج أبو سفيان مع حكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء الخزاعي ليلاً إلى عسفان» فرأوا نيران العسكر من بعيد» فقال: من هؤلاء؟ 
فقال صاحباه: قوم من العرب قد نزلواء قال: لاء هذا عسكر ولكن لا يكون 
لمحمد ككل هذا العدد عسكراً بعدء فلا أدري ما ذاك؟ 

وكان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بغلة شهباء تسمى بيضاءء فركبها 
عباس 5ه يكبر حول العسكر من المسلمين» وعمر بن الخطاب 5 تلك الليلة 
من الطلائع خارج العسكر» فسمع عباس صوت أبي سفيان وكانت بينهما صداقة 
فناداه قتصافحاء فقال عباس: هو ذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عشرة 
آلاف» وإن عمر الليلة طليعة؛ فإن وجدك قتلك فاركب خلفي حتى أحملك إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأطلب لك الأمان» وإلا فمن رآك قتلك. وكانت 
بين أبي سفيان وبين عمر له عداوة بسبب هند زوجة أبي سفيان» وكان بينها وبين 
شبان قريش اختلاط» وكانت أولاً حبيبة لعمر 5ه ثم عمرو بن العاصء ثم عمارة 
ابن الوليد» وكانت زوجة العاكف بن المغيرة فاتهمها برجل» فطلقهاء ثم سأل 
عنها كاهن اليمن فبرأهاء فخطبها فأبت» وتزوجت أبا سفيان فاتهمها مع عمر ظله» 
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فركب أبو سفيان ردف عباس حتى رآه عمرء فقال: يا عدو الله الحمد لله الذي 
قبضنا عليك بلا أمان» فقال العباس: إني قد أمنته حتى أوصله عند رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وكبر على النبي فل تأمين العباس» فقال له: يا عم! 
أعطيته الأمان فاحفظه الليلة حتى تقدمه إلي غداء فلما أصبح قدمه العباس» فقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا 
الله؟ فقال: بأبي أنت وأميء ما أحلمك وما أكرمكء والله لو كان مع الله إله غيره 
لقد أغنى شيئاء قال: ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: أما هذه فإن في 
النفس منها شيئاً حتى الآنء فقال العباس: ويحك أسلم قبل أن تَقْمّل فأسلم . 
فصرفه إلى مكة» فقال العباس: يا رسول الله! إن أبا سفيان رئيس» فاجعل 
له شيئاً من البر حتى تبقى له رئاستهء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقال العباس لأبي سفيان: قل بهذا القول لأهل مكة 
ليعرفوا رئاستك» وأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عباسآ أن يقف بأبي سفيان 
على الممر في مكان ضيق حتى يرى الجيوش فكأنه يسأل العباس كلما مرت قبيلة 
حتى مضت خمسة آلاف» فجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خمسة آلاف 
من المهاجرين والأنصار في دروع ومغافر تلوح في الشمس لا ترى إلا أبصارهم» 
فقال أبو سفيان: لقد عظم ملك ابن أخيك لا طاقة لأحد بهؤلاء» قال العباس: 
إنه نبوة» لا ملكء قال أبو سفيان: هب إنه نبوة» فدخل أبو سفيان مكة. وقال 
الأهلها: قد جاءكم جند محمد وَل ولا طاقة لأحد بهم» قالوا: ما نصنع؟ قال لهم : 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا: من يسع دارك» فقامت إليه هند وأخذت 
بشاربه فقالت: اقتلوا الخبيث”2 فإنك من طليعة قوم» قال: ويحكم لا تغرنكم 


(1) كذا في الأصلء وفي «الروض الأنف» (4/ 198): «الحميت»» معناه: الزق. 


(0) كتاب الج 


هذه من أنفسكم» فقد جاءكم ما لا قبل لكم به» ولا طاقة لأحدهمء فخافوا 
النبي يكَكْ أنهم يقاتلونه فيقتلهم» وظن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم 
يقاتلونهم . 

فلما أراد أن يدخل مكة سأل أن أهلها ما يصنعون؟ وماذا يقولون؟ قال: 
إنهم جمعوا السودان وبني بكر معهم الأسلحة فأقاموا جميعاً أسفل مكة من قبل 
المغرب واليمن الذي يخرج منه إلى جبال عرفة» وهم قعدوا بمكة بغير سلاح على 
: إن لم يحاربنا محمد وَلِِ لا نحاربه» وإن 
حاربنا دعونا السودان وبني بكر وقاتلوه وحاربناء فأنزل الله تعالى : #إولا وهم يد 
تير أخَرَا م حي وكوف كفو #[البقرة: 41ل 

وكان على المقدمة الزبير بن العوام في ألفي رجل» وفي الساقة خالد بن 
الوليد في مثلهاء فأمر الزبير أن يدخل مكة في خيله من قبل المشرق فيقف عند باب 
مكةء ويضرب اللواء على رأس الجبل» وأمر سعد بن عبادة أن يدخل مكة بالجيش 
من ناحية كداء ويضرب اللواء على رأس جبل آخرء فقال سعد: اليوم تستحل 
الكعبة» اليوم يوم الملحمة» فبلغ النبي كَل فأخذت الراية منه ودفعت لابنه قيس بن 
سعد بن عبادة» وقيل: أعطاها علياء وقيل: أعطاها الزبير» والصحيح الأول» وقال 
الخالد: اذهب مع خيلك إلى أسفل مكة الذي به سودان مكة» وبنو بكر» فلا 
تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فصعد الزبير رأس الجبل» ودخل باب مكة وضرب اللواء 
وقد بقي ثمة رجلان من أهل مكة» فقتلوهما بالحجارة من غير علم الزبير» وحاربت 
السودان وبنو بكر خالداً فهزمهم خالدٌ» وقتل منهم ثلاثة عشر رجلاً» وقتل من خيله 
ثلاثة نفر» وقد كان قُتِل رجلان من خيل الزبير» فلم يقتل من المسلمين يومئذ غير 
الخمسةء فضرب خالد لواءه على رأس الجبل» فوقف والنبي يك على ناقته بذى 


أبواب دورهم» وفي المسجد فقا 
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طوى واضع رأسه حتى لحيته تلي قربوس سرجه تواضعاً لله تعالى لما أكرمه به 
من الفتح» فلما رأى اللواءين علم أنه حرب فعبأ الجيش فدخل مكة» ونادى: من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل الكعبة فهو آمن. 

وأمر الجيش أن لا يقاتلوا أحداً حتى يقاتلهم إلا عشرة نفر فإنهم يُقتَلون ولو 
كانوا في الكعبة» ستة من الرجال» وأربعة من النساء» فمن الرجال: عبدالله بن 
سعد بن [أبي] سرح؛ وكان أخآ لعثمان بن عفان من الرضاعة؛ وكان يكتب الوحي 
بالمدينة فارتد فرجع إلى مكة» فاستشفع له عثمان فقبلت شفاعته. 

ومنهم عبدالله بن خطل الشاعر كان مسلمآ فبعثه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليأخذ الصدقات من قوم فأخذها فارتد» وقتل رجلاً ولحق بمكة فهجا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بشعره» فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
متعلق بأستار الكعبة» فأمر بقتله فقتل. 

ومنهم الحويرث بن نقيد بن وهب. وكان يشتم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويعذبه بمكة» وهو الذي ألقى على رأسه التراب بمكة بعد موت أبي طالب» 
وكان قد اختفى يومئذء فوجده علي ذه فقتله . 

ومنهم مقيس بن صبابة كان أسلم ثم ارتدء فلحق بمكة بعدما قتل رجلاً» 
فقتله يومئذ نميلة والحورث الليثي . 

ومنهم عكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن يومئذ وأسلمت زوجته وطلبت 
له الأمان» فأجابها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقدم وأسلم. 

ومنهم صفوان بن أمية» وهو الذي جمع الجند يوم الخندق هرب يومئذ إلى 
جدَّةء فاستأمن له عمير بن وهبء فآمنه النبي كَل ثم قدم ثم أسلم . 


(0) كتاب الج 


2 سي 1 سسا 0001 
على بَعِيرٍ أرق إلى سَوَادِء وَهوَ 511111111101110 

ومن النسوة: هند زوجة أبي سفيان» وهي التي شقت بطن حمزة يوم أحد 
ومضغت كبده فرغبث في الإسلام وأسلمت . 

ومنهن: سارة مولاة بني المطلب» وهي الحاملة لكتاب حاطب بن أبي بلتعة 
فقتلها المسلمون» وقيل: إنها بقيت حتى أسلمت ثم أوطاها رجل من مزينة بالأبطح 
في زمن عثمان فقتلها . 

ومنهن: قريبة بضم القاف مصغراًء وفرتنى بفاء مفتوحة وسكون راء مهملة 
وفوقية ونون» وهما جاريتا عبدالله بن خطل» لكانتا] تغنيان عند مولاهما بذم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قتل المسلمون قريبة» ولم يجدوا فرتنى فعاشت 
إلى وقت عثمان ثم ماتت. 

وكان من جملة من أمر بقتلهم الهبار بن الأسود وهو الذي عرض زينب 
بنت رسول الله يكةِ حتى سقطت عن حملها وأسقطت جنينها رضي الله تعالى عنهاء 
ومنهم كعب بن زهير أيضآء وقد أسلما. 

فدخل مكة عام الفتح (على بعير أورق) بفتح الهمزة والراء بينهما واو 
ساكنة؛ يعني: أسمر كما في «النهاية20. (إلى سواد)؛ يعني: أنه كان يخالط 
سمرتها سوادء ولسيت هناك سمرة خالصة . 

(وهو)؛ أي: البعير الذي ركب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ويطلق 
البعير في الأصل على الجمل البازل أو الجذع؛ وقد يكون للأنثشى كما في 
«القاموس)0©. 


(1) انظر: «النهاية في غريب الأثر؛ (8/ 0787 . 
(1) انظر: «القاموس المحيط» (ص: 771). 
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ام مُتَقَلّد بِقَؤْس» مُتَحَمّماً بِعِمَامَةٍ سَؤْدَاءَ مِنْ وَبَر. 


# # # 

(ناقته القصواء) وهي كما رواه محمد بن سعد عن محمد بن إبراهيم التيمي 
من نعم بني الحريش ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمان مئة درهم» فأخذها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأربع مئة ليلة الغار» وكانت عنده حتى نفقت 
وهي التي هاجر عليهاء وكانت حين قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المدينة رباعية» وكان اسمها القصواءء والجدعاء» والعضباء» انتهى27 

قال الحافظ”": والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة ومد: اسم ناقة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: كان طرف أذنها مقطوعاء والقصو: قطع طرف 
الأذن» يقال: بعير أقصىء وناقة قَصوىء وكان القياس أن يكون بالقصرء وزعم 
الداوودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها: القصواء؛ لأنها بلغت من السبق أقصاهء 
أنتهى . 

(متقلداً بقوس)؛ أي: جاعلاً في عنقه» والعرب كانت تقلد بقسيتهاء لثلا 
تبقى اليد مشغولة بحملها. 

(متعمماً بعمامة سوداء من وبر)؛ أي: من صوف» وقد وقع في حديث 
عمرو بن حريث عند مسلم”” قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم [عليه] عمامة سوداء» قد أرخى طرفيها بين كتفيه؛ . 


وقد وقع عنده أيضاً. . 


(1) انظر 
0) انظرة 
() «صحيح مسلم؛ (1804). 


ات ابن سعد؟ (1/ 497). 


«فتح الباري» (5/ 78). 


(0) كتاب الج 


في حديث جابر”" ذكر العمامة السوداء فقطء وهذا مشكل بما أخرجه البخاري 
عن أنس به : «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر» فلما نزعه جاء رجل فقال: [إِنَ] ابن خطل متعلق بأستار الكعبة 
فقال: اقتلوه»9©. 

والمغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء: زرد يُنسج من 
الدروع على قدر الرأس» وقيل: هو رفرف البيضة» وقيل: هو ما يجعل من فضل 
درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. 

وقد جمع بين الحديثين بأن أول دخوله كان على رأسه المغفر» ثم أزاله 
ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى كل منهما ما رآه» وهذا وإن كان موافقا لحديث 
عمرو بن حريث عند مسلم: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب الناس 
وعليه عمامة سوداء» وكانت الخطبة عند تمام الدخول على باب الكعبة» لكنه 
يشكل على رواية حديث الباب بأن ابن عمر رآه صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه 
عمامة سوداء فوق ناقتهء وذلك يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستقر 
بعد . 

فالأولى أن يقال في الجمع بينهما: بأن العمامة كانت ملفوفة فوق المغفر» 
وكانت تحته وقاية لرأسه صلى الله تعالى عليه وسلم من برد الحديد وصدئهء فأراد 
أنس َه بذكر المغفر كونه دخل متأمّبآً للحرب وأراد ابن عمرء وجابر» وعمرو بن 
حريث بذكر العمامة كونه دخل غير محرم» وقد وقع عند مسلم من حديث جابر 


(1) انظر: "صحيح مسلم؛ (01888. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (218457. 
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بلفظ: «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»”©» وروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن طاوس قال: «لم يدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مكة إلا محرماء إلا يوم فتح مكة"”©» فمن هنا قال بعض الشافعية: إنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم إنما لم يحرم؛ لأنه كان متأمّباً للحرب» ومن كان كذلك جاز له 
الدخول بغير إحرام» وقال ابن القاصّ: إنما كان ذلك من خصوصياته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لكن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لم تحلّ لي إلا ساعة من نهار» فذلك 
إنما يراد به الساعة التي أبيح له القتال فيها لا في دخول مكة بغير إحرام» وذلك 
لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث أبي شريح: «فإن أحد ترخّصَ لقتال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله» ولم يأذن 
لكمء وإنما أحلت لي ساعة من نهار”"» ولذلك قال النووي”©: في هذا الحديث 
دلالة على أن مكة تبقى دار السلام إلى يوم القيامة» ونهى المترخص إذا قاتل في 
رئاسة دنيوية» وأما قول الطحاوي: فإن المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«إنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار؛ وهو جواز دخولها بلا إحرام لا تحريم القتال 
فيها؛ لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا ‏ العياذ بالله ‏ على مكة حل 
للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها . . .إلخ - ففي دعواه الإجماعَ نظرٌء فقد حكى 
القفال والماوردي وغيرهما القول بعدم حل القتال أصلاً في مكة» ونقلوا في ذلك 


.)11288( «صحيح مسلم؛‎ )١1( 

زفق مصنف أبن أبي شيبة» (11837). 
(7) انظر: «صحيح البخاري» .001١5(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 55). 


(0) كتاب الحجج 


عن محققي الشافعية والمالكية©. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة» 
فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاء سواء كان من أهل الآفاق» 
أو داخل المواقيت يكثر تردده كالحطابين أو يقل تمسكاً بهذا الحديث» وحديثٍ 
ابن عباس في المواقيت» فإن فيه: «ممن أراد الحج والعمرة»”©» أخرجه مالك 
في «الموطأ» عن نافع: «أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من 
المدينة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام»". 

وفي قول عن الشافعية: يجب مطلقاًء وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب» 
والأولى عدم الوجوب عندهم . 

والمشهور عن الحنفية والمالكية والحنابلة الوجوب» وفي رواية عن كل 
منهم: لا يجبء هكذا نقله الحافظء قال»: وهو قول ابن عمرء والزهريء 
والحسنء وأهل الظاهرء وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستئنت 
الحنفية من داخل الميقات» وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على 
القول بالوجوبء فافهم» واستدل بحديث الباب على أن مكة فتحت عنوة؛ قال 
النووي: وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم صالحهم لكن لم يأمن غدرهم فدخل 
متأهبآء قال الحافظ©: وهذا جواب قويء لو وجدنا إلى ثبوته سبيلاً؛ فإنه لا يعرف 


(1) انظر: «فتح الباري» (4/ 17) مع تغيير يسير 

(1) انظر: #صحيح البخاري؛ (1674): و«صحيح مسلم؛ (1141). 
(5) «الموطأ» للإمام مالك (01700. 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 95). 

(0) «فتح الباري؟ (57/5). 
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لمعا 
الحديث السابع والثلاثون: أبو حنيفة طيه» عَنْ نافع » عَنِ 
ابْنٍ عُمَرَ تا قَالَ: مِنَ السُنَِّ آنْ 


في شيء من الأخبار صريحاء فافهم . 


»* (الحديث السابع والثلاثون: أبو حنيفة دنء عن نافع» عن ابن عمر 86 
قال: من السنة) قد قدمنا في الحديث الثامن بعد المئة أن قول الصحابي: «من 
السنة» [له] حكم الرفع» وأيدنا ذلك هنالك» فكان ابن عمر استفاد ذلك من زيارته 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل البقيع وغيره» ويؤيد مما أخرجه الترمذي عن ابن 
عباس قال: «مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقبور بالمدينة» فأقبل عليهم 
بوجهه فقال: السلام عليكم . . .إلخ00©» فلا يتم استقبال الموتى بالوجه إلا 
باستدبار القبلة» ويحتمل أن يكون ابن عمر سمع من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما يقتضي استدبار القبلة عند زيارة الأموات مطلقآء وزيارته صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد وفاته خصوصاء فافهم . 

(أن تأتي قبر النبي كَل)؛ يعني بعدما تصلي في الروضة المقدسة الوارد فيها 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةا» 
أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن زيد"» وزاد في حديث أبي هريرة : «ومنبري 
على حوضي"”". 
فتصلي هناك أولاً تحية المسجد ركعتين خفيفتين» تقرأ في الأولى: ١طثُن‏ 
لْكيدْرُوت 4»» وفي الثانية: «الإخلاص'.؛ والأفضل أن يكون ذلك 


.)1١67( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.01198( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.211953( «صحيح البخاري»‎ )( 
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بمصلاه الذي ما زال صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي فيه حتى توفي» وجل الآن 
عليه علامة المحراب الذي يصلي فيه إمام الشافعية» لكن فيه انحراف عنه» فليتحر 
الواقف الطرف الغربي من ذلك الموقف المرخم» وهذا إن تيسر له» وإلا ففيما 
زب متام 

وإنما قدمت التحية على زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم لما رواه مالك 
عن جابر ذه قال: «قدمت من سفر فجئت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو بفناء المسجدء فقال: أدخلت المسجد فصليت فيه؟ قلت: لاء قال: فاذهب 
فادخل المسجد صل فيه» ثم ائت فسلّم علي . 

ومن هنا يعلم رد قول من قال: إن محل البداءة بالتحية إن لم يمر أمام الوجه 
الشريف بل الأكمل البداءة بالتحية مطلقآء وعند المرور بالوجه الشريف ينبغي أن 
يقف وقفة لطيفة» ثم يسلم ثم يتنحى ويصلي» ثم يأتي للزيارة الكاملة» هذا ما دل 
عليه الحديث المذكورء فخلافه لا يعول عليه» وإنما كانت التحية بالموقف الشريف 
أفضل مطلقاء اتباعا له كل فإنه لم يفرده بالقصد من بين سائر بقاع المسجد مع 
استمراره على ذلك إلى أن توفاه الله تعالى إلا لسر عظيم . 

ومن ثمة كان أحب المواضع لكل صلاة في ذلك المسجد ما لم تعارضه 
فضيلة الصف الأول وما يليه فالتقدم إليه أفضل خلافآ لما أشار إليه الزركشي» 
وإنما يشتغل بالتحية إذا لم تكن هناك صلاة قد أقيمت أو لم يخش فوت المكتوبة 
وإلا قام بالمكتوبة جماعة أو وحده إن لم تكن جماعة» وتدخل التحية تحته ضمنآء 
فإذا فرغ من الصلاة ينبغي له أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة» وهذا 
الشكر يكون باللسان أو الجنان فقط عند الشافعية» ومنعوا أن يسجد الشاكرء وقد 
بالغ اين حجر المكي في ذلك فحرمه. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
من قبل الِب وَتَجْمَلَ طَهْرَك إلى الْقِبلَ وتسْتفلَ الْبروَجْهِكَ» .. . 
ل ابن الهمام0" وغيره: يسجد لله شكراً على هذه النعمة» 
ويسأل الله تمامهاء وفي «التشويق» للجمال ابن المحب الطبري موافقتهم» فيبتهل 
في سجوده ويسأله الرضا والقبول والتوفيق» وكفاية كل منهم في الدارين» ورضآ 
لا سخط بعده. 

ثم يأتي القبر الكريم (من قِبَل القبلة) هذا لا يتم اليوم فإنه لم يكن باب قبلي 
يدخل منه الزائرء فلذلك رجح بعض العلماء أن يأتي القبر الشريف من جهة أرجل 
الشيخين :4ا؛ لأنه أبلغ في الأدب من الإتيان من جهة رأسه. قال ابن حجر 
المكي: وهذا يحتمل إن سلمت له علته هذه أن ذلك أبلغ في الأدب» قال: 
والظاهر خلافهء فقد روي عن بعض الأكابر من أهل البيت ما يدل على أن قصد 
رأسه الشريف بالبداءة أولى . 

ولا يقال: إن المجيء من جهة أرجل الشيخين فيه استشفاع بهما إليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وتوسل بهما إلى قبول زيارته؛ لأنا نقول: ليس في مجرد الإتيان 
من تلك الجهة حصول ما ذُكر ما لم ينو قبل المرور بذلك الموضع على أن في 
البداءة بالرأس المكرم إيثار الأشرف فالأشرف. فكان هو الأحق بالمراعاة» والأليق 
بالأدب. 

(وتجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر) الشريف (لوجهك)؛ أي: تجعل 
وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم في وجهك» وكان لذلك علامات ذكرتها الأئمة 
في كتبهم وانمحت مع كثرة تغيبر البناء» وبقيت العلامة الآن مسماراً من فضة مموها 
بذهب في رخامة حمراء وهو أمام الوجه الشريف» فمن استقبل ذلك المسمار 


وأما عند | 


.018/5( «فتح القدير»‎ )١( 
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استقبل الوجه الشريف» واستدبار القبلة واستقبال الوجه الشريف مذهبنا ومذهب 
جمهور العلماء» قال ابن الهمام0©: وما رُوِي عن أبي الليث يقف مستقبل القبلة 
فمردود بحديث الباب» وسبقه ابن جماعة» وما يدل على أن استقبال الوجه مطلوب 
لاتفاق العلماء على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حي في قبره» يعلم بزائره وهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان حيآ لم يأت زائره إلا لاستقباله . 

وقد سأل المنصور مالكا فقال: أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة؟ 

ونقل المحب الطبري عن السلف: أنهم كانوا قبل إدخال الحجرة في المسجد 
يقفون في الروضة مستقبلين رأسه الشريف؛ وصح أنهم كانوا يقفون على باب 
البيت يسلمون؛ أي : لاستقبال الوجه الشريف» ثم لما أدخلت حجر أزواجه في 
المسجد اتسع أمام الوجه الشريف فوقفوا فيه مستقبلين له مستدبرين للقبلة» وينبغي 
له إذا استقبل الوجه الشريف أن يكون واقفا بخضوع ووقار»ء وذلة وانكسارء 
وواضعآ يمينه على شماله كما في الصلاة» قال الكرماني: والقيام أفضل من 
الجلوس» وهو المأثور والأدب وإن شق عليه جلس» ويكون في قيامه ناظراً إلى 
أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاضًآ طرفيه عما أحدث ثمة من الزينة» وعمكن وقف 
ثمة» فارع القلب من علائق الدنياء مستحضراً لقلبه جلالة موقفه» ومنزلة من هو 
بحضرته» وأنه حي في قبره ناظر إليه ومطلع عليه وأنه ربما أطلعه الله تعالى على 
قلبه وما فيه ومن استحضر ذلك بحق تحلى عند الوقوف بكل كمال. 


.)5844/5( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ثم تقو تَقَولَ: السَّلامُعَلَْكَ أَبَّا الي وَرَحْمَةُ لل وَبَركَاَةُ 
# # #« 
ثم اختلفوا في القرب من القبر الشريف أفضل» أم البعد عنه للزائر؟ فعند 
المالكية القرب أولى» والمعتمد عندنا وعند الشافعية البعد أولى» وذكر النووي أن 
هذا من جملة الصواب الذي أطلق عليه العلماء» ولذلك قيل: بقرب زائر المبت 
منه كقربه منه وهو حي» ولذلك قال الغزالي: يقف على نحو أربعة أذرع تأدباً. 
قال ابن حجر: وقول بعضهم: إن البعد بأربعة أذرع كما قال الغزالي» 
وبثلاثة أذرع على ما عبر به ابن عبد السلام إنما هو باعتبار ما كان من عدم الحيلولة 
بين الزائر والقبر الشريف, وأما الآن فقد فعلت مقصورة بعيدة عنه منعت الناس 
عن الوصول إليه» وإلى قريب منهء وخلف ذلك قد ان 
إذا زاره صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين المقصورة والشباك فضلاً عما إذا زاره من 
خارج الشباك متصلاً به فهذا القول مردود من أن البعد كلما ازداد كان أليق بالأدب . 


شباك حديد» فلا بأس 


(ثم تقول) غير رافع صوتك ولا خفي جداً بل متوسطا بينهما بحياء ووقار: 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . 

واستحب العلماء زيادة على ذلك فيقول: السلام عليك يا رسول الله» السلام 
عليك يا نبي الله» السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام 
عليك يا نبي الرحمة» السلام عليك يا هادي الأمة؛ السلام عليك يا بشير يا نذير» 
السلام عليك يا ماحي؛ يا عاقبء يا رؤوف». يا رحيم؛ يا حاشرء السلام عليك 
يا رسول رب العالمين» السلام عليك يا خير الخلائق أجمعينء السلام عليك 
يا سيد المرسلين وخاتم النببين» السلام عليك يا إمام المتقين» السلام عليك يا قائد 
الغر المحجلين» السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين» السلام عليك يا شفيع 
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المذنبين» السلام عليك يا صفوة الله» السلام عليك أيها الهادي إلى صراط 
مستقيم» السلام عليك يا من وصفه الله تعالى: 8« يي ر4: ويقوله: 
#بالفؤمنيت رَمُو تيع 4» السلام عليك يا من سبح الحصى في يديه؛ وحن 
الجذع إليه» السلام عليك يا من أمرنا الله بطاعته والصلاة والسلام عليه؛ السلام 
عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وعباد الله الصالحين» وملائكة الله المقربين» 
وعلى آلك وأزواجك الطاهرين» أمهات المؤمنين» وأصحابك أجمعينء كثيراً دائمآ 
أبداًكما يحب رينا ويرضى» جزاك الله تعالى عنا أفضل ما جزى به رسولاً عن أمتد» 
وصلى [الله] عليك أفضل وأكمل وأزكى وأنمى صلاة صلاها على أحد من خلقه . 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة» ونصحت الأمة وكشفت الغمة» 
وأقمت الحجة» وأوضحت المحجة» وجاهدت في الله حق جهاده؛ وكنت كما 


نعتك الله في كتابه: قد بكم رولك ون شر 


حرس عَتِحكم بالمُؤم رَمُوفٌ يد #[التوبة: 118]؛ وصلوات الله 
وملائكته وجميع خلقه» في سماواته وأرضه عليك يا رسول الله اللهم آنه الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء وآنه نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون» 
رآ امكابمآ أت وَاتَمَمََا الول يسا مَعَالتبِيرت 204. 

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء اللهم 
فثبتني على ذلكء ولا تردنا على أعقابناء ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي 


.)05/١( انظر: «خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى»‎ )١( 
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الأمي. وعلى آل محمد وأزواجه وذريته؛ كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» ومن عجز عن حفظ ذلك أو ضاق وقته 
اقتصر على بعضه» وأقله ما جاء في حديث الباب: «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته»» وكان مالك يقتصر على ذلك20. 

قال ابن عساكر: الذي بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف الاقتصار» ومال 
إليه المحب الطبري حيث قال: وإن قال الزائر من التطويل المارّ فلا بأس» إلا أن 
الاتباع أولى من الابتداع» واستدل بقول الحليمي: لولا قول رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : «لا تطروني» لوجدنا فيما يثنى عليه ما كلّت الألسن عن بلوخ 
مداه» لكن اجتناب منهيه خصوصاً بحضرته أولى» فليعدل عن التوسع في ذلك 
إلى الدعاء والصلاة والسلام عليه انتهى. 

قلت: هذا غير مسلم فإنه ليس مجرد الإطراء منهياً عنه» بل إطراء كإطراء 
النصارى من دعوى الألوهية ومشاركته في الربوبية» وذلك لقوله: «لا تطروني 
كما أطري عيسى ابن مريم»0©؛ ولذا وقع التنصيص به من بين سائر الأنبياءء وإلا 
فقد مدحه الله تعالى بصفات عديدة في سور كثيرة» وأماكن متعددة» وقد قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة", وأي 
الاتباع الذي ذكره حتى نتجنب عن مخالفته. وإنما هو فعل صحابي لا تقوم به 
حجة» وهلا يكون الأولى بنا موافقة إرادة الله تعالى في مدح رسول الله صلى الله 
)١(‏ «خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى» .)07/1١(‏ 


(1) انظر: «صحيح البخاري» (1870). 
(7) انظر: #صحيح مسلم» (/7717)» و#اسئن الترمذي؟ 07١15/(‏ 
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تعالى عليه وسلم بما ثبت من مناقبه في الآيات والأحاديث الصحيحة؛ إذ لو كان 
مدحه ممنوعاً لكان ربنا غير مادح له ومن المحال أن يمنعنا عن شيء ويفعل 
ذلك بنفسه؛ وليس كلامنا إلا في مدح الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بما ثبت» 
لاا بكل مدحء وهلا يكون ذلك من قبيل من لا يشكر الناس لا يشكر الله بل عندي 
أن مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم عين مدحنا لخالقه؛ فإنه تعالى هو المتفضل 
عليه بتلك الخصال الحميدة والفضائل والمناقب» ومن هنا قال كلِْ: «والله لولا الله 
ما اهتدينا» فافهم» فالأولى ما قاله النووي وغيره من استحباب التطويل» وهذا 
تفصيل لابد منه وهو أن القلب ما دام حاضراً مستحضراً للجلال والهيبة» صادق 
الاستمداد والذلة والانكسارء فالتطويل أولى» ومتى فقد ذلك فالإسراع أفضل . 

ثم إن أوصى أحد الزائر بالسلام على رسول الله فليقل: السلام عليك 
يا رسول الله من فلان بن فلان» أو فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله20. 

ثم إذا فرغ من السلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تأخر إلى 
صوب يمينه قدر ذراع: للسلام على خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أبي بكر الصديق ذه؛ لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على الأصحء فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفيّ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وخليفته» وثانيه في الغار» جزاك الله عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم خيراً. 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر ذفن فإن رأسه عند 
منكب أبي بكر اه» فيقول: السلام عليك يا عمر الذي أعز الله تعالى به الإسلام» 
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جزاك الله تعالى عن أمة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم خيراً. 

فإذا فرغ من السلام على الشيخين وقف بينهما فيقول: السلام عليكما 
يا صاحبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء يا أبا بكرء يا عمر؛ جزاكما الله 
عن الإسلام وأهله أفضلّ ما جزى وَزِيريْ نبي عن وزارته في حياته» وعلى حسن 
خلافته إياه في أمته بعد وفاته» لقد كنتما برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وزِيْري صدق في حياته» وخلفتماه بالعدل والإحسان في أمته بعد وفاته» فجزاكما 
الله تعالى عن ذلك مرافقته في جنته وإيانا معكم برحمته0©. 

ثم يرجع الزائر إلى موقفه قبالة وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فيتوسل به ويستشفع إلى ربه. 

ومن أحسن ما يقول ما حكاه بعض العلماء عن العُثِي مستحسنين له قال: 
كنت جالساً عند قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله» سمعت الله تعالى يقول: وَلوْ تكح إذ َل كمأ آتشهْح بحاكثوة 
م وأللَه وَاسَتَفصرٌ لهم الول لوَجَدُوا 
جئتك مستغفراً من ذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 
ياخير مندفنت بالقاع أعظّمٌُه 2 وطاب من طيبهن القاعٌوالأكَمٌ 
نفسي الفداءٌ لقبر أنت ساكنة فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرمٌ 

قال: ثم انصرف فحملتني عيناي» فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في النوم فقال: يا عُتبي! الحق الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له29. 


نحا بَحِِمًا #[انساء: 74]» وقد 
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قال ابن أبي فديك: بلغنا أن من وقف عند قبر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقال: ل إِدَّلنهَوَمَكِِكَئَهٍضَُْدَ لال ااا ماص عليه 
وَسَيَمْتَلِيمًا4الأحزب: +ه]» صلى الله وسلم عليك يا محمدء يقولها سبعين مرة 
ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان» لم تسقط لك اليوم حاجة» قال بعضهم: الأولى 
أن يقول: صلى الله عليك يا رسول الله؛ إذ من خصائصه أن لا ينادى باسمه؛ لقوله 
تعالى : « لَامتَْوأ ضح و4 [النور: 57] الآية . 

قال السمهودي: والذي يظهر أن ذاك في النداء الذي لا تقترن به الصلاة 
والسلام. 

ثم يجدد التوبة عقب ذلك» ويكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى» 
ويستشفع بالنبي يلل في جعلها توبة نصوحآء ثم يقول: يا رسول الله! إن الله تعالى 
قال فيما أنزل إليا تك إد عل كما الهم :6الساء: 14] الآية» وقد ظلمت 
ل ار 0 

تسجيراً» وجئتك مستغفراً من ذنبي» سائلاً منك أن تش شفع لي إلى دبي» وأنت 
شفيع المذنبين المقبول الوجيه عند رب العالمين» وها أنا معترفٌ بخطاياي» مقر 
بذنبي متوسّلٌ بك إلى الله تعالى» مستشفعٌ بك إليهء وأسال الله البر الرحيم بك 
أن يغفر لي» وأن يميتني على سنتك ومحبتك» ويحشرني في زمرتك» ويوردني 
وأحبائي حوضك. غير خزايا ولا نادمين» فاشفع لي يا رسول رب العالمين» 
وشفيع المذنبين» فها أنا في حضرتك وجوارك؛ ونزيل بابك» وعلقت بكرم ربي 
الرجاء» لعله يرحم عبده وإن أساءء ويعفو عما جنى» ويعصمه ما بقى في الدنيا 
ببركاتك وشفاعتك يا خاتم النبيين» وشفيع المذذ 


أنت الشفيع وآمالي معلقة وقد رجوتك يا ذ الفضل تشفع لي 
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ضيف ضعيف غريب قد أناخ بكم 22 ومستجير بكم يا سادةالعغرب 
يا مكرم الضيف يا غوث الزمان ويا غوث الفقير ومرمى القصد والطلب 
هذا مقام الذي ضاتقت مذاهيه وأنتم في الرجا من أعظم السبب27 

وعن الأصمعي : وقف أعرابي مقابل القبر الشريف فقال: اللهم هذا حبيبيك» 
وأنا عبدك» والشيطان عدوك؛ فإذا غفرت [لي] سُرّ حبيبك» وفاز عبدك» وغضب 
عدوك؛ وإن لم تغفر لي غضب حبيبك - والأولى أن يقول: حزن حبيبك - ورضي 
عدوك» وهلك عبدك» وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك - والأولى أن يقول: أن 
تحزن حبيبك - وترضي عدوك؛ وتهلك عبدكء اللهم إن العرب الكرام إذا مات 
فيهم سيد أعتقوا على قبره» وإن هذا سيد العالمين» فأعتقني على قبرهء قال 
الأصمعي : قلت: يا أخا العرب! إن الله تعالى قد غفر لك» وأعتقك بحسن هذا 
السؤال2». 

فإذا فرغ من الدعاء لنفسهء ووالديه ومشايخهء ومن أوصاه بخير الدنيا 
والآخرة تقدم إلى رأس القبر المكرم فيقف بين القبر والأسطوانة التي هي علم على 
جهة الرأس الشريف فيجعلها عن يساره» وتكون الأسطوانة المقابلة له الملاصقة 
للمقصورة المستديرة بالحجرة الشريفة على عينه» ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى 
ويمجده بأبلغ ما يمكن» ثم يصلي ويسلم على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ثم يدعو لنفسه بما أهم وأحب من ير الدنيا والآخرة» وكذا لوالديه وأقاربه ومن 
أوصاهء وسائر المسلمين ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم يدعو 


(1) #خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى» (1/ 67 -/91). 
(؟) «خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى» للسمهودي .)08/١(‏ 


(0) كتاب اليج 


كذلكء ثم يصلي ويسلم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند استقبال القبلة في 
هذه الحالة» [وهو] مذهب الجمهور. ومشى عليه بعض المالكية» وخالف فيه 
مالك ده فقال: لا ينبغي للزائر أن يتوجه إلى غير وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الدعاء وغيره» ولمالك قول آخر أنه لا يقف للدعاء أمام الوجه الشريف» وإنما 
يقف للسلام . 

ولا يطوف الزائر بقبره صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لإجماعهم أن الطواف 
بالقبر محرم كتحريم الصلاة إلى قبره الشريف» ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار 
القبر الشريفف؛ لأنه خلاف الأدب» ولأنه لم يؤذن فيه» ويكره مسح جدار القبر 
باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد عنه كما يبعد عنه لو كان صلى الله تعالى عليه وسلم 
حياء ولا يغتر بفعل العوام فإنما يحسن الاقتداء بالعلماء» ولا بركة إلا في اتباعهمء 
لكن قد جاء عن أحمد بن حنبل في تقبيل القبر ومسه أنه لا بأس به ولذلك قال 
المحب الطبري وابن أبي الصيف بجواز تقبيل القبر ومسهء وعليه عمل الصالحين. 

وقال السبكي: إن عدم التمسح بالقبر ليس مما قام عليه الإجماع» ثم ذكر 
ما أخرجه أحمد بسند حسن عن المطلب بن عبدالله بن حَنْطَّب قال: أقبل مروان 
يومآ فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر» فأخذ مروان برقبته» ثم قال: هل تدري 
ما تصنع؟ فأقبل عليه فقال: نعم إني لم آت الحجرء إنما جئت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «لا تبكوا 
على الدين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله»» ثم قال المطلب: 
وذلك الرجل أبو أيوب الأنصاري20. 
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وروى ابن عساكر بسند جيد عن أبي الدرداء قصة نزول بلال بن أبي رباح 
بعد فتح عمر لبيت المقدسء قال: ثم إن بلالاً رأى [في منامه] النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال» أما آن لك أن تزورني يا بلال» 
فانتبه خائفاً حزينآً فركب راحلته» وقصد المدينة» فأتى قبر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فجعل يبكي عنده» ويمرّغ وجهه عليه . 

وذكر الخطيب: أن ابن عمر كان يضع يده اليمنى عليه» ثم قال: لا شك أن 
الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن في ذلك. والقصد به التعظيم» والناس 
تختلف مراتبهم» فمنهم من لا يملك نفسه. بل يبادر إليه» ومنهم من فيه أناة 
فيتأخر© . 

ونقل ابن أبي الصيف والمحب الطبري جواز تقبيل قبور الصالحين» وعن 
إسماعيل التيمي قال: كان ابن المنكدر يصيبه [الصمات] فكان يقوم فيضع خده 
على قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فعوتب في ذلك فقال: إنه ب : 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال: اتفقوا على كراهة الانحناء للقبر عند 
التسليم» وليس ذلك من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر» أو السجود 
إليه» فليحذر من ذلك29. 


وحسن الآداب التي لا بد للزائر من مراعاته: 
أن لا يستدبر القبر الشريف في صلاة» ولا في غيرهاء ولا يصلي إليه» قال 
)١(‏ «تاريخ دمشق» (/17/ /171). 
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ابن عبد السلام: وذلك لأن الأدب معه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته 
كالأدب في حياته20. 

وقد حرم غير واحد من الحنفية والشافعية منهم النووي» والأوزاعي الصلاة 
إلى قبور الأنبياء والأولياء ولو تبركا وإعظاماً. 

ومنها: أن لا يمر بالقبر الشريف ولو من خارج المسجد حتى يقف ويسلمء 
حدث أبو حازم: أن رجلاً أتاه فحدثه أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
لأبي حازم: أنت المادٌ بي معرضا لا تقف تسلَّمُ عليّ؟ فلم يدع ذلك أبو حازم منذ 
بلغته هذه الرؤيا9©. 


وفي «جامع البيان» لابن رشد: وسئل ‏ يعني : مالكآ ‏ عن المارٌ بقبر النبي َه 
أترى أن يسلم كلما مر؟ قال: نعم أرى ذلك عليه كلما مر به» وقد أكثر الناس من 
ذلك» فأما إذا لم يمر به فلا أرى ذلك» وذكر حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثنك» 
فإذا لم يمر عليه فهو في سعة من ذلك» وسئل عن الغريب يأتي قبر النبي بك كل 
يومء فقال: ما هذا من الأمر» ولكن إذا أراد الخروج . 

قال ابن رشد: معناه أن يلزمه أن يسلم كلما مر به» وليس عليه أن يمر به 
ليسلم عليه إلا للوداع عند الخروج» ويكره له أن يكثر المرور به» والسلام عليه» 
والإتيان كل يوم إليه» وقال مالك في «المبسوط»: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوفٌ بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وإنما 
ذلك للغرباء» وقال فيه: لا بأس لمن قدم من سفرء أو خرج إلى سفر أن يقف 
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بالقبر الشريف» فيصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويدعو لهء ولأبي 
بكرء وعمر 83. 

فقيل له: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه ويفعلون 
ذلك في اليوم مرتين أو أكثرء أو في الجمعة» أو في الأيام» فقال: لم يبلغني هذا 
عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره 
إلا لمن جاء من سفر أو أراده2"© . 

قال الباجي : فرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لأن الغرباء قصدوا لذلك» 
وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم عليه". 

قال السبكي : الملخص من مذهب مالك أن الزيارة قربة» ولكنه على عادته 
في سد الذرائع يكره منها الإكثار الذي قد يفضي إلى المحذور» والمذاهب الثلاثة 
يقولون باستحباب الإكثار. 

وأما قول مالك: لم يبلغني هذا عن أحد . . .إلخ. فلا حجة فيه» وإلا فقد 
أخرج ابن زبالة» عن عبد العزيز بن محمد قال: رأيت رجلاً من أهل المديئة يقال 
له: محمد بن كيسان» يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة؛ ونحن جلوس مع 
ربيعة فيقوم عند القبر» فيسلم ويدعو حتى يمسيء فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى 
ما يصنع هذا؟ فيقول: دعوه فإنما للمرء ما نوى7. 
)١(‏ «خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى» /١(‏ 55). 
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وقال الشافعي : قال ابن عجلان لبعض الأمراء: إنك تطيل ثيابك» وتطيل 
الخطبة» وتكثر المجيء إلى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: أما ثيابي 
فإني أكساهاء وأما الخطبة فإني أتعلمهاء وأما كثرة المجيء إلى قبر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلو كان فيه العجلان ما أتيته22. 

ولما كانت أحاديث الباب مشتملة على آداب الزيارة فقط من غير تعرض 
لبيان فضلها وفوائدهاء والأحاديث العظيمة الواردة في الترغيب فيهاء ما وسعني 
إلا الاقتصار على ما ذكرت روماً للاختصارء وإحالة على ما صُّنْفَ في هذا الشأن 
من التآليف الكبار ك «الوفا» و«خلاصة السمهودي» و«الجوهر المنظم» للشيخ ابن 
حجر الهيتمي» و«جذب القلوب إلى ديار المحبوب» للشيخ عبد الحق الدهلويء» 
وغيرها من الأسفار. 

والله تعالى أسأله أن يعجل ارتحالي إلى مدينة نبيه المصطفى صلى الله تعالى 
عليه وسلمء ويرزقني الإقامة هنالك مع أهلي» وكانت من أحاطت عليه شفقتي 
من الجمعية التامة» وعدم احتياج إلى أحد من الخلق» إلا إلى ذاته الشريفة» 
ويجعلني خادمآ لشريعته الغراء» مقيمآ لمنار سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
محبآ له ولربه تعالى وتقدسء آمين. 

وكان هذا آخر كلامنا في كتاب الحج» وكمل بهذا النصف الأول من شرح 
«المسند»» وسيآتي في النصف الثاني (كتاب النكاح)» وقد تم ذلك النسخ يوم 
السبت رابع عشر من رمضان المعظم سنة 777١ه»‏ بخط أفقر الورى الراجع في 
سيره القهقرى إسماعيل بن محمدء غفر الله له ولوالديه والمسلمين» آمين آمين. 


.)55 /١( «خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى»‎ )١( 
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* تنبيه وإيقاظ لمن نظر في هذا الكتاب لمطالعة أو غير ذلك: فليعلم أن 
الكلمات التي لم تنسخ إيضاحاً كاملاً قد وضحت وبينت بالهامش» فليكن 
المعلوم» واعذر الناسخ له واصفح وسامح» وما كل عنه يقال. 


02 


كلحد 02 


(0 


0 ف 


الحديث الأول: أَبُو حَيقَةَ تلد عَنِ الْقَاسِمٍء عَنْ أَبِيو . 


رب يسر وتمم بالخير» بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين في أمور الدنيا 
والدين. 

* (الحديث الأول: أبو حنيفة مفِِِء عن القاسم) بن عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن مسعود المسعودي الكوفيء يكنى بأبي عبد الرحمن» تولى القضاء بالكوفة» 
وكان عابداً صالحاء وثقه ابن معين وغيره» مات سنة عشرين ومثة أو بعدهاء (عن 
أبيه) عبد الرحمن؛ قال يعقوب بن شيبة: ثقة مقل؛ تكلموا فيه من حيث روايته 
عن أبيه لصغره» وقال ابن معين: سمع من أبيه» وقال مرة: لم يسمع منهء وقال 
الحافظ ابن حجر: سمع من أبيه شيئآ يسيرأء وتوفي سنة تسع وسبعين» وقد تابعه 
في هذا الحديث أبو الأحوص”2 عند أصحاب السنن» وأبو عبيدة!" عند أبي داود 


م 00 


والنسائي» وأبو عياض” عند أبي داود» وإسرائيل بن يونس9» وشقيق© عند 


»)711//( و«سئن النسائي؟‎ »)١١١8( «سئن أبي داود» (1181)» واسئن الترمذي»‎ )١( 
.)1887( و«سئن ابن ماجه؛‎ 

(1) «سئن أبي داود؛ (7170)» و«سئن النسائي» .)1١154(‏ 

(5) «سنن أبي داود؛ .)1١99(‏ 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (17558). 

(5) «السنن الكبرى» للبيهقي (17509). 
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البيهقي» كلهم يروونه (عن عبدالله) بن مسعود» ولحديثه شاهدٌ من حديث ابن 
عباس عند ابن ماجه والنسائي0©: (قال)؛ أي: ابن مسعود: (علّمنا)؛ أي: معشر 
الصحابة (رسول الله يلي خطبة الحاجة)» وفي لفظ النسائي: 'عَلَّمنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم التشهد في الحاجة»»؛ ولما كانت الحاجة عامة» فسّرها 
بعض الرواة بقوله: (يعني النكاح)» وقد وقع عند البيهقي : «قال شعبة: قلت لأبي 
إسحاق: هذا في خطبة النكاح وغيره؟ قال: في كل حاجة»”: (أن الحمد لله) 
بكسر النون وتخفيفه وفتح الهمزة السابقة» فهي (أن) المخففة من المثقلة؛ كقوله 
تعالى : وما َعوَسهُمْ أن للم يورت اكيت 4ليونس: ١٠5]؛‏ وأصله أنه الحمد 
للهء فحذف ضمير الشأن وخفة النون وكسرء ويُروى بتشديد النون وفتح دال 
الحمد» وأما على الرواية الأولى؛ فإنما هو بضم الدال» والمعنى فيهما واحد كما 
أشار إليه الجزري. وقال في «شرح المصابيح»: ويجوز تخفيف (أن) وتشديدهاء 
ومع التخفيف يجوز رفع الحمد ونصبه. والألف واللام للاستغراق؛ ليفيد أن كل 
نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه» ولذلك انحصر الحمد له تعالى» 
والحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري: سواء كان في مقابلة نعمة أو 
لاء وإنما تراعى مقابلة النعمة في الشكر؛ فإنه فعل ينبى» عن تعظيم المنعم يسبب 
الإنعام» وإنما لا يشترط فيه كونه باللسان؛ لأنه يحصل مؤدَّاه بالأركان واللسان 
والقلب» بخلاف الحمد؛ فإنه يشترط فيه اللسان والجميل الاختياري» فلو لم يكن 


.)18817( «سنن النسائي» (7317)» وااسئن ابن ماجه؛‎ )١( 


(؟) «السنن الكبرى» للبيهقي .)١4199(‏ 


(م) كتاب النكاج 


وقوله: (نحمده) تكرير للحمد؛ إشعاراً بأن الأولى جملة اسمية خبرية دالة 
على الدوام والاستمرار؛ كما في قول القائل: 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 


فالانطلاق مستمر على صُرّته دائمآء فكذلك الحمد دائم مستمر لله تعالى 


وتقدس» سواء حمد أو لم يحمد؛ لأنه مستحق للحمد» والجملة الثانية فعلية 
إنشائية دالة على التجدد والحدوثء» فمعناه أنه تعالى حيث هو مستحق للحمد 
محمود على آلائه التي لا تنفك عن عباده» لا يسعنا إلا أنا نحمده» (ونستعينه)؟ 
أي: نطلب المعونة منه» وهي إما ضرورية أو غير ضرورية» والضرورية: ما لا يتأتى 
الفعل دونه؛ كاقتدار الفاعل وتصوره؛ وحصول آلة ومادة يفعل بهاء وعند 
استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة» ويصح أن يُكلّف بالفعل. 

وغير الضرورية: تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل؛ كالراحلة في السفر 
للقادر على المشيء أو بقرب الفاعل إلى الفعل وبحثه عليه» وهذا القسم لا يتوتف 
عليه صحة التكليف» والمراد بطلب المعونة في المهمات كلها من توفيق الحمد 
أولاء وحصول الألفة ودوامها بين الزوجين وباقي الأمور المطلوبة . 
الذنوبنا من التقصير في حمده واستعانته» 
(ونستهديه)؛ أي: نطلب منه الهداية» وهي دلالة بلطف؛ لأنها في اللغة بمعنى 
الإرشاد» وهو عين دلالته تعالى باللطف. قال ابن عطية: الهداية في اللغة: الإرشاد» 
لكنها يتصرف فيها على وجوه كثيرة» يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد» وكلها 


(ونستغفره)؛ أي: نطلب منه مغفرة 
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إذا تأملت رجعت إليه» ولذلك لا تستعمل في الشر» وأما قوله تعالى: «تأخذوم 
يم #الصافات: 0697 فإنما هو على التهكم» وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا 
لأبعصيها عد ولكنها تتحضن في اجناس مترة, 

الأول : إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه؛ كالقوة 
العقلية» والحواس الباطنة والظاهرة. 


والثاني: نصب الدلائل الفارقة 
الإشارة بقوله تعالى: #أوَمَد: 
لمعل ُدئ 16فصلت: 17]. 
والثالث: بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهي المعنية في قوله: 9وَحَمَلكَهُمْ 


الحق والباطل» والصلاح والفساد» وإليه 
يِ1البلد: 06٠١‏ وقوله: مه 


َه يدو يمرا 14الأنياء: *0]» وقوله تعالى: 9 إنَّمنَا 
َم 4[الإسراء 4 
والرابع: 0 


نينقت 


ليدع اقكية الأنعام: 14 وقوله تعالى 00 ف 
سْمُلنَا ©[العنكبوت :4 وهذا قسم يختص نيله بالأنبياء والأولياء؛ لأن المطلوب 
إما زيادة ما منحوه من الهدىء أو الثبات عليه أو حصول المراتب المترتبة عليه» 
ولعلها هي المرادة في حديث الباب» لكن قوله: (من يهد الله) يقتضي إرادة ما هو 
أعم منها؛ يعني: من يوفقه الله تعالى للهداية حتى آمن به وتوكل عليه (فلا مضل 
له)؛ أي: من شيطان ونفس وغيرهماء (ومن يضلل)؟ بأن يستر عنه مسالك الهداية 
ويحسن له مسالك الشر حتى يتسلّط الشيطان عليه وتتمكن النفس الأمّارة منه - 
(فلا هادي له)؛ لأنه قد ختم على قلبه وسمعهء وجعل على بصره غشاوة» فمن 


(8) كتاب النكاج 50 


وَتَْهَدُ آنْ لا اله إلا لفك 


وَتْهَدُ آنَّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولك «هايًا رن 


موأ ُو أله بام اعم عقوا 4 لاه عم عن عد عاط مواد ام نفدت اي 


اموا ). 
يهديه من بعد الله فلا يرى إلا الضلال» ولا يسمع إلا ما فيه الفساد» ولا يمر بقلبه 
إلا ما فيه الطغيان» نسأل الله تعالى العافية. 

(ونشهد أن لا إله إلا الله)؛ أي : المتفرد بصفات الكمالء المنزه عن أن 
يكون له شبيه أو مثال» المقدس من أن تضرب له الأمثال» المتخصص بالجلال 
والجمال» وزاد في بعض الروايات: «وحده لا شريك له؛ . 

(ونشهد أن محمداً عبده ورسوله) إلى الخلق جميعاء بشيراً للمؤمنين» 
ونذيراً للعصاة الملحدين» وفي تصريح العبدية إشارة إلى أنه المقام الأفخر؛ فإنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم خيره ربه تعالى بين أن يكون نبيآ ملكا أو يكون نبي عبدأء 
فاختار الأخير» وإليه الإشارة في قول من قال: 
لاتدعني إلابياعبددها فإذ ن أشرف أسمائي 


وزاد في رواية أبي داود: «أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» من 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسهء ولا يضر الله 
شيئا»”2» وزاد في رواية له أيضا: «ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع 
رسوله» ويتبع رضوانه ويجتنب سخطهء فإنما نحن به وله00. 

(©يأيا أن اموا نوا أ ©)1آل عمران: ؟650؟ بأن تؤمنوا بالغيب» وتقيموا 
الصلاة» وتنفقوا مما رُزقتم» وتؤمنوا بالكتب المنزلة من الله تعالى كلهاء وتؤمنوا 
بما في الآخرة من النعيم والجحيمء وهذا التفسير مأخوذ من قوله تعالى: #ذَلِكَ 


(1) «سئن أبي داوده .01١990(‏ 


(1) «سنن أبي داود؟ .01١92(‏ 
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#البقرة: ؟-]الآية» وتفسير 
كتاب لله يكتاب أشرح من التفاسير المتتزعة من الأفكار البشرية فافهم . 

( لحي َأ ©)1آل عمران: ١٠]؛‏ ب «أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 
ينسى»20» كما أخرجه الحاكم وصححه من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعآء وزاد 
من حديث ابن عباس موقوفاً: «ويشكر فلا يكفر»» وهو قول الحسن وعكرمة وقتادة 
ومقاتل. 

وقد اختلف العلماء في هذه الأية» فمنهم من قال: إنها منسوخة بدليل 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وابن مردويه» عن ابن عباس قال: «لما 
نزلت هذه الآية» اشتد على القوم» فقاموا حتى ورمت أعقابهم» وتقرحت جباههمء 
فأنزل الله تعالى : «تَائْفوا اهما لَه ما مطحم 4 [التغاين : 13] فنسخت الآية الأولى»9 
وادعى بعضهم أنها محكمة بدليل ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
.6 
قال: «لم ينسخ. ولكن حق تقاته أن تجاهدوا في الله حق جهاده. ولا تأخذكم 
في الله لومة لائم» وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأمهاتكم»”": ولما 
أخرجه الخطيب عن أنس مرفوعاً: «لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه2» ولما أخرجه الثعلبي عن أنس 


والنحاس في «ناسخه» من حديث ابن عباس في قوله: #اَنَمُوا لله حَنَّ تا 


(1) «المستدرك» (5/ 7008 رقم: 08198. 
(1) «تفسير ابن أبي حاتم" (التغاين: 11). 


(5) «تفسير ابن أبي حاتم» (آل عمران: .)1١7‏ 


(4) «تاريخ بغداد» (0/ 853), 


(0) كتاب النكاج 
ولعو وتم سمت 24 . 
قال: «لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه)2©0: وقال الزجاج: معنى الاية: 
اتقوه فيما يحق عليكم أن تتقوه فيه» ونقل ابن الجوزي عن شيخه علي بن عبدالله: 
والاختلاف في نسخها وأحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء فالمعتقد 
نسخها يرى أن حق تقاته الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقهء وهذا يعجز الكل 
عن الوفاء به» فحصوله من الواحد ممتنع ضرورة» والمعتقد لأحكامها يرى أن حق 
تقاته هو ما يلزم العبد على قدر طاقته» وكان قوله: لإما 
> لا ناسخاً ولا مخصصاء وقيل: حق تقاته: أن تنزه الطاعة عن الالتفات 
إليهاء وعن توقع المجازاة عليها . 

(لوَلَا مَوْيْن لآم سلسو 1)4آل عمران: ؟0٠]؟‏ أي : مخلصون نفوسكم لله 
تعالى» ولا تجعلون فيها شركاء لما سواه أصلاً؛ كما في قوله تعالى: 9 وَمَنْاْحْسَنُ 
دِيَّامِمَنَ آسْلَموجَهَُهَِهِ 4[الساء: »]1١٠‏ وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: 
لا تموتن على حال من الأحوال إلا حال تحقيق إسلامكم وثباتكم عليه» كما تنبى: 
عنه الجملة الاسمية» ولو قيل: إلا مسلمين» لم يفد فائدتهاء والعامل في الحال 
ما قبل 9ِلَا4. وظاهر النظم الكريم وإن كان يقتضي نفي الموت على غير حالة 
الإسلام؛ لكن المقصود هو الثبات على الإسلام؛ حيث لا يدري أحد متى يموت» 
والنهي المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات؛ نحو الفعل تارة والقيد أخرى» 
وقد يتوجه نحو المجموع دون الفعل والقيد؛ نحو: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن؛ فإنه المنهي عنه إنما هو الجمع بينهماء وليس أكل السمك وحده ممنوع» 
ولا شرب اللبن كذلك؛ فالآية إنما هي من قبيل من يقول لمن يستعين به على لقاء 


.)1١7 «الكشف والبيان» للثعلبي (آل عمران:‎ )١( 


6 المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
«واتثوا الى قة ويد والأيدام 
العدو: لا تأتني إلا وأنت على فرس» فلا ينهاه عن الإتيان» وإنما ينهاه أن يوجد 
على خلاف الحال التي شرطت عليه في وقت الإتيان» وقال الشيخ علي القاري في 
«شرح المشكاة» في تفسير قوله تعالى : لوَلَا مَويَ لآم ُسَلِمُومَ 14آل عمران: 191١١‏ 
وقيل: معناه وأنتم متزوجون؛ لأن التزوج بالحلال من كمال الإسلام وتمام 


الأحوال» انتهى . ولم أجد ذلك فيما حضرني من التفاسير. 

(لوَائما أَهَألِى ك4 )1الساء: »]١‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والبرجمي 
عن أبي بكر عن عاصمء واليزيدي وشجاع والجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو: 
تسّاءلون بالتشديدء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وكثير من أصحاب أبي عمرو 
عنه بالتخفيف. قال الزجاج: الأصل تتساءلون» حذفت إحدى التاثين تخفيفآء 
فمن قرأ بالتشديد أدغم تاء التفاعل في السين؛ لتقاربهما في الهمسء ومعناه: 
تطلبون حقوقكم (ظيو4) كما قاله الزجاج» أو تتعاقدون وتتعاهدون به كما قاله 
الضحاكء أو تتعاطفون به كما قاله ابن عباس؛ فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى 
بأن يقولوا: أسألك باللهء وأنشدك الله على سبيل الاستعطاف» تقتضي الاتقاء من 
مخالفة أوامره ونواهيه» وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد في أنه لا يسأل 
إلا به لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته» وقرى؟ تسألون من الثلاثي سأل يسأل 
سؤالاً؛ أي : تسألون به غيركم» ((وَآلْآيَم4) منصوب عطفاً على الجلالة؛ أي: 
اتقوا الأرحام أن تقتطعوهاء وفسرها هكذا ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدّي. 
وقرأ الحسن وقتادة والأعمش وحمزة بخفض الميم على معنى تسألون به وبالأرحام» 
وفسرها هكذا الحسن وعطاء والنخعي» فإن العرب كانت تسأل بالرحم في الجاهلية 
وتقول: أنشدك الله والرحمء فكانوا يقرنون بينهما في السؤال» وقال الْجّاج: 
الخفض في الأرحام خطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر» وخطأ في 


(0) كتاب النكاج 


ييا 4 » #يتأيها لذبن امثوأ اكوأ أمَهَومُولوأْولا سيا (82) 
الدين؟ فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تحلفوا بآبائكم”2» وذهب 
إلى نحو هذا الفراء» وقال أبو علي: من جر عَطّفَ على الضمير المجرور بالباء» 
وهو ضعيف في القياس» قليل في الاستعمال» فترك الأخذ به أحسن. 
(طإِدَأنكَعَيكُ رقي النساء: ١]؛‏ أي : مراقبآء وفسره ابن عباس ومجاهد: 
بالحافظ» وقال الخطابي”©: هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» وهو في نعوت 
الآدميين الموكل بحفظ الشيء؛ المترصد له؛ المتحرز عن الغفلة» من رقبت الشيء 
رقبآ ورقوبآ ورقبانً: إذا أحدّ النظر لأمر يريد تحقيقه؛ حافظاً مطلعاً على جميع 
ما يصدر عنكم من الأقوال والأفعال» وعلى ما في ضمائركم من النيات» مريداً 
لمجازاتكم بذلك» وقد وقعت هذه الآية عند أصحاب السئن من أول سورة النساءء 
وأما في «المسند» و«مصنف ابن أب 


شيبة»» فلم أجد إلا هذا القدر منهء والله 


مثوأ توأ أهّه)؟ أي : في كل ما تأتون وما تذرون» لا سيما في 


(لوَمُواَولاسَِا1)4الأحزاب: 17٠‏ وقد سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن 
معنى قوله: سديداً؟ قال ابن عباس : قولاً عدلاً حقاء قال نافع : وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب: 


أمين على ما استودع الله قلبه فإن قال قولاً كان فيه مسدداً 
وقال الحسن: قولاً صدقآء وقال مجاهد: سداداًء وقال عكرمة عن ابن 


(1) أخرجه البخاري (07815): ومسلم (175457) 
(1) في الأصل: «قال الخطاب». والصواب: «قال الخطابي»» «زاد المسير»: (5/ 07. 
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عباس: قولوا: لا إله إلا الله» (ط يمْنَكَكْ أَمَسَكَي4)؛ يعني يوفقكم للأعمال 
الصالحة» ويقبلها ويثيب عليهاء (لويَرك ديم 4)؛ أي : ويجعلها مكفرة 
باستقامتكم على القول والعمل الصالحء (لوَين بلع له َو 4) في الأوامر 
والنواهي» (لفَمَدْكَارََاعَظِيمًا ©)1الأحزاب: 010١‏ لا يقادر قدره» ولا تحصى غايته» 
وزاد في رواية: «ثم يتكلم بحاجته؛» وذلك كأن يقول: إن فلاناً قد خطب فلانة 
بنت فلان وتراضيا على مهر كذا وكذاء ويقول وليها لمن يتزوجها: زوجتك 
بنت فلان على ما تراضيتم من المهر» فيقول الزوج: قبلت» وستأتي خطبة أخرى 
إن شاء الله تعالى في الحديث السابع . 


* (الحديث الثاني : أبو حنيفةء عن زياد) بن علاقة» (عن عبدالله بن 
الحارث»» ويقال فيه: يزيد بن الحارث» وهو الأشهرء وهو الذي روى عنه زياد» 
وروى عن أبي موسى الأشعري» وهو تابعي كبير» دخل على عثمان» وذكره البخاري 
في «تاريخهاء ولم يذكر فيه جرحآء هكذا أشار إليه الحافظ في «تعجيل المنفعة». 

(عن أبي موسى) الأشعري» ولحديثه هذا شاهد عند الطبراني في «الأوسط» 
من حديث سهل بن حنيف”) مرفوعا موافقاً في اللفظ» لكن في إسناده موسى بن 
عبيدة» وهو ضعيف» ومن حديث أنس”2 عند أحمد في «مسنده» وابن حبان في 


.)90747( «المعجم الأوسط؛‎ )١( 
.)50178( «مسند أحمد؛ (7/ 140): و«صحيح أبن حبان»‎ )1( 


(8) كتاب النكاج 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر 
«صحيحه» : «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن 
التبتل نهياً شديداء ويقول: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأنبيباء يوم 
القيامة»؛ ومن حديث عياض بن غنم الأشعري مرفوعا: «لا تزوجن عاق را 
فإني مكائر بكم»؛ أخرجه الحاكم'© وصححه؛ واعترض عليه ابن 
الملقن وذكر أن في إسناده معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف» ومن حديث 
ابن عمرو عند أحمد”" مرفوعاً: «انكحوا أمهات الأولاد. فإني أباهي بكم يوم 
القيامة»» وفي إسناده حي بن عبدالله المعافري» وقد وثق» وفيه ضعف» وابن لهيعة 
أيضآء وقد تكلم فيهء ومن حديث أبي أمامة مرفوعاً عند البيهقي: «تزوجوا؛ فإني 
اثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى»؛ ومن حديث سعيد بن أبي هلال 
مرسلاً عند البيهقي في «شعبه» : اتناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة»» ومن حديث عمر عند الخطيب بسند جيد: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني 
مكاثر بكم يوم القيامة؛0©. 
(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوجوا) هذا صريح في 
الأمر بالتكاح» والأصل في الأمر الوجوب» وقد نقل ذلك القاضي أبو سعيد الهروي 
من الشافعية عن بعض أصحابه بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية» حتى لو امتنع 
أهل قطرء أجبيروا عليه. 
وعند الحنفية إنما يفترض النكاح عند تيقن الوقوع في الزناء وهذه الفرضية 
غير ما نقله القاضي؛ فإن ذلك إنما هو لرعاية مصلحة الشرع وشيوع الأمور الشرعية؛ 


.)0017١ «المستدرك» (7/ 9ال. رقم:‎ )١١( 
.)١1/1/5( (؟) «مسئد أحمد»‎ 


05 «تاريخ بغداد؛ (0/ 501) عن ابن عمر. 
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لئلا يتساهل في شأنهاء وهذه الفرضية إنما هي لصيانة وقوع الناكح في المحرم» 
وأما إذا خاف العنت» فيجب عند الحنفية» وهو وجه في مذهب الشافعي» حكاه 
الرافعي في «شرح مختصر الجويني»» ورواية في مذهب أحمد أيضآء وبذلك قال 
أبو عوانة من الشافعية» وصرح به في «صحيحه»؛ وهو قول داود وأتباعه؛ ورد 
عليهم عياض ومن تبعه بوجهين: 
أحدهما: أن الآية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسري؛ يعني قوله 
ود أوْمَاملَكتَ كم 14الساء: ]0 قالوا: والتسري ليس بواجب اتفاقاء 
فليكن التزويج كذلك؛ إذ لا يقع التخبير بين واجب ومندوب» ورد بأن الوجوب 
مقيد بما إذا لم تتدفع المشقة بغير التزويج» وقد صرح بذلك ابن حزم فقال: 
وفرض على كل قادر على الوطء وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدّهماء فإن 
عجز عن ذلك» فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من السلف. 
وثانيهما: أن الواجب عندهم العقد لا الوطء» ولا تندفع الحاجة إلا بالوطى» 
فما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه» كذا قال» ورد بأن أكثر المخالفين صرح بوجوب 
الوطءء وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«فمن لم يستطع» فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»0©» قال: فلما كان الصوم الذي 
هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله» وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم 
الاستطاعة. ولا استحالة أن يقول القائل: أوجبت عليك كذاء. فإن لم تستطعء» 
فأبدلك إلى كذاء والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي 
العنت» وعند الحنفية كذلك كما قدمناه» لكن بمعنى الفرض» وأما الوجوب بمعنى 


.)1555( «صحيح البخاري» (405١)»؛ و«صحيح مسلم؟‎ )١( 


(8) كتاب النكاج 


أنه لا يكفر جاحده؛ لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة» فقد صرحت به متونهم» قال 
في «الكنز»: وعند التوقان واجبء وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك أنه 
مندوب» وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به» وقال القرطبي: 
المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك 
إلا بالتزويج» لا يختلف في وجوب التزويج عليه؛ فالأولى أن يقال: إن النكاح 
تجري فيه الأحكام الخمسة عند غير الحنفية» وأما عندهم» فتجري فيه الأحكام 
الستة كما أشار إليه في «الدر المختار»» فالفرض قد تبين أمره» وكذلك الواجب 
كما قدمتاه . 

ويسن في حالة الاعتدال من الشهوة» ويستحب فيما إذا حصل به معنى 
مقصود من كسر شهوة» وإعفاف نفس» وتحصين فرج» ونحو ذلك» وفي الحقيقة 
هذا قريب من السنة» فلذلك لم يعده منفردا» والإباحة» وهي فيما إذا انتفت 
الدواعي والموانع . 

ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في 
الترغيب فيه قال عياض: هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن 
له في الوطء شهوة؛ لظواهر الحض على النكاح والأمر به» وكذا في حق كل من له 
رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء؛ فأما من كان عقيماً ولا أرب له في 
النساء ولا في الاستمتاع» فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت به. 

وقد يقال له: مندوب أيضاً؛ لعموم قوله: «لا رهبانية في الإسلام»» قال 
الحافظ”©: وأما حديث: ١لا‏ رهبانية في الإسلام»» فلم أره بهذا اللفظء لكنه في 


.)11١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
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حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني©: «أن الله تعالى أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة؟. 

قلت: وفي إسناده إبراهيم بن زكرياء وهو ضعيف» وقد مر من حديث أبي 
أمامة : «ولا تكونوا كرهبانية النصارى» . 

وفي الباب أحاديث النهي عن التبتل» وحديث: «من كان موسراً فلم ينكح 
فليس منا»» أخرجه الدارمي والطبراني”©» وجزم البيهقي والهيثمي”" بأنه مرسل 
خسو 

وحديث: «النكاح من سنتي»؛ فمن يرغب عن سنتي» فليس مني6©. قال 
الغزالي في «الإحياء06©: من اجتمعت له فوائد التكاح وانتفت عنه آفاته» فالمست 
في حقه التزويج» ومن لاء فالترك له أفضل» ومن تعارض الأمران في حقهء 
فليجتهد ويعمل بالراجح» انتهى . 

وأما التحريم» ففي حق من يخل بالزوجة والوطء والإنفاق مع عدم القدرة 
عليه وتوقانه إليهء والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع 
بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بعلم» اشتدت الكراهة» 
وقيل: الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج . 


.)0919( «المعجم الكبير»‎ )١( 

زفق اسئن الدارمي» (5175) و«المعجم الكبير» (55/ 337 ارقم: فلك 
(5) «شعب الإيمان» (0441). و«مجمع الزوائد» (4/ 0797. 

(5:) أخرجه ابن ماجه (1445). 

(0) أخرجه البخاري (2077) ومسلم .)١451(‏ 

(5) انظر 


«فتح الباري» (9/ 001١‏ 


(8) كتاب النكاج [ل3ا 


# # 
الحديث الثالث : أَبُو حَنيقَة هه عَنْ عَبْدا 5 
ل رَسُولُ الريك : «انْكحُوا 100000 
(فإني مكاثر)؛ أي: مغالب ومفاخر (بكم الأمم)؛ أي: السابقة» والمراد 
منه أن الأنبياء إذا عرضت أممهم على الله تعالى وعرضت أمته صلى الله تعالى عليه 
وسلمء كانت أمته أكثر الأمم بسبب كثرة النسل منهم» فيكون ذلك بسبب غلبة أمته 
على سائر الأمم» ويتم بذلك فخره على سائر الأنبياء» والله أعلم . 

* (الحديث الثالث: أبو حنيفة 5ه» عن عبدالله بن دينارء عن ابن 
عمر يإ قال: قال رسول الله يلِ: انكحوا)» قال الشيخ علي القاري: بهمزة 
الوصل وكسر الكاف؛ أي: تزوجواء انتهى . 

قلت: لعله لحظ إلى اشتقاقه من باب الأفعال الثلاثي المزيد فيه من قبيل 
قوله تعالى: «را مك4 [النور: 07]» لكن يشكل عليه قوله: أي : تزوجواء 
فالأولى أن يقال: إنه صيغة أمر من نكح ينكح؛ كضرب يضربء مفتوح العين في 
الماضي وكسرها في المضارع» أو كمنع يمنع بفتح العين فيهماء والأصل في الأمر 
أنه يبنى من صيغة المخاطب من المضارع بعد حذف حرف المضارعة» وينظر إلى 
عين الكلمة» فإن وجد مكسوراً أو مفتوحآء أتي بهمزة مكسورة في أوله» وإن وجد 
مضموماً؛ ككتب يكتب». أتي بمضمومة, ثم تبقى الصيغة على حالها الأصلي» 


فيقال في ضرب يضرب: اضرب بكسر الهمزة والراء» وفي منع يمنع امنع بكسر 
الهمزة وفتح النون» فإن كان نكح من حد ضربء فكلامه متوجهء وإن كان 
من باب منعء فلا بد من فتح الكاف» وقد جعله في «القاموس؛ من البابيين 
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جميعاء فتأمل. 

(الجواري) جمع جارية» وتطلق على البنت بمقابلة الغلام؛ والمراد تزوجوا 
البنات» (الشباب) بشين معجمة وموحدتين بينهما ألف» وهذه العلة إما احتراز عن 
النساء الكبار الآيسات» أو المراد بها الأبكار» فعلى الأول يعم الترغيب فيما إذا 
كانت المرأة ثيبة أو بكرا ما لم تكن آيسة؛ فإنها خلية المنافع كثيرة المضار؛ فإن 
الأطباء قد ذكروا في الجماع بالعجوز نهيآً شديداً» فإنها تمصّ قوى الرجل بسبب 
شدة يبسهاء فتضعفه غاية الضعف» وعلى الثاني فإنما يحترز به من الثيبات» وذلك 
كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم لجابر: «فهااً بكرا تلاعبها وتلاعبك)0©: وزاد 
في رواية: «وتضاحكها وتضاحكك»20. 

ووقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني”: أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لرجل» فذكر نحو حديث جابر وقال: «تعضها وتعضك». وفي 
رواية لأبي عبيدة: «تذاعبها وتذاعبك» بالذال المعجمة» وقد جاء في التزوج 


بالأبكار أحاديث» منها حديث الباب» وله شواهد: 
منها: حديث ابن مسعود عند الطبراني) مرفوعا: «تزوجوا الأبكار؛ فإنهن 
أعذب أفواهآء وأنتق أرحامآء وأرضاها باليسير»» وفي إسناده أبو بلال الأشعري» 


ضعفه الدارقطني . 


(1) أخرجه البخاري (0140): ومسلم (0/15. 
)١(‏ أخرجه البخاري (07517): ومسلم (01/18. 
(؟) «المعجم الكبير» (19/ 2145 رقم: 07158. 
(4) «المعجم الكبير» .)1١7544(‏ 


(8) كتاب النكاج 


َإِنَهُنَ أن 
ومنها: حديث جابر عنده في «الأوسط70©: «عليكم بالأبكار . . ..إلخ»» 
وزاد فيه: «وأقل خبآً» بكسر الخاء المعجمة وتشديد الموحدة؛ أي: خداعاً. 


نج أَرْحَام وَأَطْيَبُ أَقْوَاهاء 000 


ومنها: حديث عُوَيمٍ بن ساعدة عند ابن ماجه”" بلفظ حديث أبن مسعود . 

ومنها: حديث ابن عمر عند أبي نُعَيم وابن السنّي7»: «عليكم بالأبكار؛ 
فإنهن . . . إلخ»؛ ولعل ذلك الحديث غير حديث الباب؛ لزيادة ونقصان في كل 
منهماء والله أعلم . 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «يا رسول الله! أرأيت لو نزلت وادياً وفيه 
شجر قد أكل منهاء ووجدت شجرة لم يؤكل منهاء في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: 
في الذي لم يرتع منها؛ تعني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتزوج 
بكراً غيرها»؛ أخرجه البخاري©». 

(فإنهن)؛ أي: الأبكار الشواب (أنتج أرحاماً)؛ يعد يعني أنهن كثيرة النسل؟ 
لأنها مظنة ذلك» بخلاف الآيسة. 

(وأطيب أفواهاً)؛ أي: أحلى ريقآء وهذا [يشير] إلى أن الانبساط الكلي 
إذا حصل بين الزوجين ربما استدعى مص اللسان وابتلاع الريق» وإليه يشير قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لجابر: ”ما لك وللعذارى ولعابها؟1. فقد قيل فيه 


زلف «المعجم الأوسط» (/7/51). 
)١(‏ #سئن أبن ماجه» (18571). 
(7) «معرفة الصحابة» (81/057). 
(4) «صحيح البخاري» (//991). 
(0) أخرجه البخاري (٠0508)؛‏ ومسلم (0715. 
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بكسر اللام من التلاعب» وقيل بضمها من اللعاب» كما وقع عند البخاري في رواية 
المستملي. والمراد به الريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيهاء وذلك 
يقع عند التلاعب غالبآ» «وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبّل عائشة وهو 
صائم ويمصنٌ لسانها»» أخرجه أبو داود”"©؛ وقد أخبرت أيضاً أن الله تعالى جمع بين 
ريقه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين ريقها عند موته صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ويحتمل أن يراد بقوله: «أطيب أفواهآً؛ طيب كلامهن» ويؤيّده قوله: (وأعز 
أخلاقا)؛ أي: في أمور المعاشرة» فلا تجدها ملكّة فيما تسأل ولا عاصية فيما 
أمرتهاء بل إذا رأيتها سرّتك» وإذا غبتَ عنها حفظتك في نفسها وما تحت يدهاء 
والله أعلم . 

»* (الحديث الرابع : أبو حنيفة 5ههء عن حماد) بن أبي سليمان» (عن إبراهيم 
قال: أخبرني شيخ من أهل المدينة» عن زيد بن ثابست)» وعزاه السيوطي في 
«الإكمال» إلى زيد بن حارثة» وأخرج حديثه أيضاً الديلمي» وكلاهما صحابيان 
جليلان لولم يكن المجهول في الإسناد» (أنه جاء إلى النبي كله فقال له: هل 
تزوجت؟ قال: لاء قال)؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (تزوج تستعف 


.01745( «سئن أبي داود؛‎ )١( 


(8) كتاب النكاج 


يك وَلأََوجَنَ حصا شَهْبَرَة وَلأَنْهْبَرَة وا 


وَل مَيْدَرَة ولا لُوتآء قَالَ رَيْدّ: يا رَسُولَ اللا لا أَعْرفُ شَيئاً مما 


7 


: أَمَا الشَهْبرَ فَالرَرْكَاءُ الْبَِينَةُ وما النَهْبرَة فَالطَوِيلةٌ اْمهْرُولةٌ . 
مع عفتك)» وفي رواية الدّيلمي: «تزدد عفة إلى عفتك»: وفيه إشارة إلى أن زيدا 
إنما لم يتزوج لعدم وجود الموجب فيهء فكان 5ه مصون النظر عن الوقوع في 
المحارم» وذلك لإثبات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له العفة» (ولا تزوجن 
خمسا)؛ أي: من النساء؛ لسوء عشرتهن وأخلاقهنء قال زيد: ماهن؟ قال: 


تزوجن (شهبرة) بشين معجمة مفتوحة» ثم هاء ساكنة وموحدة مفتوحة وراء مهملة» 
(ولا نهبرة) بنون بدل الشين» (ولا لهبرة) بلام بدل النون» (ولا هبدرة) بهاء مفتوحة 
وموحدة ساكنة ودال مهملة وراءء (ولا لفوتا) بلام مفتوحة وفاء مضمومة وواو 
ساكنة وفوقانية» (قال زيد: يا رسول الله! لا أعرف شيئاً مما قلت؟ قال) النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : بلى ستعرفها بإيضاحي لك معانيهاء وعند الديلمي 
قال: «ألستم عرباً»؟ (أما الشهبرة» فالزرقاء البدينة) بموحدة مفتوحة ودال مهملة 
مكسورة» على زنة فعيلة؛ أي: السمينة؛ فإنها مع كثرة سمنها وشحمها يكون 
الغالب عليها العقم» وهو خلاف المقصود من التزوج من حيث التناسل؛ ووقع عند 
الديلمي: أما الشهبرة» فالطويلة المهزولة» وهذا هو المقارب لما في «النهاية»؟ 
فإن فيها: الشهبرة: العجوزة الكبيرة» وفي «مجمع البحار»: الكبيرة الفانية؛ وفي 


«القاموس»: امرأة شهبرة مُسِنَةء وفيها 


(وأما النهبرة» فالطويلة المهزولة)» وقيل: ما أشرفت على الهلاك من النهابر» 
وهي المهالك. وأصلها جبال من رمل صعبة المرتقى كما في المجمع»» وقع عند 
الديلمي : وأما النهبرة» فالقصيرة الذميمة . 
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(وأما اللهبرة» فالعجوز المدبرة)» والمراد من العجوز ما إذا كبر سنهاء 
وأيست عن الحمل بسبب انقطاع حيضهاء وأشرفت على ذلك» وهذا هو المعنى 
من المدبرة» وإلا فالعجوز يطلق في اللغة على المرأة شابّةَ كانت أو شيخة كما 
في «القاموس»» ووقع عند الديلمي: وأما النهبرة» فالزرقاء البدينة» وفسرها في 
«النهاية»: بأنها الطويلة المهزولة» وقال في «القاموس»: اللهبرة: المرأة القصيرة 
الذميمة» أو مقلوب الرهبلة» وهي التي لا نهم جلباتهاء أو التي تمشي مشيا ثقيلا» 
انتهى . 

(وأما الهبدرة» فالقصيرة الذميمة) في الخلق والحُلق بفتح المعجمة وضمهاء 
ووقع عند الديلمي: وأما الهبدرة» فالعجوز المدبرة» ونقل الشيخ علي القاري أن 
الهبدرة بالمهملة : العجوزء وبالمعجمة: الكثيرة الكلام» انتهى . 

وقد فتّشْت «النهاية» و«القاموس» فلم أجد فيهما هذه المادة أصلاًء ولعله 
رحمه الله إنما وجد ذلك في «مختصر النهاية» للسيوطي» ومن العجائب أنه 
رحمه الله ذكر في اللهبرة أن مادتها لم يذكرها صاحب «القاموس» ولا صاحب 
«النهاية» مع أني وجدتها فيهما كما تقدم» وهذه المادة عزاها إلى صاحب «النهاية» 
ولم أجدها فيها. 

(وأما اللفوت» فذات الولد من غيرك)؛ فهي مع اشتغالها بولدها عن زوجها 
لا تزال تذكر زوجها السابق» فيقل بذلك التفات زوجها إليهاء وربما ينعدم التوادد 
بينهماء فكان أسرع للافتراق» وهذا هو الغالب في أمر النساء» وإلا فقد تزوج النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أم سلمة وكان لها أولاد من أبي سلمة» وكانت قد 
اعتذرت بهم لما خطبها صلى الله تعالى عليه وسلم وقالت: إني امرأة مصبية» 


(8) كتاب النكاج 


(قال الشيباني)» لعله الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صاحب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» ونسبته إلى شيبان ‏ بفتح المعجمة 
وسكون التحتية ‏ ابن ذهل بن ثعلبة بن ُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
هنب بن أقصى بن دُعَمِيّ» كما أشار إليه الشيخ عبد القادر بن محمد في «الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية»!©» وكان محمد أصله من دمشق من قرية حرستاء قدم 


أبوه من العراق» فولد محمد بواسط» وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه» ثم عن 
أبي يوسفء ونشر علم أبي حنيفة» وروى الحديث عن مالك ودوّن «موطأك» 
وحدّث به عن مالك. وهو ابن أخت عبدالله بن مسلمة القعنبي» وروى عن مسعر 
والثوري وعمرو بن دينار في آخرين» وروى عنه الإمام الشافعي ولازمه وانتفع 
بهء ولي القضاء للرشيد بالرقة» فأقام بها مدة» ثم عزل عنهاء ثم سار معه إلى 
الربيء وولأه القضاء بهاء فتوفي بها سنة سبع وثمانين ومئة» وهو ابن ثمان 
وخمسين . 

(ضحك أبو حنيفة من هذا الحديث طويلاً)؛ أي: مدة كبيرة في مجالس 
متعددة» ووجه الضحك: أن الشهبرة والنهبرة وغيرهما ألفاظ متقاربة مع تفاوت 
المعاني» ويمكن أن يقال: إنه ضحك الإمام استلذاذاً بخطاب الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم في مثل هذه المواد» والله تعالى أعلم بالمراد. 


.)11405 /5( «الجواهر المضية»‎ )١( 
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75 الحديث الخامس: أَبو 
رَجُلٍ شَايِيّ» عَنٍ الي بك َالَ: أنه رَجُلٌ 


* (الحديث الخامس: أبو حنيفة ضه» عن عبد الملك) بن عمير بن سُوّيد 
اللخمي القرشي الكوفي» (عن رجل شامي) لا أدري من هوء وقد تتبعت الحديث 
في «جامع المسانيد» فلم أجده. وإنما أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان0"© من 
طريق يزيد بن هارون» عن المستلم بن سعيد» عن منصور بن زاذان» عن معاوية بن 
قرّةء عن معقل بن يسار: «أن رجلاً جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله! إني 
أصبت امرأة ذات جمال وإنها لا تلدء قال: أفأتزوجها؟ فنهاه. ثم أتاه الثانية فنهاه» 
ثم أتاه الثالثة فنهاهء فقال: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم»» ومعقل بن 
يسار من سكان البصرة» وإليه ينسب نهر مَعقل الذي بالبصرة كما أشار إليه ابن 
الأثير في «جامع الأصول"»» فالرجل الشامي إما أن يكون صحابياء فهو غير مَعقل 
ابن يسارء وإما أن يكون تابعيآء فالحديث فيه جهالة وإرسال. 

(عن النبي يق قال)؛ أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فيكون قوله: 
(أناه) من باب الالتفات للعدول من صيغة المتكلم إلى الغيبة» وإلا فحق الكلام 
أتاني (رجل)» ويحتمل أن يكون الشامي أو غيره هو القائل كما لمح إليه الشيخ علي 
القاريء (فقال: يا رسول الله! أتزوج فلانة)؛ يفهم منه جواز استشارة الرعية في 
التزوج من الإمام» ولا يعد ذلك من سوء الأدب» وقد أخرج النسائي”" وغيره عن 
أبي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار قال: إني تزوجت امرأة» فقال النبي صلى الله 


)50057( و«سنن النسائي» (070771: و«صحيح ابن حبان؛‎ »)7١00( «سئن أبي داود؛‎ )١( 
.05783( «ستن النسائي»‎ )1( 


(8) كتاب النكاج 619 
َتَهَاهُ عَنْهًا ا ا ا 
وَلُودُ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ نح حَسْناءَ عَاقرِا . 


ص 


تعالى عليه وسلم : ألا نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًك» وقد استشارت 
فاطمة بنت قيس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين خطبها معاوية وأبو جهم . 

(فنهاه عنها)؛ لأنه لم يترجح له صلى الله تعالى عليه وسلم ما ترجح 
للمخاطبء ولعله إنما رغب فيها لحسنها أو لحسبها أو مالهاء ولعلها اشتهرت 
بالعقم لما سبق لها من الأزواج» وإلا فلا يدرك العقم أصلاً. 

(ثم أتاه أيضا» أي : واستشاره صلى الله تعالى عليه وسلم في التزوج بها مرة 
أخرى (فنهاه عنهاء ثم أتاه)؛ أي : مرة ثالثة ليستشيره في التزوج بهاء (فنهاه عنهاء 
ثم قال)؛ أي: صلى الله تعالى عليه وسلم بيانآ لسبب النهي : (سوداء)؛ يعني لا تتزوج 
هذه التي تسأل عنهاء وتزوج سوداء؛ أي: التي لونها أسود؛ فإنه قلما يرغب 
الرجال في مثلهاء لكنها إذا كانت (ولود)؛ أي: موصوفة بأنها تلد كثيراً (أحب 
لي من حسناء عاقر)؛ أي: التي لا تلد فكأنَ الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم 
نبهه على علة النكاح وبيان ما يراعى فيه من النية الصالحة» وهي إرادة التناسل وكثرة 
من يخرج من صلبه من الموحدين» فيكون له أجر ما عمله وأجر ما عملوه من ذريته 
من بعده؛ ليتم بذلك فخر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم القيامة بأنه أكثر 
الأمم من حيث العدد ومن حيث الفضل» والله أعلم . 

* (الحديث السادس : أبو حنيفة 5ه» عن علقمة بن مرئد» عن) سليمان 
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ابن بُرَِدَة قَالَ: تَذَاكوُوا الشّؤْمَ 100 
(ابن بُرّيدة) بن الحُصيب الأسلميء (قال)؛ أي: سليمان» فيكون الحديث مرسلاً؛ 
لكونه من التابعين» وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر وسهل بن سعد كلاهما عند الشيخين7©» وجابر 
عند مسلم”"» وسعد بن أبي وقاص عند أبي داود”» وحكيم بن معاوية عند 
الترمذي؟» وفي صحبة حكيم تردد البخاري» وجزم بها أبو حاتم» وعند ابن 
ماجه(» عن حكيم بن معاوية» عن عمه مخمر بن معاوية» وأم سلمة عند ابن 
ماجه0©» وعمر عند أبي يعلى”©: ورجاله رجال الصحيح خلا عبدالله بن بُديل بن 
ورقاء وهو ثقة» ولكن قال أبو هشام الرفاعي: إنه خطاء» وهو شيخ أبي يعلى 
فيهء وأبو هريرة عند البزار والطبراني في «الأوسط»©»: لكن في إسناده داود بن 
يزيد الأودي» وهو ضعيفء وأسماء بنت عُمّيس عند الطبراني)» وفي إسناده من 


لايعرف. 


(تذاكروا الشؤم) بضم الشين المعجمة وسكون الهمزة» وقد تسهل فتصير 


(1) «صحيح البخاري» (07808 7809): واصحيح مسلم؟ (1715037170). 
(1) «صحيح مسلم؛ (0739). 

(7) «سئن أبي داود؛ (7471) عن سعد بن مالك. 

(5) «سئن الترمذي» (743714). 

(0) «سئن أبن ماجه؛ (1991). 

(3) «سئن أبن ماجه» (1496). 

(10) «مسند أبي يعلى» (075179. 

(8) انظر: «مجمع الزوائد» (0/ 01١4‏ و«المعجم الأوسط» (074910. 

(9) «المعجم الكبير» /5١(‏ 2081 رقم: 0798, 


(م) كتاب النكاج 


ات يَؤم عنْدَ رَسُولٍ اثوكل» فَمَالَ: «الشُوْمْ 0 
واوآء (ذات يوم عند رسول الله يك فقال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
(الشؤم)» وفي رواية لابن عمر”©: (إنما الشؤم في ثلاث»» وفي أخرى له 
ولسهل”": «إن كان الشؤم في شيء» ففي . . . إلخ» وهكذا في حديث جابر"» 
وفي حديث أسماء»: «إن من شقاء المرء في الدنيا ثلائة: سوء الدار» وسوء 
المرأة» وسوء الدابة» الحديث» وفي حديث سعد”: «وإن تكن الطيرة في شيء"» 
والطيرة والشؤم بمعنى واحدء فإن أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطير» فإذا خرج أحدهم ينظر إلى الطير» إن طار يمنة تيامن به وإن طار عن شماله 
تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمد» فنهى الشرع عن 
ذلكء» وكانوا يسمون ما طار يمنة: سانحآء بسين مهملة ونون» وما طار يسرة: 
بارحآء» بموحدة وحاء مهملة فيهماء وإنما كانوا يتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن 
رميه إلا بأن ينحرف إليهء وليس في سنوح الطير وبُروحه ما يعتمد إليه» وإنما هو 
تكلف لتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييزء وطلب العلم من غير 
مظانه جهل» فكان أهل الجاهلية يتشاءمون بأشياء كثيرة جداً ويتطيرون منهاء ومن 
جملة ذلك أنهم كانوا يقولون: الطيرة في الدار والمرأة والدابّة كما نقلته عائشة 
عند أحمد”©» ورجاله رجال الصحيح» وقد اختلفت الألفاظ الواردة من الشارع 


.)5770( «صحيح البخاري» (/780)؛ و«صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5044. 00940)؛ و«صحيح مسلم؛ (013775. 
(5) أخرجه مسلم (57317). 

(5) «المعجم الكبير» (14/ 2367 رقم: 0098. 

(5) «سئن أبي داود» (098971. 


(5) «مسئد أحمد» (587/5). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


نِي: الدَارِء وَالْمَرآق وَالْمَرَسِء 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي غالبها إثبات الشؤم . 

(في الدار» والفرسء. والمرأة»» قال القرطبي: ولا يظن به صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع 
بذاته؛ فإن ذلك خطأء وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن 
وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره» وقال ابن قتيبة: ووجهه 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهاهم عن الطيرة فأبوا أن ينتهواء فبقيت فيهاء 
وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها؛ 
لملازمة أمرها بالسكنى والصحبة ولو لم يعقتد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث 
إلى الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب» وقال ابن العربي: معناه إن كان خلق الله الشؤم 
في شيء فيما جرى من بعض العادة» فإنما يخلقه في هذه الأشياء» وقال المازري : 
إن يكن الشؤم حقآء فهذه الثلاث أحق بهء بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه 
أكثر مما يقع بغيرهاء وقد جاءت عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت هذا الحديث 
فيما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن أبي حسان قال: «دخل رجلان من بني عامر 
على عائشة رضي الله عنها فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: الطيرة في الدار» والمرأة» والفرس» فغضبت» فطارت شقة منها 
في السماء وشقة في الأرض» وقالت: والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم اللي زد سان الا الى بارا د إنما قال: 


ل 


(1) «مسئد أحمد» (01147/5. 


() كتاب النكاج 


أنه ليس ذلك من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إخبار بثبوت ذلك» وإنما هو 
نقل لما هو عليه أهل الجاهلية» وسياق الأحاديث الصحيحة المقدم ذكرها يبعد 
هذا التأويل. 

قال ابن العربي: هذا جواب ساقط ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبعث 
ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة» وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم 
أن يعتقدوهء انتهى . 
وقيل: كان قوله ذلك في أول الأمر» ثم نسخ بقوله تعالى: لمآ لصَّابّمن 
4 الآية» حكاه ابن عبد البرء والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لا سيما مع 
احتمال الجمع» لا سيما وقد ورد في حديث ابن عمر: «لا طيرة؛ وإنما الشؤم في 
ثلاث»» فنفى ثم أثبت» وقيل: يحمل الشؤم على معنى قلة الموافقة وسوء الطباع » 
وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه: "من سعادة المرء المرأةٌ الصالحة» 
والمسكنٌ الصالح» والمركبٌ الهنيء» ومن شقاوة المرء المرأةٌ السوء والمسكن 
السوء» والمركب السوء»» أخرجه أحمد("©» وهذا يخصص ببعض الأشخاص دون 
بعض» وبه صرح ابن عبد البرء فقال: يكون لقوم دون قوم» وذلك كله بقدر الله 
تعالى» وأما ما وقع في حديث حكيم بن معاوية عند الترمذي وابن ماجه'"' مرفوعاً: 
«لا شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس»» فقد قال الحافظ”": إن في 
إسناده ضعفاً مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» وروى أبو داود» في الطب عن 


.)138/1( «مسئد أحمد)‎ )١( 
.)1491( «سئن الترمذي» (5874)» واسئن ابن ماجه؟‎ )١( 
.055/3( دفتح الباري؛‎ )0( 


(4) «سنن أبي داود» (08975. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


ابن القاسم» عن مالك أنه سثل عنه فقال: «كم من دار سكنها ناس فهلكوا»» قال 
المازري : فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله تعالى ربما أوجب ما يكره 
عند سكنى الدار» فيصير ذلك كالسبب» فيتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً. 

وقال ابن العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن 
جري العادة فيهاء أو أشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها؛ صيانة لاعتقاده عن 
التعلق بالباطل» قال الحافظ : وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي 
العدوى» والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة؛ لثلا يوافق شيئاً من ذلك القدر» 
فيعتقد من وقع له أن ذلك من العّدوى أو من الطيرة» فيقع في اعتقاد ما نهي عن 
اعتقاده» فأشير إلى اجتناب مثل ذلك» والطريق فيمن وقع له مثل ذلك في الدار 
مثلاً أن يبادر إلى التحول عنها؛ لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد 
صحة الطيرة والتشاؤم . 

وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم”© عن أنس: «قال رجل: يا رسول الله! 
إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى أخرى فقلّ فيها ذلك» فقال: 
ذروها ذميمة»» وأخرج من حديث فروة بن مسيك - بالمهملة مصغرا ‏ ما يدل على 
أنه هو السائل» وله شاهد من حديث عبدالله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين» 
وله رواية بإسناد صحيح إليه عند عبد الرزاق . 

قال ابن العربي: ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعآًء قال: والدار 
المذكورة في حديثه كانت دار مُكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها 
لام؛ وهوابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوفء قال: وإنما أمرهم بالخروج منها 


.0793754( «سنن أبي داودا‎ )١( 


(م) كتاب النكاج 


قَُوْمُ الدَارِ: أن تَكُونَ ضََقَة لها جيرانٌ سُومٌ الس 
لاعتقادهم أن ذلك منها وليس كما ظنواء لكن الخالق تعالى جعل ذلك وقتآ لظهور 
قضائه» وأمرهم بالخروج لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم . 

قال ابن العربي: وأفاد وصفها بأنها ذميمة جواز ذلك» وأن تقبيح ما وقع 
فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها؛ كما يذم العاصي على معصيته وإن 
كان ذلك بقضاء الله تعالى» وقال المهلّب: إن الشؤم في هذه الثلاثة إنما يتوجه 
لمن يقول بالتطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فمن كان كذلك أمر برفضها والتوجه 
إلى غيرها إراحة لنفسهء واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان" عن أنس رفعه: 
«لا طيرة» والطيرة على من تطير» وإن يكن في شيء» ففي المرأة» الحديث. 

قال الحافظ : وفي صحة الحديث نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حُمَيد عن 
عبيدالله بن أبي بكر عن أنس» وعُتبة مختلف فيه0". 

(فشؤم الدار: أن تكون ضيقة) لا تقوم بسكانها حيث كانوا كثيرين أو كان 
ما معهم كثيرء وهي مع صغرها وقلة أماكنها عجزت عن اتساعها لهم. (لها جيران 
سوء)» وهذا أمر آخر في شؤمها؛ فإنها لو كانت متسعة جداً وكان لها جيران سوءء 
كانت في حيز البطالة لا محالة» ولذلك قيل: قدم الجار قبل الدار» وقد كان من 
دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة؟ 
فإن جار البادية يتحول»”"» وزاد في الطبراني”؟ قال: «الجار السيء في دار الإقامة 
قاصمة الظهرا. 


(1) «صحيح ابن حبان» (3137). 

(؟) «فتح الباري» (50/ 53). 

(7) انظر: «صحيح ابن حبان» .01١75(‏ 
2 «المعجم الأوسط؛ (06180. 
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4 م 


تكونّ عَاقِراًه» رَّادَ 


وَشُوْمُ ارس أن تكُونَ جَمُوحاء وَشُوْمُ الْمرأٍ 
الْحَسَنْ بْنُسُفْيَانَ : «سبئئة الْحُلقٍ عَاقِرا . 

ونير 

ويحكى أن رجلاً غلبه دَين أحوجه إلى بيع ببته ولم يجد عن ذلك محيصاء 
فساومه إنسان فأغلى قيمته» فأنكر عليه المشتري» فقال: إنما أبيع عليك الجار؛ 
فإنه كذا وكذاء وذكر أوصافه الحسنة» فرغب المشتري واشترى منهء ثم بلغ الخبر 
إلى الجار بأنه قال: إنما أبيع عليك الجار لا الدار» فطلبه وسأله عن ما أحوجه إلى 
بيع داره» فأخبره بالدّين» فقال: أقِلٍ البيع وخُذٍ الدراهم من والبيثُ لكء فمراعاة 
الجار مقدمة على كل الأشياء . 


(وشؤم الفرس: أن تكون جموحا) بجيم مضمومة وميم» في آخره حاء 
مهملة؛ أي: غالباً على فارسه؛ مانعآ ظهره عنهء وفي حديث أسماء: قيل: 
فما سوء الدابة؟ قال: منعها ظهرها وسوء خلقها»2. 

قال الحافظ : وقيل: شؤم الفرس أن لا يغزى عليه. 

وقيل: المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل7©: «إذا كان 
الفرس ضروياء فهو مشؤوم. وإذا حنت المرأة إلى بعلهاء فهي مشؤومة» وإذا كانت 
الدار بعيدة من المسجد فلا يسمع منها الأذان» فهي مشؤومة». 

(وشؤم المرأة: أن تكون عاقرا)؛ أي: لا تلد عقيماً فرجهاء وقد مرت 
الأحاديث المرغبة في تزويج الولود. 

ل(زاد الحسن بن سفيان: سيئة الخُلّق) بضمتين (عاقرً» وفي رواية: إن يكن 


(1) «المعجم الكبير» (14/ 181ء رقم: 0698. 
(5) انظر: «فتح الباري» (57/57). 


(م) كتاب النكاج 


نذا 
الشُوْمُ في شَيْءِء قَفِي الدَارِ وَالْمَرَسِ وَالْمَرأق َأَكَا الدَانُ نَشُوْمُهًا 
ضيقَاء وأا لَه فَُؤْمُهَا سُوءُ لقا وعُفْرُ َحِمَهَا وَأَتَا شُوْمْ 
الْفَرسء َأَنْ يَكُونَ جَمُوحا. 
# # 9# 

الشؤم في شيء» ففي الدارء والفرسء والمرأة» فأما الدارء فشؤمها ضيقها)ء 
وكذلك ما مر من بُعدها من المسجد» وعدم سماع الأذان فيهاء وعدم اتساعهاء 
وسوء جارها. 

(وأما المرأة» فشؤمها سوء خُلقها) بضم الخاء المعجمة واللامء وذلك بأن 
تكون حقودة بذية اللسان» غير صبارة على أدنى العيش» وتروم الخروج في كل 
آونة» وتكثر من زيارة أهلهاء وتبذل من مال زوجها فيما يكرهه» وتمتنع من فراشه» 
وتكثر الهجرء إذا كانت ثيبة» تحن إلى زوجها الأول» وتوجب الشحناء بين الزوج 
وأقاربه» وتنقل إليه مساوؤهم» فتوجب قطيعة الرحم» (وعقر رحمها)؛ بأن كانت 
موصوفة بذلكء أو أنها قد مضت لها عند زوجها مدة فما حملت له وهو لو تزوج 
أخرى أو تسرى ما كان له عن التناسل مانع وأما إذا عرف زوجها بالعقم وهي 
قد ولدت لزوجها الأول» أو تزوجت بكرا لكنها بنت أناس يكثر التناسل فيهم - 
فلا مأخذ عليهاء وهكذا كاتب الأحرف محمد عابد السندي» قد تزوج وتسرّى 
شيئاً كثيراً ولم تلد له إلا جارية ابنآء ومات في صغره» أو حرة بنتآ وماتت كذلك 


في صغرهاء وقد طلق بعض نسائه فتزوجت بزوج آخرء فولدت له ما شاء الله» 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» سبحانه وتعالى» لرَبَتَامَبَلَنَايِنَ ًا 
إِمَامًا [الفرقان: 4/] آمين . 


(وأما شم الفرسء فأن يكون جموحا)؛ أي: شديد التنفر عن الركوب على 
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6 الحديث السابع: أَبُو حَِيقَةَ 5 عَنْ عَطَّاي 


# # # 


. 


ظهرهء والله أعلم . 

* (الحديث السابع: أبو حنيفة ضيه عن عطاء) بن أبي رباح» (عن) عبدالله 
(بن عباس 495ا: أن النبي يكلٍ ذكر لفاطمة رضي الله عنها)؛ أي: استأمرها في 
تزويجها؛ لينظر هل هي راضية أو كارهة؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (إن 
عليآً يذكركِ)» وكان لذكر علي ليه وخطبته إياها قصة أخرجها الطبراني وابن أبي 
خيثمة وابن حبان2 في «صحيحه؛ من طريق يحبى بن يعلى الأسلمي» والبزار”؟ 
من طريق محمد بن ثابت بن أسلم ‏ وهما ضعيفان ‏ عن أنسء وابن أبي خيئمة 
والطبراني”" عن ابن عباس 45 قال ابن ثابت: إن عمر بن الخطاب 5ه أتى أبا 
بكر فقال: ما يمنعك أن تتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 
قال: لا يزوجني» قال: إذا لم يزوجك فمن يزوج؟ إنك من أكرم الناس عليه 
وأقدمهم في الإسلام» فانطلق أبو بكر إلى بيت عائشة فقال: يا عائشة! إذا رأيت 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طيب نفس وإقبالاً عليك فاذكري له أني 
ذكرثُ فاطمة, فلعل الله كَ أن ييسّرها لي» قال: فجاء رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فرأت منه طيب نفس وإقبالاً» فقالت: يا رسول الله! إن أبا بكر ذكر 
فاطمة وأمرني أن أذكرهاء فقال: حتى ينزل القضاءء فرجع إليها أبو بكرء فقالت: 


)1945( و«صحيح ابن حبان»‎ »)21١ 7١ رقم:‎ 24٠1 /57( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.01404 زفق «كشف الأستار؛ (5/ "01617 رقم:‎ 


(5) «المعجم الكبير» (11/ )5٠١‏ رقم: .)1١377‏ 


(8) كتاب النكاج 


يا أبتاه! وددت أني لم أذكر له الذي ذكرت» وقال يحيى: إن أبا بكر 5ك جاء 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله! قد عرفت مناصحتي 
وقدمي في الإسلام وأني وأني» قال: وما ذاك؟ قال: تزوجني فاطمة؟ فسكت عنه» 
أو قال: فأعرض عنه» فرجع أبو بكر إلى عمر فقال: هلكتُ وأهلكث؛ قال: 
وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأعرض 
عني» قال عمر: مكانكء» فانطلق إلى حفصة فقال لها: إذا رأيت من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إقبالاً عليك فاذكري له أني ذكرتٌ فاطمة» لعل الله أن 
ييسرها لي» فلما جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حفصة ووجدت 
منه إقبالاً وطيب نفس فذكرت له فاطمة رضي الله عنهاء فقال: حتى ينزل القضاءه 
وقال ابن ثابت : فأتى عمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقعد بين يديه 
فقال: يا رسول الله! قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وأني وأني» قال: 
وما ذاك؟ قال: تزوجني فاطمة؟ فأعرض عنه» فرجع عمر إلى أبي بكر ضيه فقال: 
إنه ينتظر أمر الله فيهاء فقالا: انطلق بنا إلى علي حتى نأمره أن يطلب مثل الذي 
طلبناء قال: فأتياني وأنا في سبيل» فقالا: ابنة عمك تخطبء فنبهاني لأمر» فقمت 


جم ردائي طرفآ على عاتقي وطرفآ آخر في الأرض حتى أتيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قال ثابت: ولم يكن لعلي طليله مثل عائشة وحفصة». 

وفي حديث ابن عباس عند الطبراني من طريق يحبى بن العلاء قال: كانت 
فاطمة تذكر لرسول الله َي فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يثسوا منهاء فلقي 
سعد بن معاذ ذاه علياً يده فقال: إني والله ما أرى رسول الله كَلٍ يحبسها إلا 
عليك؛ فقال له علي : هل ترى ذلك؟ ما أنا بأحد الرجلين» وما لي صفراء ولا بيضاء»ء 
ولا أنا بالكافر الذي يتألف بهاء إني لأول من أسلم» فقال سعد: إني لأعزم عليك 
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أن تذكرهاء قال: وماذا أقول؟ قال: تقول: جئت خاطباً إلى الله تعالى وإلى رسوله 
فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» فانطلق علي يه فعرض للني كَل 
وهو ثقيل حصرء فقال له رسول الله بلِ: كأنَ لك حاجة يا علي؟ قال: أجل» جئت 
خاطبآ إلى الله تعالى وإلى رسوله ِهِ فاطمة بنت محمد يل فقال له: مرحبا كلمة 
ضعيفة» فرجع إلى سعد فقال له: قد فعلت الذي أمرتّي فلم يزد عَلَيَ أن رحب بي 
كلمة ضعيفة» فقال سعد: أنكحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»20. 

وفي حديث بريدة عند البزار والطبراني برجال ثقات: «إن نفراً من الأنصار 
أكثروا على علي َه في خطبته لفاطمة رضي الله عنهاء فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : مرحبآ وأهلاًء لم يزد عليهاء فخرج على أولئك الرهط من 
الأنصار وهم ينتظرون» فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما أدري غير أنه قال: مرحباً وأهلاء 
قالوا: يكفيك من رسول الله يكِ إحداهماء أعطاك الأهل والمرحب»22. 

وفي حديث ابن عباس : فقال سعد: «أعزم عليك لتأتينه غداً فتقول: 
يا نبي الله! متى تبنيني بأهلي؟ فقال علي ذاه : هذه أشد عليّ من الأولىء أوَلا 
أقول: يا رسول الله حاجتي؟ قال: قل كما أمرتك؛» فانطلق علي فقا 
متى تبنيني بأهلي؟ قال: الليلة إن شاء الله تعالى» وقال يحبى: فقال رسول الله كلل: 
ما عندك يا علي؟ فقلت: يا رسول الله! فرسي وبدني؛ يعني درعي الحطمية» قال: 
أما فرسكء فلا بد لك منهاء وأما بدنك» فبعهاء فبعمُها بأربع مئة وثمانين درهماء 
فأتيت بها رسول الله يل فوضعتُها في حجرهء فقبض منها قبضة» فقال: يا بلال! 


: يا رسول الله! 


(1) «المعجم الكبير؛ (13/ 2374 رقم: 018488. 
)١(‏ «المعجم الكبير» (15/ 448) رقم: 11748). 


(8) كتاب النكاج 


ابغنا بها طيبآ» وقال ابن ثابت: فقبض ثلاث قبضات فدفعها إلى أم أيمن» فقال: 
اجعلي منها قبضة في الطيب» أحسب قال: والباقي فيما يصلح المرأة» وفي روايات 
أخر: أنه جعل ثُليّ في الطيب» والثلث في الثياب» وزوّجه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم2(0. 

وفي حديث بُرّيدة: #فلما كان بعدما زوّجهء قال: يا علي! إنه لا بد للعروس 
من وليمة» فقال سعد: عندي كبش» وجمع له من الأنصار أصواعاً من ذرة» 
وفي حديث يحبى: فأمرهم أن يجهّزوهاء فجعل لها سريراً مشرطاً بالشريط ووسادة 
من أدم حشوها ليفء وملا البيت كثيباً؛ يعني رملاً؛ . 


وعند أحمد" بسند جيد عن علي فد : «أن رسول الله يل لما زوّجه فاطمة 


بعث معها بخميلة» ووسادة من أدم حشوها ليف. ورحيين» وسقاء. وَجَرَث 

وروى البلاذري عن علي 5ه قال: ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على 
ناحية منه» وتعجن فاطمة على ناحية» وروى أبو بكر بن فارس عن جابر قال: 
كان فراش علي وفاطمة فا ليلة عرسها إهاب كبش» وروى ابن أبي شيبة" عن 
ضمرة بن حبيب قال: قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على فاطمة بخدمة 
البيت» وقضى على علي نه بما كان من خارج البيت؟. 

وروى أحمد بن منيع بسند ضعيف عن أسماء بنت عُمّيس قالت: «دخلت 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وصلم على درع ممشق بمشرة» ونصف 


.)18408 «المعجم الكبير» (15/ 23574 رقم:‎ )١( 


.)1١5/1( ا«مسئد أحمد؛‎ )١( 


م2 «مصنف أبن أبي اشيبة» (019059, 
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قطيفة بيضاء وقدح» وإن كانت تستر بكم درعها وما لها خمارء وقالت: أعطاني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آصعاً من تمر ومن شعير» فقال: إذا دخلن 
عليك نساء الأنصار» فأطعميهن منهه(2. 

وفي حديث يحبى عن علي ذه : «قال لي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إذا أتتك» فلا تحدث شيئآ حتى آنيك» فجاءت مع أم أيمن حتى قعدت في جانب 
البيت وأنا في جانب» وجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: هاهنا 
أخي» فقالت أم أيمن: أخوك, أوَأخوك وقد زوجنّه بنتك؟ قال: نعم» فدخل 
فقال لفاطمة: ائتيني بماء» فقامت إلى قعب في البيت فجعلت فيه ماء فأتت» به 
فأخذه فمج فيه ثم قال لها: قومي» فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» وقال لها: أدبري» فأدبرت» فنضح بين 
كتفيها ثم قال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» ثم قال لي: 
بماءء فعلمت الذي يريدء فقمت فملأث القعب ماء فأتيته به» فأخذ منه بفيه 


ثم مجه فيه» ثم صب على رأسي وبين ثدبي ثم قال: اللهم إني أعيذه بك وذريته من 
الشيطان الرجيمء ثم قال: أدبرء فأدبرت» فصب بين كتفي وقال: اللهم إني أعيذه 
بك وذريته من الشيطان الرجيمء ثم قال لي: ادخل بأهلك بسم الله والبركة»0©. 
وأخرج الضياء المقدسي في «صحيحه؛ عن أسماء بنت عُمّيس قالت: «ثم 
رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سواداً من وراء الستر أو من وراء الباب» 
فقال: من هذا؟ قالت: أسماء بنت عُمّيسء وفي رواية: أنا التي أحرس ابنتك» 


(1) انظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ .)4٠‏ 
(؟) «المعجم الكبير» (408/57» رقم: .)1١71‏ 


(م) كتاب النكاج 


5 الحديث الثامن : أَبُو حَنيقَة 008 عَنْ سيان 


قال: نعم» إن الفتاة يبنى بها الليلة» ولابد لها من امرأة تكون قريباً منهاء إن عرضت 
لها حاجة» أفضث بذلك إليهاء قالت: فدعا لي بدعاء إنه لأَونّنُ عملي عندي» . 

وأخرج أبو يعلى عن علي قال: «لما تزوجت فاطمة؛ قلت: يا رسول الله! 
ما أبيع فرسي أو درعي» قال: بع درعك» فبعتها بثنتي عشرة أوقية» وكان ذلك 
مهر فاطمة)20. 

وأخرج أبو يعلى والضياء عن علباء بن أحمر قال: قال علي بن أبي طالب 45 : 
«خطبث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابنته فاطمة» قال: فباع علي يك درعاً 
له وبعض ما باع من متاعه» فبلغ أربع مئة درهم وثمانين درهما»0©. الحديث. 

قال في «السيرة الشامية»: تزوجها علي #5 وهي بنت خمس عشرة سئة 
وخمس أشهرء أو ستة ونصفآء في السنة الثانية من الهجرة في رمضان» وبنى بها 
في ذي الحجة» وقيل: تزوجها في رجبء وقيل: في صفر»ء وسنه 5ه يومئكذ 
إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهرء ولم يتزوج عليها حتى ماتت» قال جعفر بن 
محمد: تزوج علي يه فاطمة رضي الله عنها في شهر صفر في السنة الثانية من 
الهجرة» وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهراً من الهجرة» قال 
أبو عمر: بعد وقعة بدرء وقال غيره: بعد بنائه بعائشة رضي الله عنها بأربعة أشهر 
ونصفء وبنى بها بعد تزويجها بسبعة أشهرء والله أعلم . 

* (الحديث الثامن : أبو حنيفة ذه عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي 
مولاهم» النحوي؛ وثقة ابن معين وابن سعدء (عن يحبى) بن أبي كثير الطائي 


(1) «مسئد أبي يعلى؟ (4170). 
(1) «مسند أبي يعلى» 0707 . 
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[عن المهاجر]ء عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ طلهه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الثر ا إذَا أَرَادَ 


مولاهم» أحد الأعلام» [(عن المهاجر)] بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام المخزومي» وهو مقبول كما في «التقريب»20: (عن أبي هريرة 45)» 
وقد أخرج حديثه هذا البزار”" بإسناد رجاله ثقات كما قاله الهيثمي في «مجمع 


الزوائد»©» وقد وجدنا لحديئه شواهد منها: حديث عائشة عند أحمد وأبي 


يعلى© بإسناد فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وقد وُنّقَ وأنس عند الطبراني 
في «الأوسط»* بإسناد فيه عبد العزيز بن حُصّينَء وهو ضعيف» وابن عباس0© 
عنده بإسناد فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني» وقد وُنّقَ وفيه ضعف» وعمر”"" 
عنده» وفي إسناده يزيد بن عبد الملك» وهو متروك» وقد وثقه ابن مّعين في رواية» 
(قال: كان رسول الله كل إذا أراد أن يزوج إحدى بناته)» وهن أربع إحداهن فاطمة 
رضي الله عنهاء وقد مر في الحديث السابق ذكرهاء وهي أصغر بناته» وثانيتهن 
زينب وهي أكبر بناته» زوّجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أبي العاص 
ابن الربيع قبل البعثة» وكان ابن خالتهاء وثالثتهن رقية زوّجها من عتبة بن أبي لهبء 
ورابعتهن أم كلثوم» زوجها من عتيبة بن أبي لهب» فلما نزلت: 


(1) «تقريب التهذيب» (رقم: .)391٠‏ 

(1) انظر: «كشف الأستار» (5/ 2256 رقم: 1471). 
() «مجمع الزوائد» (5 / 275178. 

(5) «مسئد أحمد» (008/5. 

2( «المعجم الأوسط» (0/117. 

(5) «المعجم الكبير» (0019998. 

0 «المعجم الكبير؟ (80). 


() كتاب النكاج 


قَالَ: كَانَ 0 0 
: دإنَّ فلآنا يدك فلدئة» 


لَه [المسد: ١‏ سألهما أبو لهب أن يطلقا زوجيتهماء ولم يكونا قد دخلا بهماء 
ففارقاهماء فتزوج رقية عثمان بن عفان» وهاجر بها الهجرتين: إلى أرض الحبشة 
ثم إلى المدينة» وذكر الدُولابي أن تزوج عثمان إياها إنما كان في الجاهلية» 
وقال آخر: إنه كان بعد إسلام» ثم توفيت على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجرة 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم زوجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأم كلثوم 
بوحي من الله د حتى توفيت في شعبان سنة تسع من الهجرة. 

(يقول: إن فلانا)؛ يعني: ويسميه حتى تزول الجهالة» (يذكر فلانة)؛ أي: 
يخطبها ويريد التزوج بهاء والذكر كناية عن ذلك؛ فإذا سكتت أو ضحكتء فذلك 
دليل رضاها به (ثم يزوّجها)؛ أي: بمن ذكر. 

(وفي رواية عن أبي هريرة ذه قال: كان النبي كل إذا زوّج إحدى بناته)؟ 
أي : إذا أراد أن يزوجهاء (أتى خدرها) ‏ بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال 
المهملة ‏ أي : بيتها التي تكون وتختص بهء وفي حديث عائشة رضي الله عنها: 
«جلس إلى خدرها» وفي حديث عمر: «يأتيها من وراء الحجاب»؛ (فيقول: إن 
فلانآً يذكر فلانة» ثم يزوّجها) بعدما يعلم رضاها به» (وفي رواية: قال: كان 
رسول الله يَكِ إذا خطبت إليه) ‏ بالبناء للمفعول - (ابنة من بناته» أتى خدرها فقال: 
إن فلانآً يذكر فلانة)» زاد في حديث أنس: «فإن هي سكتتء كان سكوتها رضاهاء 
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# #6 #6 
وإن هي كرهت» طعنت في الحجاب» وكان ذلك منها كراهية»؛ وفي حديث ابن 
عباس: «فإن طعنت في الخدرء لم يزوجهاء وإن لم تطعن في الخدرء زوّجهاء» 
وفي حديث عمر: «فيقول: يا بنية! إن فلانآً خطبك. فإن كرهتيهء فقولي: لاء 


فإنه لا يستحبي أحد أن يقول: لاء وإن أحببت» فإن سكوتك إقرار»» (ثم ذهب)؟ 
أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى من خطبها (فأنكح)؛ أي: زوجه بهاء 
فهذا الحديث صريح في أنه ليس للولي أن يزوج ما بلغ من بناته إلا بعد إذنها ولو 
كان أبآ لهاء ولو زوّجها بغير أمرها وكرهتء فالنكاح باطل؛ لما أخرجه البخاري”© 
عن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك» فأنت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فرد نكاحهاء؛ ولما أخرجه أبو داود'" عن 
ابن عباس : «أن جارية بكراً أت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»» ولما أخرجه 
الله عنها: «أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني 
من ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة» فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرته» 
فأرسل إلى أبيهاء فدعاه فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع 
أبي» ولكن أردت أن أُعَلّم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء6. وفي الباب 
أم سلمة عند الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح . 


النسائي”" عن عائشة ر 


(1) «صحيح البخاري» (59440). 
(1) «سئن أبي داود؛ (000953. 
(7) «سئن النسائي» (7774) وفيه: أن أعلم» أللنساء من الأمر شيء؟ 


(م) كتاب النكاج 


الثم ضيه أَنَّ عَائْشَةَ رضي الله عنها «رَوّجَتْ يَتِيِمَةَ كَانَثْ 


عِنْدَهَا قَجَهرَهَا رَسُولُ اللر كه مِنْ عِنْيِو . 
ص 


8 الحديث العاشر: أَبُو 


قال الحافظ0©: واختلفوا فيما إذا وقع العقد بغير رضاها وهي ثيب» فقالت 
الحنفية : إن أجازته جازء وعن المالكية: إن إجازته عن قرب جاز وإلا فلاء وردّه 
الباقون مطلقاء فافهم . 

* (الحديث التاسع: أبو حنيفة #5 عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبدالله 5ه) لم أجد هذا الحديث فيما لدي من الكتبء (أن عائشة رضي الله 
عنها) زوج رسول الله يلِْ (زوّجت يتيمة)؛ أي: صغيرة؛ فإنها لو كانت بالغة زال 
عنها اسم اليتم» (كانت عندها)؛ أي: بعدما تولت تربيتهاء وتزويجها لليتيمة إنما 
هو بأمر النبي يَقِْ لها في ذلك» فهي وكيله على هذا الحال» وإلا فلا ولاية للنساء 
في التزويج ولو كانت أما. 

(فجهّزها رسول الله يلِكِ من عنده)؛ أي: أعطاها ما تتجمل به عند زوجهاء 
وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز لغير الأب من الأولياء إنكاح الصغيرة 
والصغير. 

* (الحديث العاشر : أبو حنيفة 5ه)» وتابعه حسين بن محمد عند مسلم20» 


.)154 /9( «فتح الباري؟‎ )١( 
.)١515( الصحيح مسلم)‎ )1( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


بن عب الرحْمَنِء عَنْ يَحْبَى بن أَبِي كَِيرء عَن الْمُهَاجِرِ ب 


عَنْ أبِي هُرَئْرَةَ طليد قَالَ: قَالَ رَسُولُ افر كل :«لا ننْكَحُ الِْكُرُ 


(عن شيبان بن عبد الرحمن» عن يحبى بن أبي كثير» عن المهاجر بن عكرمة)» 
وقد تابعه عند مسلم" وغيره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛» (عن أبي 
هريرة ضه)» وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم”"» ومالك في «الموطأ”'». 
وعائشة عند الشيخين*؛ (قال: قال رسول الله يكه: لا تنكح) ‏ على بناء المفعول- 
أي: لا يزوج الولي ولو أبآ (البكر)؛ أي: البالغ؛ إذ لو كانت صغيرة فيزوجها أبوها 
اتفاقً؛ لأنه لا معنى لاستئذان من لا يدري بالإذن» وهو يستوي سكوتها وسخطهاء 
قال المهلّب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنده الصغيرة البكر ولو كانت 
لا توطأ مثلهاء إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأء وحكى 
ابن حزم عن ابن شبرُمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» 
وزعم أن تزويج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عائشة هي بنت ست سنين كان 
من خخصائصه . 

(حتى تستأمر) ‏ على بناء المفعول ‏ أي: حتى يأخذ الولي منها الأمر الصريح 
في الإذن بالتزويج يمن خطبهاء وأصل الاستثمار طلب الأمرء والمعنى لا يعقد 
عليها حتى يطلب الأمر منهاء فليس لأحد إجبار عليهاء وبهذا قال الأوزاعي 


2)11١39( وهسئن الترمذي»‎ »)7١44( «صحيح مسلم" (1415١).؛ واسئن أبي داود»‎ )١( 
.)181/1( و«سئن النسائي» (7176)» و«سئن ابن ماجه؛‎ 

(1) «صحيح مسلم) (01551. 

() «موطأ مالك» (1815). 


(5) «صحيح البخاري» (/0179)؛ و«صحيح مسلم؛ (1575). 


(8) كتاب النكاج 


والثوري والحنفية وأبو ثور» فلو عقد عليها بغير استئذان» لم يصحء وخالف 
الحديث آخرون فقالوا: يزوجها الأب ولو كانت بالغة بغير استئذان» وهو قول 
ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق» وقالوا: إنما المراد من 
البكر في حديث الباب اليتيمة التي لا أب لهاء وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن حبان في "صحيحه)7 من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «اليتيمة تستأمر 
في نفسها» الحديث» وحسّنه الترمذي» وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط مسلمء 
وحديث أبي موسى المرفوع : «تستأمر اليتيمة في نفسها» شاهد له؛ وقد أخرجه ابن 
حبان في «صحيحه00©» قالوا: فيحمل البكر المطلق على اليتيمة المقيدة. 
وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون لاستطابة النفس» ويؤيده 
ما أخرجه أبو داود2" من حديث ابن عمر مرفوعاً: «آمروا النساء في بناتهن»» قال 


الشافعي: زاد ابن عُبينة في حديثه: «وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار 
لا يستأمرونهن»» ويجاب عما ذكروه بأن تقيبد البكر باليتيمة غير سائغ؛ وذلك 
لأن اليتيمة من لا أب لهاء وقد وقع عند مسلم”» من حديث ابن عباس: «والبكر 
يستأمرها أبوها في نفسها»» فنص على ذكر الأب. والزيادة من الثقة مقبولة» وأما 
كون المؤامرة للاستطابة لا أنها شرط في صحة العقدء فكلام خال عن التحقيق؟ 
فإن حديث: 'آمروا النساء في بناتهن» لم يصح سنده؛ فإن فيه مجهولاً» مع أن 


»)719175( و«سئن النسائي»‎ :)١1١9( «سئن أبي داود (7041)» و«سئن الترمذي»‎ )١( 
١ .)6085( واصحيح ابن حبانة‎ 

() «صحيح ابن حبان» (4088). 

إفرف «اسئن أبي داود 0130١‏ 

(5) اصحيح مسلم» .)١515(‏ 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
لهذا 
وَرِضَاهَا سُكُوتٌ» . 
معاوية بن هشام له أوهام» وعلى فرض صحة الحديث فبين الاستثمارين بون بعيد» 
وذلك أن استثمار البكر إنما جاء فيه النهي عن التزويج أولاً ثم الرخصة بالإذن» 
فلولا الإذن» لبقي التزويج محرمآء بخلاف استكثمار الأمهات؛ فإنه صدر الكلام 
بالاستثمارء على أن الأصل في الأمر الوجوبء وكان القول بوجوب استثمار 
الأمهات متجهآ لولا أن الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم أخرج النساء عن الولاية 
في النكاح» وأصرح ما يرد على قولهم بجواز النكاح بغير إذنها ما قدمناه عن أبي 
داود عن ابن عباس27©: «أن جارية بكراً أنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيّرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»؟» 
وأما تزويج ابن عمر وغيره بغير استثمار» فلعلهم لم يبلغهم الحديث. 

(ورضاها سكوت). وفي رواية لمسلم”©: «فذلك إذنها إذا هي سكتت»» 
وهذا إنما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم بعدما قالت عائشة”": «إن البكر تستأمر» 
فتستحبي فتسكت»» قال ابن المنذر: ويستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» لكن 
لو قالت بعد العقد: إن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء وأبطله 
بعض المالكية» وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثاً: إن رضيت فاسكتي» 
وإن كرهت فانطقي» وقال بعضهم: يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك 
عن المسارعة» واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا 
بالتبسم مثلاً أو البكاء» فعند المالكية: إن نفرت؛ أو بكتء أو قامت» أو ظهر منها 
ما يدل على الكراهة» لم تزوج» وعند الشافعية: لا أثر لشيء من ذلك في المنع 


.01094( «سنن أبي داود؛‎ )١( 


(؟) #صحيح مسلم؛ .)١570(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5945). 


(8) كتاب النكاح 60 
وَلاَمْحَحُ الب حَنّى د 
إلا إذا قارن البكاء صياح أو نحوهء ووافقتهم الحنفية» وفرق بعضهم في الدمع» 
فإن كان حار دل على المنع» وإن كان بارداً دل على الرضاء وخخص بعض الشافعية 
الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما؛ لأنها تستحبي 
منهما أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع 
الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء؛ وفي الحديث دليل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع 
لم يجز التكاح» وإن أعلنت بالرضا فيجوز بالأولى» وشدَّ بعض أهل الظاهر فقال: 
لا يجوز وقوفآ عند ظاهر قوله: «ورضاها سكوتها». 

(ولا تنكح الثيب): وهي من زالت بكارتهاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة» 
(حتى تستأذن) بالبناء للمفعول. فإن أذنت بصريح القول» زوجت ولا يكون 
سكوتها رضآء واختلفوا في الثيب الصغيرة» فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها 
كما يزوج البكرء وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إلا برضاهاء إلا 
إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره» والعلة عندهم أن زوال البكارة يزيل الحياء الذي 
في البكرء فلا إجبار عليها للأب ولا لغيره؛ لعموم قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليها' . 

وأجيب بأن علة اكتفاء البكر بالسكوت إنما هو الحياء» وهو باق في الثيب» 
ولا نسلم زواله منهاء وأما قوله: «الثيب أحق بنفسها». فإنما يراد به الثيب البالغ؟ 
جمعاً بين الأدلة. 

قال في «البحر»(©: والمراد بالثبب في قولهم: «ولا تنكح الثيب حتى 
تستأذن» إنما هي البالغة؛ إذ الصغيرة لا تستأذن ولا يشترط رضاها كما في 


.)1١5 /8( «البحر الرائق»‎ )١( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


مر وَرِضَامًا سُكُوتَهَاء 


وَِدَا سَكْتَتْء قَهُوَ 


4 الحديث الحادي عشر: أَبّو حَِيفَةَ د عَنْ عَبْدِ الَْزِيزه . 
«المعراج»» وأورد في «التبيين» أيضاً على اشتراط القول: إن الرضا بالقول لا يشترط 
في حق الثيب أيضآء بل رضاها يتحقق تارة بالقول؛ كقولها: رضيت» وتارة 
بالدلالة؛ كطلب مهرها ونفقتها وتمكينها من الوطء» فثبت بهذا أنه لا فرق بينهما 
في اشتراط الاستئذان والرضاء وأن رضاهما قد يكون صريحاء وقد يكون دلالة» 
غير أن سكوت البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب البالغ؛ فإن حياءها قد قل 
بالممارسة» فلا يدل على الرضاء انتهى. 

(وفي رواية: لا تزوج البكر حتى تستأمر؛ ورضاها سكوتهاء ولا تتكح 
الثيب حتى تستأذن)» ولا فرق بين هذه الرواية والسابقة إلا ما وقع في هذه من 
قوله: «لا تزوج» بدل قوله: «لا تنكح؟. 

(وفي رواية: لا تنكح البكر حتى تستأمرء وإذا سكتت)؛ أي: عند غلبة 

الحياء عليها بالإذن منها في التزويج صريحاء (فهو إذنهاء ولا تنكح الثيب حتى 
تستأذن)؛ يعني : أن الولي لا ينبغي له إجبار كل منهما وإنما يتوقف على رضاهماء 
ولك أعلم. - 


»* (الحديث الحادي عشر: أبو حنيفة لله عن عبد العزيز) بن رُفيع» وقد 


(8) كتاب النكاج 


ا ةل وني تش اد 
باس : «أنَ امرأة توفي عَنهَا رَوْجَهَاء ثم جَاءَ 
عَم وََدِمَا فَحَطَبَهَاء فى الأَبُ أن يرجه [وزوجها من الآخر]ء فَأََتِ 
الْمَرَْةُ النَِيَ بق فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لَه قَبَعَتَ إلى أَبِيهًا فَحَضَ قَقَالَ: 
ما تَقولُ هَذِه؟ قَالَ: صَدَقَتْء وَلكنَي رَوَجْتّها َِن هُوَ حَيْرٌ نه فَقَرَقَ 
هما وَرَوّجَهَا عم وَلَهَاا. 
بن عَبّاسِ 45: أن َسْمَاءَ حَطَبَها عَم وَلِهَا وَرَجُلُ 
لَب هقتَرَعَهَا مِنَ الَجُلِء وَرَوَجَ عَم وَلَدِهَاه. 
مر ذكره في كتاب الإيمان» (عن مجاهدء عن ابن عباس 885: أن امرأة)؛ أي من 
الصحابة» (توفي عنها زوجهاء ثم جاء عم ولدها)؛ أي: أخو زوجها الذي ولدت 
منه وتوفي عنهء (فخطبهاء فأبى الأب أن يزوجها)؛ أي: من عم ولدهاء [(وزوّجها 
من الآخر)]؛ أي: من رجل آخرء (فأنت المرأة النبي يل فذكرت ذلك لهء 
فبعث)؛ أي: النبي كَل (إلى أبيهاء فحضر) في مقامه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليستمع ما ادعت عليه ابنته» (فقال) لِ: (ما تقول هذه؟ قال) أبوها: (صدقت» 
ولكني زوجتها ممن هو خير منه)؛ أي: من عم ولدهاء (ففرق)؛ أي: النبي كل 
(بينهما وزوّجها عم ولدها)؛ أي: الذي خطبها أولاً. 

(وفي رواية: عن ابن عباس 5: أن أسماء)» وهي المعنية في الحديث 
السابق» ولا أدري من هي؟ (خطبها عم ولدها»ء خطبها أيضآ (ورجل آخر إلى أبيها 
فزوجها) أبوها (من الرجل) الآخرء (فأنت النبي كك فاشتكت) أسماء (ذلك 
إليه)؛ أي : إلى النبي يكل (فنزعها من الرجل) الذي تزوج بها وفرق بينهما . 


(وزوجها عم ولدها)؛ أي: رخص لها أن تتزوج به إن شاءت» 5007 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


نعم رَوَجْتْهَا مَنْ هُوَّ خَيْرُ مِنْ عَموَلَدمَاء كَقَوَقَّ الم 
(وفي رواية: أن امرأة توفي عنها زوجها فخطبها) إلى أبيها (عم ولدهاء فزوجها أبوها 
بغير رضاها من رجل آخرء فأتت النبي كَلهِ) تشكو أباهاء (فذكرت ذلك له؛ فدعا 
النبي يكله)؛ أي: أباهاء (قال: أزوّجتّها بغير رضاها)؛ أي: بمن لا تريده» (قال» 
أبوها: (زوجتها بمن هو خير منه)؛ أي: من الذي جاءت لأجله تشكوني إليك 

(ففرق النبي كك بينها وبين زوجها)؛ يعني: ولم يلتفت إلى كلام والدهاء 
(وزوجها)؛ أي: أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أباها أن يزوجها (من عم ولد 
لهاء وفي رواية: أن امرأة توفي عنها زوجها ولها منه)؛ أي: من زوجها الذي توفي 
عنها (ولدء فخطبها عم ولدها إلى أبيها)؛ أي : بعد انقضاء عدتهاء (فقالت) المرأة 
لأبيها بعد أن ذكر لها أن عم ولدها يخطبها: (زوجنيه)؛ لأنه أشفق على ابن أخيه 
من الرجل الأجنبي» (فأبى) أبوها من أن يزوجها به» (وزوّجَها من غيره بغير رضا 
منهاء فأتت النبي كَل فذكرت ذلك لهء فسأله) أي: فسأل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أباها (عن ذلك» فقال: نعم» زوَّجِتُّها من هو خير من عم ولدهاء ففرق)؟ 


(8) كتاب النكاج 
بَينَهُمَاء وَرَوَجَهَا مِنْ عَم وَلَدِهَاا. 


الحديث الثاني عشر: 3 


عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ . عَنِ البَِيْ ذه 10000 
أي: النبي كَيْةِ (بينهماء وزوّجها من عم ولدها) حيث كان كل منهما راغباً في 
الآخر. 


وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب فضلاً عن سائر الأولياء تزويج ابنته 
ممن لا تريده» وإن فعل ذلك» فرق الحاكم بينهماء فافهم . 

* (الحديث الثاني عشر: أبو حنيفة ذه عن عطية العوفي)» وتابعه سليمان 
ابن يسار عند ابن ماجه0". وأما طريق عطية» فإنما أخرجها الطبراني في 
«الأوسط)”", (عن أبي سعيد الخدري ذكه)؛ وقد شاركه في رواية هذا الحديث» 
(عن النبي يَك) جابر كما سيأتي» وأبو هريرة عند الشيخين وأصحاب السنن ومالك 
في «الموطأ»””» وابن عباس عند أبي داود والترمذي2: وأبو موسى عند ابن 
ماجه”*©» وفي إسناده جبارة ابن المغلس» وهو ضعيف» وعلي بن أبي طالب ظله 


.0197:( «سئن ابن ماجهة‎ )١( 

إفق «المعجم الأوسط؛ (4497). 

(5) «صحيح البخاري» :)011١(‏ و«صحيح مسلم؟ 6)١408(‏ واسئن أبي داودة (70370)» 
و«اسئن الترمذي» »)١177(‏ واسئن النسائي» (7740): و«سئن ابن ماجه؛ (2)19379 
و«الموطأ» (56ه) ١‏ 

(5) «سئن أبي داودة (7071)» و«سئن الترمذي» .)١178(‏ 


(0) «سئن ابن ماجه» (1981)) 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قَالَ: «لأترَوَج الْمَرأةُعَلَى عَمَيهَا وَحَاليهاه . 

# #6 # 
عند أحمد وأبي يعلى0"» وفي إسناده ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال 
الصحيحء وعبدالله بن عمرو عند أحمد” بسند جيد» وعبدالله بن مسعود عند 
البزار”” بسند منقطع » وابن عمر بن الخطاب عند البزار والطبراني؟) بسند جيد» 
وسّمُرَة عند البزار» بسند جيد» وعتاب بن أسيد عند الطبراني”" بسند فيه موسى ابن 


عبيدة الزيدي» وهو ضعيف. وأبو الدرداء عنده'" بسند فيه راويان لم يسمياء 


وذكر الحافظ ابن حجر»: أن أبا أمامة» وأنس بن مالك» وعائشة» وسعد بن أبي 
وقاص» وزينب امرأة عبدالله بن مسعود من جملة من روى هذا الحديثء قال: 
وأحاديثهم عند ابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ فجملة من روى هذا الحديث سبعة عشر 
نفس من الصحابة . 

(قال: لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها). ومعناه ما جاء في لفظ حديث 
أبي هريرة عند الشيخين0»: "لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة خالتهاء» 


(1) «مسند أحمد) (1/ /97) و«مسئد أبي يعلى» (0550. 

(؟) «مسئد أحمد» (5/ 189). 

إفف «كشف الأستار» (5/ 00108 رقم: 018416. 

2( «كشف الأستار» (5/ 20178 رقم: 18413) و«المعجم الأوسط؛ (985). 
(0) «كشف الأستار» (7/ 20378 رقم: /01870. 

(5) «المعجم الكبير» (719/ 23157 رقم: 4377). 

(0) انظر: «مجمع الزوائد» (5/ 574). 

(8) انظر: «فتح الباري» (5/ 0151 

(9) «صحيح البخاري» :)51١5(‏ و#صحيح مسلم؛ (01558. 


(م) كتاب النكاج 


الحديث الثالث عشر : أَبُو حَنِيفَة ضفه 200000 


قال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من بقي من المفتين» لا خلاف 
بينهم في ذلكء وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم» 
لا نعلم بينهم اختلافآ أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء قال ابن المنذر: لست أعلم في ذلك 
اختلافآ اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق 
أهل العلم على القول به» لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن 
عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي» لكن استثنى ابن حزم عثمان البتّي - بفتح 
الموحدة وتشديد الفوقية ‏ وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة» واستثنى 
النووي طائفة من الخوارج والشيعة؛ واستثنى القرطبي الخوارج» ولفظه: أجاز 
الخوارج الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتهاء ولا يعتد بخلافهم ؟ 
لأنهم مرقوا من الدين» انتهى . 

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين كما قاله الحافظ ابن 
حجرء وإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة» وإنما يردون الأحاديث 
لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها وتحريم الجمع بين الأختين بنص القرآن» ونقل ابن 
دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء» ولم يعين المخالف. 

قال النووي: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في 
قوله تعالى : «وَأيملَ لك مَاوَرآه دَنِكُمْ 14انساء: 14]» وقد ذهب الجمهور إلى جواز 
تخصيص القرآن بخبر الآحادء وادعى صاحب الهداية من الحنفية بأن هذا من 
الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلهاء فافهم . 

* (الحديث الثالث عشر: أبو حنيفة 5ه): وتابعه عاصم عند البخاري 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


رَسُولُ الوك :«لا تنح الم حا 
الْكبْرَى عَلَى الصّفْرَى» [وَلا الصّغْرى عَلَى الْكبْرى]». 


9# # # 


والنسائي”"» وأبو الزبير عند الأخير فقطء (عن الشعبي. عن جابر بن عبدالله وأبي 
هريرة)» ورواية الشعبي عن أبي هريرة إنما أوردها البخاري تعليقآء قال: وقال 
داود وابن عون: عن الشعبي عن أبي هريرة» قال الحافظ ابن حجر”": أما رواية 
داود- وهو ابن أبي هند-» فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي”" من طريقه» قال: 
ثنا عامر - هو الشّعبِي - نا أبو هريرة» الحديث؛» وأما رواية ابن عون؛ فوصلها 
النسائي”؟؟ من طريق خالد بن الحارث. (قالا: قال رسول الله ك: لا تدكح) برفع 
الحاء على أنه خبرء والنهي إذا ورد بصيغة الخبر كان أبلغ ما يكون في المنع» 
(المرأة على عمتهاء ولا) تنكح المرأة (على خالتها)» وزاد ابن حبان”© من حديث 
ابن عباس المرفوع : «قال: إنكنٌ إذا فعلتنّ ذلك» قطعتنَ أرحامكنٌ»» وهي العلة 
بعينها في النهي الوارد» بقوله: (ولا تنكح الكبرى)؛ وهي مثل العمة والخالة (على 
الصغرى)» وهي بنت أخيها أو بنت أختهاء (ولا) تنكح (الصغرى على الكبرى) 


وفي «فوائد أبي محمد بن أبي شريح»: عن ابن عون؛ عن الشعبي» عن أبي هريرة 


(1) «صحيح البخاري» »)51١8(‏ وةسئن النسائي» 081910 . 

(9) «فتح الباري؟ (9/ 0056 

(7) سنن أبي داود؛ »)7١70(‏ و«سنن الترمذي» »)١177(‏ وااسئن الدارمي» (/09171. 
(5) #سنئن النسائي الكبرى» (9151). 


(5) «صحيح ابن حبان» (4115). 


(8) كتاب النكاج 59 


الحديث الرابع عشر: أَبّو حَنِيقَة د عَنِ الزّمْرِيٌ» عَنْ 


بلفظ: «نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها»» وعند أبي داود”"© من 
حديث ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كره أن يجمع بين 
العمة والخالة» وبين العمتين والخالتين»» وتفسيره بأن يتزوج كل من الرجلين أم 
الآخرء فيولد لكل منهما بنت» فتكون كل من البنتين عمة الآخرء أو يتزوج كل 
من الرجلين بنت الآخر فيولد لهما بنتان» فكل من البنتين خالة للأخرى» فيمتنع 
الجمع بينهماء وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته ولم تكن الزوجة خالة للبنت» 
فهو جائزء وقد جمع عبدالله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة عليَّ» أخرجه البخاري 
معلقا0©. 

* (الحديث الرابع عشر: أبو حنيفة 5ه عن الزهري» عن أنس : أن النبي كل 
نهى عن المتعة)» وهي عقد على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد 
وتربيته» بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو غير معينة» بمعنى بقاء العقد 
ما دام معها إلى أن ينصرف عنهاء ولا يشترط فيها الشهودء وهذا كما قاله السدّي 
فيما أخرجه ابن جرير عنه في قوله تعالى : مما ديعم تكن #[النساء: 14] 
الآية» قال: هذه المتعة كان الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى» فإذا اتققضت 
المدة» فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة» وعليه أن يستبرئ ما في رحمهاء 
وليس بينهما ميراث» ليس يرث واحد منهما صاحبه . 


(1) «سئن أبي داودا (0103390. 


(5) «صحيح البخاري» (9109). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «كانت متعة النساء في أول 
الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه» 
فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته» تنظر له متاعه وتصلح له 
ضيعته»» الحديث20. 

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود”" قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وليس معنا نساء» فقلنا: ألا نختصي» فنهانا عن ذلك ورخص 
لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبدالله يا 
أنه لَكُمْ 4 "لالمائدة: الم 

وأخرج مسلم عن سبرة الججهني”" قال: «أذن لنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساءء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه 
فضل في الجمالء وهو قريب من الدمامة؛ مع كل واحد منا بُردٌء وبُردي خَلَقُّء 
وأما بُرد ابن عمّي فبُردٌ جديدٌ غضٌء حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاهاء فنا 
مثل البكرة العَنَطْنَطّةء فقلنا لها: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ 
فنشر كل واحد بُردهء فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي ينظر إلى عِطَفِهاء 
وقال: إن بُرد هذا خَلَقُّ ويُردي جديدٌ غضٌ» فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث 


مرار أو مرتين» ثم استمتعثُ منها فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم؟. 


.094 «تفسير ابن أبي حاتم» (النساء:‎ )١1( 
.)١455( (؟) «صحيح البخاري؛ (5715)؛ واصحيح مسلم؛‎ 
.)1403( «صحيح مسلم؛‎ )0( 


(8) كتاب النكاج 


وأخرج البخاري عن ابن جمرة(" قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة» 
فرخص فيهاء فقال له مولى له: إنما كان ذلك في النساء قلة والحال شديد» فقال 
أبن عباس : نعم؟ . 

وأخرج ابن جرير في «نهذيبه» وابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق 
ت الركاب بفتياك 


سعيد بن جُبير" قال: «قلت لابن عباس: ماذا صنعت؟ ذهب 
وقالت فيها الشعراء» قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
أقول للشيخ لما طال مجلسه20 يا صاح هل لك في قُتيا ابن عباس 


هل لك في رخصة الأطراف آنسة يكون مشواك حتى مصدر الناس 


فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» 
ولا أحللتها إلا للمضطر»» وفي لفظ: «ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة 
والدم ولحم الخنزير» . 


عن ابن عباس”” في حديثه قال: «فحرمت المتعق» 
حم لَمَامَلكْتَ 


ِيَعوُمْ 4[المؤمنون: +]» وما سوى 


هذا الفرج فهو حرام . 
وحاصل ما ذكرنا: أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. 


وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: «إنما كانت المتعة لحربنا 


.)9115( «صحيح البخاري»‎ )١1( 
.)1849890( و#السئن الكبرى»‎ :)٠١701( «المعجم الكبير»‎ )1( 
.)1١1/85( و«المعجم الكبير؛‎ »)١4087( «السئن الكبرى»‎ )( 
.)١58251( «السنن الكبرى»‎ )5( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


وخوفنا»» وعبدالله بن عباس كا شاع القول بإباحتها كما ذكر له ابن جُبّير. 
وأخرج النحاس عن علي ف أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه إن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المتعة» لكن لما بلغه النهي ما وسعه 
إلا الرجوع إلى الحق. وتأويل ما كان يقوله من الإباحة إنها للمضطرء وذكر أن 
الناسخ لها قوله تعالى : © يلَّاعََ وَمَامكَكت لكشي > الآية كما قدمنا. 
وأخرج أبو داود في «ناسخه' وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن 
عبن #[النساء: 4 الآية قال: نسختها طِكَآيا 


وَالمطلقنت يريس 


عباس في قوله: لاما أسْكَنتَقمٌُ 
ِهْنَّ درك #[الطلاق: 6١‏ 8 

قروو 4البقرة: 014ء « 
د شه رٍ4[الطلاق: +]» فهذا ابن عباس قد صح عنه تحريمه للمتعة» وممن نقل تحريمها 
عن أل تلك اف تن مله ون ان غم وبي اي كنا عراي» وعلي بن 
أبي طالب َل عند الشيخين20» وابن مسعود 5ه عند الإسماعيلي؛ فإنه أخرج 
حديثه الذي ذكرناه من قوله: «ورخخحص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل وقرأ 
الآيقى ثم ذكر أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: اففعلنا ثم 
ترك ذلك». قال: وفي رواية لابن عيبنة عن إسماعيل: «ثم جاء تحريمها بعدك» 

يولي نزواية سجر عن إشماعيل ,لثم مخ . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود”" قال: «المتعة 
منسوخة» نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث»» وسلمة ب بن الأكوع عند 


)14017( «صحيح البخاري» (0115): و«صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١84555( «السئن الكبرى» (5075١)؛ و#مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(م) كتاب النكاج 


الشيخين27» وأبو هريرة عند أبي يعلى”” بإسناد فيه مؤمل بن إسماعيل» وثقه ابن 
معين وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» وجابر بن 
عبدالله”" عند الطبراني في «الأوسط» بسند فيه صدقة بن عبدالله» وثقه أبو حاتم 
رجاله رجال الصحيح؛ وذكر في حديثه: «إنما 
سميت ثنية الوداع لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرّم المتعة عندهاء فودعتنا 
النساء عند ذلك»» وثعلبة بن الحكم” عنده أيضاً بسند جيد غير شريك» وهو ثقة» 


وغيره» وضعفه جماعة» و, 


والحارث بن غزية© عنده بسند فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» وهو ضعيف» 
وسهل بن سعد" عنده بسند فيه يحبى بن عثمان بن صالح وابن لّهيعة» ولكل واحد 
منهما حديث حسن» وكعب بن مالك”" عنده أيضاً بسند فيه يحبى بن أبي أنيِسة» 


وهو متروك» وأبو ذر" عند البيهقي وعمر عنده أيضآء قال ابن حزم: وقد ثبت 
على تحليلها بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الصحابة أسماء بنت أبي 
بكر الصديق ها وجابر بن عبدالله» وابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية بن أبي 


(1) «صحيح البخاري» (9111): و(صحيح مسلم؟ (01508. 
إفق المسئد أبي يعلى» (553130). 


م «المعجم الأوسط» (95/4). 
(5) «المعجم الأوسط» (8500). 
() «المعجم الكبير» (0791. 
(5) «المعجم الكبير» (07468). 
(0) «المعجم الكبير» (19/ 38 رقم: 0070. 
(4) «السنن الكبرى» (14871). 
(9) «السئن الكبرى؟ (15088). 
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7 الحديث الخامس عشر: أَبُو حَيفَة فيد عَنْ تأفع » عَنِ 
عُمَرَ نا قَالَ: «نهى رَسُولُ الل يكف َم حبر عن | 


»# #6 # 


سفيان» وعمرو بن حريث» وأبو سعيد الخدري» وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف» 
ومن التابعين طاوس. وعطاء» وسعيد بن جُبَره وسائر فقهاء مكة» قال: واختلف 
فيها عن علي وعمر وابن عباس وابن الزبير» انتهى باختصار. 

وكلامه خال عن التحقيق جداً؛ فإنا قدمنا حديث جابر وابن مسعود وابن 
عباس في تحريمهاء ولم ينقل عن أبي سعيد إلا مجرد الإخبار كما أخرجه عبد الرزاق 
عنه» قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً» . 

قال الحافظ”©: وهذا مع كونه ضعيفاً للجهل بأحد رواته ليس فيه التصريح 
بأنه كان بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء ومن التناقض في كلامه أنه جزم 
على ابن عباس أولاً أنه ثبت على تحليلهاء ثم قال أخيراً: إنه اختلف فيه عليه» 
وأما ابن الزبير» فقصة إنكاره على ابن عباس وتبكيته له حيث لم يبلغه النهي الصريح 
فيها مشهورة؛ أخرجها مسلم وغيره» والله أعلم . 

* (الحديث الخامس عشر: أبو حنيفة فيه عن نافع» عن ابن عمر و4 قال: 
نهى رسول الله َك يوم خيبر عن المتعة). حديث ابن عمر أخرجه ابن جرير بهذا 
اللفظء وأخرجه الطبراني في «الأوسط0”” بسند رجاله رجال الصحيح؛ خلا 
المعافى بن سليمان» وهو ثقة» عن سالم بن عبدالله قال: «أتى عبدالله بن عمر فقيل 
له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة» فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس 


(1) «فتح الباري؟ (9/ 30/4). 
إفف «المعجم الأوسط» (9140). 


(8) كتاب النكاج 


يفعل هذاء قالوا: بلى إنه يأمر به» قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وما كنا مسافحين». 

وأخرج من طريق آخر عن ابن عمر(": «أنه سئل عن المتعة فقال: حرام» 
فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسآء فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين»؛ وفي إسناده 
منصور بن دينار وهو ضعيف. 

وأخرج أبو عوانة”'" وصححه من طريق سالم: «أن رجلاً سأل ابن عمر عن 
المتعة» فقال: حرامء فقال: إن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حرّمها يوم خيبر وما كنا مسافحين». 

قال الحافظ ابن حجر”": وقد اختلف السلف في نكاح المتعة» قال ابن 
المنلوة جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض 
الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الرافضة» 
وأما ابن عباس» فروي عنه أنه أباحهاء وروي عنه أنه رجع عن ذلكء» قال ابن 
بطّال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» ورُوي عنه الرجوع 
بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح» وهو مذهب الشيعة» وأخرج مسلم من 


(1) «المعجم الكبير» (21815 
(1) «مستخرج أبي عوانة؛ (07770. 
(؟) «فتح الباري» (9/ 11777). 
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طريق عطاء عن جابر”©: «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر . 

فإن قلت: هذا مشكل بما ثبت من تحريمه يوم خيبر أو الفتح أو حجة 
الوداع؟ 

قلت: قول جابر: «فعلنا» لا يقتضي تعميم جميع الصحابة؛ بل يصدق 
على فعل نفسه وحدهء أو فعله وفعل آخر معه لا فعل جميع الصحابة؛ فإن أكثر 
الصحابة قد صرح بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرمهاء ولعل جابراً لم 
يتذكر النهي إلا عند نهي عمر عنهاء وإلا فجابر من جملة من روى في تحريمهاء 
وحديئه حسن يحتج بهء وعلى هذا يمشي قوله في الرواية الأخرى: «حتى نهى 
عنها عمر» في شأن عمرو بن حُرَيث» وقصة عمرو بن خُرَيث أخرجها عبد الرزاق 
في «مصنفه» عن جابر”©: قال: «قدم عمرو بن حُرَيث الكوفي فاستمتع بمولاة» 
فأتى بها عمر حبلى» فسأله فاعترف. قال: فذلك حين نهى عنها عمراء وعمر طفه 
لم ينه عنها اجتهاداً» وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه”” عن ابن عمر قال: 
الما ولي عمرء خطب فقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أذن لنا في 
المتعة ثلاثا ثم حرّمها» . 


وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر”» قال: «صعد عمر المنبر فحمد الله 


(1) اصحيح مسلم؟ (01409. 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (014078. 


(7) «سئن أبن ماجه» (01957. 
(4) «السئن الكبرى» (15096). 


(8) كتاب النكاج 


تعالى وأثنى عليه» ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة؟ فقد نهى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» . 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان27: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: هدم المتعة النكاحٌ والطلاق والعدة والميراث»» وله شاهد صحيح عن 
سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي0©؛ وأجمعوا على أنه متى وقعت المتعة الآن 
أبطلت» سواء كان قبل الدخول أو بعدهء إلا قول زفر؛ فإنه جعلها كالشروط 
الفاسدة» ويرده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم'؟: «فمن كان عنده منهن شيء» 
فليخل سبيلها» . 

وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة؛ ولا يصح 
على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صح عن علي: 
«أنها نسخت»» ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: «أنه سثل عن المتعة فقال: هي 
الزنا بعينه» . 

قال الخطابي : ويحكى عن ابن جريج جوازهاء انتهى. 

وقد نقل أبو عوانة في «صحيحه» عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى 
في البصرة في إباحتها ثمانية عشر حديقا . 

وقال ابن دقيق العيد: وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأء 
فقد بالغ المالكية في منع التكاح المؤقت. 


.)4149( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)١48557( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.01405( انظر: "صحيح مسلم؟‎ )0( 
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4 الحديث السادس عشر: أَبُو حَنِيفَةَ طه عَنْ مُحارب» عَن 
ابن عُمرَ وها: «أنَ رَسُولَ الوك عَى عَنْ مُمعَة الا . 


# # # 


قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان في المؤقت التصريح بالشرط» 
فلو نوى عند العقد أن يفارقها بعد مدة» صح نكاحه إلا الأوزاعي» واختلفوا هل 
يُحَدٌ تاكح المتعة أو يعرّر على قولين» والله أعلم . 


* (الحديث السادس عشر: أبو حنيفة له عن محارب. عن ابن عمر 5ا: 
أن رسول الله يلِْ نهى عن متعة النساء)ء احترز به عن التمتع بإحرام العمرة في أشهر 
الحج ؛ فإن ذلك لم ينه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» بل أمر به في حجة الوداع » 
وقد مر البحث في ذلك في كتاب الحج مستوفى» وقد شاع أن عمر وعثمان :ها نهيا 
عن التمتع» وقد أنكر عليهما كثير من الصحابة كما أسلفنا القول في ذلك مفصلاً» 
فإن شئت فارجع إليه. 

* (الحديث السابع عشر: أبو حنيفة 5 عن الزهري» عن رجل من آل 
سرات) لا أدري من هوء ولعله من الصحابة» فلا تضره الجهالة؛ فإن الصحابة 
كلهم عدولء وإن كان من التابعين» ففي الإسناد علتان» الجهالة» وهي ضارة فيمن 
دون الصحابة» والإرسال» ولكن حيث وُجدت للحديث شواهد متعددة فلا يضر 
شيء من ذلك . 


(أن النبي يك نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة. وفي رواية: عام الفتح)» 


(8) كتاب النكاج 


للقن 

75 - الحديث الثامن عشر: أَبُو 
عَنْ أبيه» عَنْ ريع بن 6 
عَنْ مُْمَةٍ النّسَاءِيَوْم فلح مَكَقه 110110011000 


وقد مضت قصة فتح مكة في آخر كتاب الحج مفصلاً. 

»* (الحديث الثامن عشر: أبو حنيفة 5ه عن يونس بن عبدالله) بن أبي فروة 
المدني» ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن شرحبيل بن سعد وروى عنه محمد 
ابن أبان الجعفي» وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات» فقال: روى عن 
الربيع بن سبرة ومروان بن معاوية» وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام في «تعجيل 
المنفعة في زوائد رجال الأربعة» في هذه الترجمة» (عن أبيه)» ولم أجد لوالده 
ية» وعبد العزيز 
ابن عمرء وعبد الملك بن الربيع بن سبرة» وأخوه عبد العزيز بن سبرة» والزهري» 
وعمر بن عبد العزيز» كلهم عند مسلم(". (عن ربيع بن سبرة الجهني)» وهو تابعي 
من أهل المدينة» يروي (عن أبيه) سبرة ‏ بفتح السين المهملة وسكون الموحدة - 
ابن معبد بن عوسجة بن حرملة بن سبرة الجهني» أبو ثرية ‏ بفتح المثلثة وكسر الراء 
وتشديد التحتانية -» وقيل: مصغراء صحابي نزل المدينة وأقام بذي المروة» وشهد 
الخندق وما بعدهاء ومات في خلافة معاوية» وكان رسول علي لما ولي الخلافة 
بالمدينة إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشام . 


ترجمة فيما لدي من كتب الرجالء وإنما تابعه الليث. وعُمارة بن 


(قال: نهى رسول الله يكِ عن متعة النساء يوم فتح مكة)؛ أي: بعدما أذن 
لهم بها عند دخولهم في مكة» وذلك لقوله عند مسلم: «أمرنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» وفي 


.)1403( «صحيح مسلم؟‎ )١( 
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وَفِي روَابة: «نَهَى عَنِ الْمُثْمَةِ عَامَ الْحَج». 
0 : «نهَى رَسُولُ الريك عَنْ مُنْعَةٍ النسَاءِ يَوْمَ الفح» . 
# ا 


رواية: «غزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتح مكة» قال فأقمنا خمس 
عشرة ليلة» ثلاثين بين ليلة ويوم» فأذن لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في متعة النساء»؛ ثم ذكر قصته التي أسلفناها في الحديث الرابع عشرء ثم قال: 
«فلم أخرج منها حتى حرّمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: يا أيها 
الناس! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله تعالى قد حرّم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء» فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئا؟. 

(وفي رواية: نهى عن المتعة عام الحج)؛ أي: عام حجة الوداع» وقد أخرج 
أبو داود عن الزهري”2 قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز» فتذاكرنا متعة النساء» 
فقال له رجل يقال له: الربيع بن سّبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع؟ . 

(وفي رواية: نهى رسول الله يلو عن متعة النساء يوم الفتح) وهذا موافق 
للرواية الأولى من حديث سبرة» وقد اختلفت الأحاديث في وقت تحريم المتعة» 
فحديث ابن عمر المتقدم والآتي يدل على أن ذلك إنما كان يوم خيبرء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما جاء في ذلك من أقوال العلماء في الحديث الآتي» وحديث سّبرة 
يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع بحسب الرواية الثانية» وهذا هو اختلاف على 


الربيع بن سَبرة. 


إلفق «سئن أبي داودا (0101/5. 


(م) كتاب النكاج 


قال الحافظ : والرواية عنده بأنها في الفتح أصح وأشهرء فإن كان حفظ» 
فليس في سياق أبي داود إلا مجرد النهي» ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم أعاد 
النهي في الحج ليسمعه من لم يسمعه قبل ذلك؛ فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج 
في بشر كثير» وإنما قلنا بهذا لما ثبت من حديث سّبرة عند مسلم» وبما قدمناه أن 
الله تعالى قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فهذا إنما كان يوم الفتح» وهو يقتضي أن 
لا تنسخ حرمتها بعد الفتح. ولأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم» 
فلم تكن هناك شدة ولا طول عزبة» وإلا فمخرج حديث سّبرة إنما هو من طريق 
ابنه الربيع» وقد اختلف عليه في تعيينهاء والحديث واحد والقصة واحدة» فتعين 
الترجيح» والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح» فتعين المصير 
إليهاء والله أعلم20. 

وأما ما أخرجه الطبراني عن محمد بن الحنفية قال: «تكلم علي وابن عباس 
في متعة النساء» فقال علي: إنك امرؤ تائهء إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع»» وإن كان رجاله رجال الصحيح لكن 
لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن علي عند الشيخين: «أنه نهى عنها يوم خيبر»» وكون 
الحديث رجاله رجال الصحيح لا يقتضي صحة الحديث من كل وجه؛ فإن الصحة 
متوقفة على نفي الشذوذ والعلة» والشذوذ موجود في حديث الطبراني كما لا يخفى» 
فتعين القول بصحة ما أخرجه الشيخان وعدم الالتفات إلى ما أخرجه الطبراني» ثم 
كون المنع عنها في يبر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن القيم: والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح؛ لأنه قد ثبت في 


.2171 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
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«صحيح مسلم» : «أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بإذنه»» قلت: وثبت فيه أيضاً: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال يومئذ: إن الله 
اتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»» فهذه ثلاثة أقاويل في وقت منعهاء أحدها: 
يوم خيبر» وثانيها: حجة الوداع» وثالثها: يوم الفتح» والأخير هو الصحيح. 

وهاهنا أربعة أقاويل غير ما ذكرت: 

أحدها: أنها كانت في غزوة تبوك» وذلك لما أخرجه إسحاق بن راهويه وابن 
حبان من حديث أبي هريرة: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزل ثنية 
الوداع» رأى مصابيح وسمع نساء يبكين» فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء 
كانوا تمتعوا منهن» فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث» . 

وأخرج الحازمي من حديث جابر قال: #خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلى غزوة تبوك. حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشامء جاءت نسوة قد 
كنا تمتعنا بهن يطفن برحالناء فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرنا 
ذلك له» قال: فغضب وقام خطيبآء فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة» 
فتوادعنا يومئذ» وذكر سبب تسمية ثنية الوداع كما قدمناه في الحديث الرابع عشر. 

قال الحافظ : وليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن 
في تلك الحالة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمآ ثم وقع التوديع منهن حينئذ» 
والنهي كذلك تأكيداً لا تأسيسآ؛ لأن النهي قديماً وقع» فلم يبلغ بعضهم فاست 
على الرخصة» فلذلك قرن النهي بالغضب؛ لتقدم النهي في ذلك على أن في 
حديث أبي هريرة مقالاً؛ فإنه من رواية مؤمّل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمّان 
وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر» فلا يصح؛ فإنه من طريق عبّاد بن كثير» 
وهو متروكء وقد تقدم لنا الكلام على كل من الحديثين في الحديث الرابع عشر. 


(8) كتاب النكاج 


وثانيها: أنها كانت في غ 


ة أوطاس» وذلك لما أخرجه مسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام أوطاس 
في المتعة ثلاثآ ثم نهى عنها»» وظاهر هذا الحديث يباين ما قدمناه من أن ذلك إنما 
كان يوم الفتح على أصح الأقاويل» ويمكن أن يقال بأن الفتح كان في رمضان 
وغزوة أوطاس كانت في شوال؛ والعام واحد» فصح أن يقال: حرمت المتعة عام 
الفتح وحرمت عام أوطاسء فلا تعارض» والله أعلم . 

نعم لو وقع في سياق حديث سلمة أنهم تمتعوا مع النساء 
لما كان القول بهذا الجمع حسنآء ويبعد أن يقع الإذن في غ أوطاس بعد أن يقع 
التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة» وإذا تقرر ذلك» فلا 
يصح إلا القول بمنعها يوم الفتح. 

وثالئها: أن ذلك إنما كان في عمرة القضاء كما روي ذلك عن الحسن 
مرسلاً» ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ عن كل واحد»ء وعلى تقدير ثبوته فلعله 
أراد يوم خيبر؛ لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء. 

ورابعها: إنما منع يوم حنين على ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحبى بن 
سعيد» عن مالك في حديث مراجعة علي لابن عباس؛ فإنه قال: «إن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن حنين»» وقد 
أخرجه النسائي والدارقطني, ونبّه على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب أنه يوم حنين 
- بالمهملة ونونين بينهما تحية ‏ فيكون شادَاً» فلا يصح» فيرجع إلى القول بأن 
ذلك إنما كان يوم خيبر» مع أن فيه كلامآ سيأتي إن شاء الله تعالى» فلا يصح إلا 
القول بمنعها يوم الفتح» والله أعلم . 


في غزوة أوطاس» 
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3 - الحديث التاسع عشر: أب 
عُمَرَ اء قَالَ: «نهَى رَسُولُ اللر يله عَامَ عَْوَةٍ 

* (الحديث التاسع عشر: أبو حنيفة ديه عن نافع» عن ابن عمر :ها قال: 
نهى رسول الله يي عام غزوة خيبر)» وكانت في السنة السابعة عند الجمهور» وقال 
مالك: إنها كانت في السادسة» وبه جزم ابن حزم» وقال ابن إسحاق: إن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم سار إليها في محرم سنة سبع . 

وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية يُرد من المدينة إلى جهة 
الشام» وذكر أبو عبيد البكري أنها سميت باسم رجل من العمالقة نزلهاء فنزلك 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالرجيع ‏ واد بين خيبر وغطفان ‏ فتخوف أن تمدهم 
غطفان؛ فبات به حتى أصبح» فغدا إليهم؛ واستخلف على المدينة سباع بن أبي 
عرفطة» ولما قدم خيبر» صلى بها الصبح» ولم يسمع بها أذانآء فركب المسلمون» 
فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون» فلما رأوا الجيش قالوا: محمد 
واللهء محمد والخميسء ثم رجعوا هاربين إلى مديتتهم» فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
وأعطى الراية عليآ ضيه وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل ساحتهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله؛ لآن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»؛ ولما دنا علي 5ه من 
حصنهم اطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي 
طالب» فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى؛ يعني: أنه حلف بالتوراة» 
فخرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجزء فقام إليه 
محمد بن مُسلمة فقتله كما قاله سلمة بن سلامة ومجمّع بن حارثة» وقال الواقدي: 
إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهماء فقال مرحب: أجهز عَليّ 


ضيه عَنْ تأفع» عَنِ ائنٍ 


(م) كتاب النكاج 


يا محمد» فقال محمد: ذق الموت كما ذاقه أخي محمود وكان قتل بخيبر» فمر 
به علي 5ه» فضرب عنقه وأخذ سلبه» فاختصما إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في سلبهء فقال محمد: يا رسول الله! ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق 
الموت» وكنت قادراً على أن أجهز عليه. فقال علي ذه: صدق» ضربت عنقه بعد 
أن قطعت رجليه» فأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن مسلمة 
سيفه ورمحه ومغفره وبيضتهء ثم خرج ياسر فقتله الزبير» ثم دخل اليهود حصن 
لهم منيعا يقال له: القموص» فحاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قريبآً من عشرين ليلة» وكانت أرضاً وخمة شديدة الحر» فجهد المسلمون جهداً 
شديداء وأسلم هناك عبد حبشي أسود من أهل خيبر كان في غنم لسيدهء فقام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الناس فوعظهم وحضهم على الجهادء 
فالتقى المسلمون واليهود؛ فقتل ذلك العبد فيمن قتل؛ ولم يصل لله سجدة قطاء 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «لقد رأيت زوجيته من الحور العين تنازعانه 
جُبّته عنه تدخلان فيما بين جلده وجُبّنهه قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة 
الزيير حصن منيع في رأس قلة فأقام عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثلاثة أيام» ثم سار إلى مائهم فقطعه عليهم. فخرجوا وقاتلوا أشد القتال» وقتل 
نفر من المسلمين» وأصيب من اليهود نحو العشرة» وافتتحه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ثم تحول إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن ابن أبي 
الحقيق» فتحصن أهله أشد التحصن» وجاءهم كل فلّ كان انهزم من النطاة والشق» 
فإن خيبر كانت جانبين: الجانب الأول: الشق والنطاة» وهو الذي افتتحه أولا» 
والجانب الثاني : الكتيبة والوطيح والسلالم» فجعلوا لا يخرجون من حصونهم 
حتى هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق؛ فلما 
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عَنْ نُحُوم الْحُمْرٍ الأَهليّةء وَعَنْ مُْعَةِ لشّسَاو . 
1 # # # 

أيقنوا بالهلكة وحصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربعة عشر يومآ» 
سألوا الصلح» فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم» ويخرجون من 
خيبر» ويخلون للمسلمين ما كان لهم من مال وأرض وصفراء وبيضاء إلا ثوبآ على 
ظهر إنسان» وعن ابن عمر: فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم» 
ولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصفراء والبيضاء» واشترط عليهم أن 
لا يكتموا ولا يغيئّبوا شيئً» فإن فعلواء فلا ذمة لهم ولا عهدء فغيّبوا في خربة مَسكاً 
فيه مال وحُلِي لحبي بن أخطبء فقتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابني 
أبي حُقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حيّي بن أخطب؛ وسبى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء وأراد 
أن يجليهم منهاء ثم تركهم بها يقومون عليها ولهم شطر ما يخرج منهاء هذا خلاصة 
ما ذكره أهل السيرء وتركت التطويل خشية الملالة. 

(عن لحوم الحمر الأهلية)» وكانت مباحة قبل ذلك . 

وأخرج النسائي عن أبي تعلبة”: «غزونا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
خيبر والناس جياع» فوجدوا حمر إنسية» فذبحوا منهاء فأمر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فنادى: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل»» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق في كتاب الأطعمة. 

(وعن متعة النساء)» وقد أخرج البخاري وغيره من حديث علي(" ذيلهه 


(1) #سنن النسائي» (5751). 
(؟) «صحيح البخاري» (51717): و«صحيح مسلم؛ (15937). 


(م) كتاب النكاج 


كذلك. وظاهره يفهم أن النهي عنها كان يوم خيبر أيضآء وحكى البيهقي عن الحميدي 
أن سفيان بن عُييئة كان يقول يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة» قال 
البيهقي : وما قاله محتمل» والظاهر أنه ظرف للأمرين» وأما غيره فصرح أن الظرف 
يتعلق بالمتعة» وقد أخرج البخاري من طريق مالك وابن عيينة”"© في حديث علي لله 
بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن 
لحوم الحمر الأهلية»؛ وهكذا أخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة"'2» وأخرج 
البخاري من طريق عبيدالله بن عمر عن الزهري”": «أن رسول الله نهى عنها يوم 
خيبر»» وذكر السّهيلي أن ابن عيبنة رواه عن الزهري بلفظ : «نهى عن أكل الحمر 
الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك» أو في غير ذلك اليوم'» انتهى. 

قال الحافظ”»: هذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عبيئة» وقد أخرجه 
أحمد والحميدي وغيرهما باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي ومسلم وسعيد بن منصور عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك» وذكرابن 
عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيبنة أن النهي زمن خيبر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وأما المتعة فكان في يوم غير خيبر. 

قال الحافظ : ثم راجعت «مسند الحميدي» من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي 
إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيينة: يعني أنه نهى عن 
الحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة» قال ابن عبد البر: وعلى هذا 


(1) «صحيح البخاري» (4715: 0118). 
(1) «صحيح مسلم» .)١501(‏ 

(7) «صحيح البخاري» (03931. 

(5) «فتح الباري؟ (0078/9. 
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أكثر الناس» قال البيهقي: تشبه أن يكون كذلك» لصحة الحديث في أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنهاء فلا يتم الاحتجاج من علي 
على ابن عباس 5لا إلا إذا وقع النهي أخيراً؛ لتقوم به الحجة على ابن عباس» وقال 
أبو عوانة في «صحيحه»: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي 5ك أنه 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأما المتعة فسكت عنهاء وإنما نهى عنها 
يوم الفتح» انتهى . 

فالحاصل: أن روايات حديث علي ذه كلها متفقة على أن النهي عن المتعة 
إنما كان يوم خيبر» وحديث ابن عمر يؤيّده» وقد مضت له طرق متعددة في شرح 
الحديث الخامس عشرء ولم نجد من المتقدمين إلا ابن عبينة نحا إلى أنها لم تمنع 
يوم خيبر» وتبعه ابن عبد البرء وأيده البيهقي وابن القيم في «الهدي النبوي». 

والحاصل لهؤلاء على ما ذكروا هو ما ثبت من استمتاع الصحابة يوم الفتح» 
بمعنى أنها لو حرمت يوم خيبر ما ساغ لهم أن يأتوا بمحرم يوم الفتح» ولا يمكن 
أن يقال: إن الصحابة لم تعلم بالمنع يوم خيبر؛ فإنه قد ورد من حديث سلمة بن 
الأكوع عند مسلم قال: «رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام أوطاس 
في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها»» وقالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب بين الأخبار 
بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية؛ لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروى له علي ذللاه 
تحريمها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا 
شك» فذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة. 

وقال ابن القيم: وقصة خيبر لم تكن النساء فيها مسلمات» وإنما هن 
يهوديات» وإباحة نساء أهل الكتاب لم ت بعد» وإنما أأبحن بعد ذلك في 
بيك #المائدة: 0]ء وهذا 


(سورة المائدة) بقوله: ©رَآلْحصَئَتُ ين ألَبنَ أوثُأ ا 


(8) كتاب النكاج 


متصل بقوله: «الوْمَ كلت كك دِيتَكم #[المائدة: +]» ماكان هذا إلا في حجة 
الوداع» فلم تكن إباحة الكتابيات يوم خيبر» ولا للصحابة رغبة إليهن» ولا نقله 
أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان فيها للمتعة ذكر البنَّة» لا فعلاً ولا تحريمآء 
بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة فيها فعلاً وتحريماً مشهورة» ومن لم يتحقق 
ما ذكرناه لزمه أن يقول: المتعة حرمت؟ يعني: يوم خيبر» ثم أببحت» ثم حرمت» 
ولذلك قال الماوردي في «الحاوي»: إنها أبيحت مرارا» ولهذا قال في المرة 
الأخيرة: «إلى يوم القيامة»؛ إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مشعراً بأن الإباحة 
تعقبه» بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاً . 

وقال النووي: والصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين» فكانت مباحة 
قبل خيبر ثم حرمت فيهاء ثم أبيحت عام الفتح» وهو عام أوطاس» ثم حرمت 
تحريماً مؤبدأء قال: ولا مانع من تكرير الإباحة» ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة 
نسخت مرتين؛ وقال: لا أعلم شيئاً حرم ثم أبيح ثم حرم ثم أبيح إلا المتعة. 

قال ابن القيم: ولزوم النسخ مرتين لا عهد بمثله في الشريعة البتة» ولا يقع 
مثله فيهاء وهذا خلاصة ما عارضوا به في النهي عن المتعة يوم خيبر. 

ونقول - وبالله التوفيق -: إن الحق ما ذهب إليه الشافعي» وتأويل الأحاديث 
الصحيحة الصريحة بمجرد أدنى إشكال مما لا يليق بفحول العلماء» وأما قولهم: 
إن يوم خيبر إنما كان ظرفاً للحوم الحمر الأهلية دون المتعة» فكلام خال عن 
الإمعان؛ فإن أكثر روايات حديث علي 5ه مطلقآء سواء كانت من رواية مالك أو 
من رواية ابن عبيئة» إنما هي بلفظ : «نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية»» بل في رواية للبخاري في المغازي: 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل 
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لحوم الحمر الإنسية» ومثل هذا لا يتمشى فيه شيء من تأويلاتهم» وأما كون نساء 
أهل الكتاب لم تحل يوم خيبر بدلالة آية المائدة» وهي إنما نزلت في حجة الوداع - 
فإنما يتوجه ذلك إذا كان في الحديث ما يصرح بأنهم تمتعوا نساء اليهود» ويمكن 
أن تكون مع الصحابة نساء يستمتعون بها في الأسفارء على أن في الآية ما يقتضي 
أن حل الكتابيات وأشياء أخر قد حصل ذلك اليوم» وذلك لا يقتضي أن تكون تلك 
الأشياء كلها أو بعضها محرماً قبل ذلك اليوم» بل إنما هو من باب الامتنان والتهنئة 
بتحليلهاء والله أعلم» وإلا فيقال: إن في جملة الآبة « ايوم لكك ايت * 
[المائدة: 0] الآية» فهذا يشعر بحليتها في ذلك اليوم» وهي لم تكن محرمة قبل ذلك» 
وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبدالله: «أنه سئل عن نكاح المسلم 
اليهودية والنصرانيةء فقال: تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات 
» فلما رجعناء طلقناهن» قال: ونساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام»» 
وهذا صريح بأن المسلمين كانوا يتزوجون الكتابيات في زمن الفتح» ولا شك أن 
ذلك كان قبل حجة الوداع» فبطل قولهم: «ولا للصحابة رغبة إلى الكتابيات»» وأما 
قولهم: الم يكن للمتعة يوم خيبر ذكر فعلاً ولا تحريماً»» فمردود بما ثبت عن 
علي وعبدالله بن عُمر: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرّمها يوم خيبر»» 
ولا يكون التحريم إلا بعد الإباحة والفعل» فتأمل . 

وأما قولهم: «لم يعهد حصول النسخ في الشريعة مرتين»؛ فكلام خال عن 
الفائدة؛ لأن هذا الأمر قد ثبت صريحاً كما ذكره الإمام الشافعي من أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر» ثم رخص بها يوم الفتح» ثم حرّمها تحريمآ 
مؤبداء وهذه شريعة مصطفوية كفت للمؤمنين الموقنين» وما كل شريعة لها نظائر 
متعددة» وقد قيل: إن القبلة نسخت مرتين» كان صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة 


(8) كتاب النكاج 
الحديث العشرون: أَبُو حَنيفَة تيه عَنْ حَمَادِه عَنْ إبْرَاهيم» 
عَنْ عَلْقَمَةَ [وَالأسْوَِ]: أَنَّعَبْدَافبْنَ مَسْعُودِ سّكِلَ عَنِ الْمَرْلِه 


يصلي إلى الكعبة» ثم أمر ببيت المقدس» ثم صرف عنه إلى الكعبة. 

فإن قلت: لو كان تحريمها يوم الفتح» لما ساغ لعلي فاه أن يذكر تحريمها 
يوم خيبر» ولا تقوم له حجة على عبدالله بن عباس؛ فإنه ربما يعارضه برخصة يوم 
الفتح» ولو ذكر علي ذَِد ابتداء يوم الفتح» لكان متجها؟ 

قلنا: لما كانت رخصة الفتح محصورة في ثلاثة أيام» لم يطلع علي ضيه 
عليهاء وبقي في ذهنه المنع الأصلي» فافهم . 

وأما عبدالله بن عباس» فكان يقول: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لم يحرمها تحريما عام البتة» بل حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة 
إليها . 

قال ابن القيم: فهذه كانت طريقة ابن عباس حتى» كان يفتي بها ويقول: 
هي كالميتة ولحم الخنزير» يباح عند الضرورة وخشية العنت» فلم يفهم عنه أكثر 
الناس ذلك» وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة» وتغنوا في ذلك بالأشعارء فلما رأى 
ابن عباس ذلك وبلغته الأحاديث الصحيحة الميزييية في المتع المؤيد المشدد» 
رجع إلى القول بالتحريم» وهو عين الصوابء والله أعلم . 

* (الحديث العشرون: أبو حنيفة عن حماد) بن أبي سليمان» (عن إبراهيم) 
ابن يزيد النخعي (عن علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» (والأسود) بن 
يزيد النخعي: (أن عبدالله بن مسعود سكل عن العزل)؛ أي: نزع الذكر بعد الإيلاج 
الينزل خارج الفرج» والمراد بيان حكمه أنه هل يجوز ذلك أم لا؟ (فقال)؛ أي: 
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إلى قوله تعالى: 
كلوق 
[الأعراف: 17] الآية» وأخرج أحمد”؟ عن ابن عباس» عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان؛ يعني : عرفة» فأخرج من 


وأخرج أيضا عن أَبَيّ بن كعب”" في قوله تعالى : «طوَإ لَعَدَوَيْكَ © الآيقه 
قال: جمعهم فجعلهم أزواجاًء ثم صورهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أخذ عليهم 
العهد والميثاق. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى» قال: فإني 


أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري» ولا تشركوا بي 
شيئآء إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي» 
قالوا: شهدنا أنك ربنا وإلهنا لارب غيرك ولا إله لنا غيرك» فأقروا بذلك» فرفع 
إليهم آدم [بصره] فرأى الغني والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك؛ فقال: رب 
لولا سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكرء ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج 
عليهم النورء خصوا بميثاق آخر في النبوة والرسالة» وهو قوله تعالى: لوَإِدْ 


(1) «مسئد أحمد؛ (731/9/1). 


,)18*6 /6( المسند أحمد)‎ )1١( 


(م) كتاب النكاج 


# # # 


مِكَفَهُمْ 4 إلى قوله: لوَعِيسى أبن مَرم4[الأحزاب: 10 كان في تلك 
الأروا. » فأرسله إلى مريم عليها السلام؛ فحدث عن أبيٌّ أنه دخل من فيها . 

(استودع صخرة)» وعند الطبراني© بإسناد رجاله رجال الصحيح غير رجل 
واحد ذكر الهيثمي أنه ضعيف من حديث ابن مسعود موقوفاً: «لو أخذ الله الميئاق 
على نسمة في صلب رجل ثم أفرغه على صفاء لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شئت 
فأتم وإن شئت فلا». 

وأخرج أحمد والبزار بإسناد حسن عن أنس بن مالك”" قال: «جاء رجل 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأل عن العزل» فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة» لأخرج الله 
تعالى منها ولداً أو ليخرج منهاء وليخلقن الله تعالى نفساً هو خالقها؛» وفي معنى 
هذا حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط)”" وفي إسناده من لا يعرف. 

(لخرج)؛ أي: من تلك الصخرة» فما من نفس كاثنة في علم الله تعالى إلا 
وهي كاثنة» ولا ينفع حذر عن قدر. 

وقد أخرج البخاري عن أبي سعيد©» قال: «يا رسول الله! إنا نصيب سبياً 
فنحب الأثمان» فكيف ترى في العزل؟ فقال: أوأنكم مداه امسو جرف ع 2ك 


.)9334( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١849 /9( «مسئد أحمد؛‎ )1( 
.)3884( م2 «المعجم الأوسط؛‎ 
.)5779( «صحيح البخاري»‎ )5( 
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تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم؛ فإنها ليست نسمة كتب الله تعالى 
أن تخرج إلا هي خارجة»» وفي رواية: «فإن الله تعالى قد كتب من هو خالق 
إلى يوم القيامة”": وفي رواية: «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي 
كائنة» 0 . 

وأخرج مسلم عن جابر”": «أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: إن لي جارية» وهي خادمتنا وسانيتنا في الدخل» وأنا أطوف عليها 
وأكره أن تحمل» فقال: اعزل عنها إن شئت؟ فإنه سيأتيها ما قدر لها»» وفي الباب 
عُبادة بن الصامت”» عند الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وفي إسناده عيسى بن 
سنان الحنفي» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه آخرون. 

وحُذيفة بن اليمان"© عنده» وفي إسناده المثنى بن الصبّاح» وهو متروك عند 
الجمهورء وقد وثقة ابن معين» وبقية رجاله ثقات. 


وصرمة العذري”" عنده أيضآء وفي إسناده عبد الحميد بن سليمان» وهو 


ووائلة بن الأسقع”" عنده أيضاً بإسناد جيد. 


(1) «صحيح البخاري» (0/409. 

(1) «صحيح البخاري» (589417). 

(5) «صحيح مسلم؟ (18595). 

فق «المعجم الأوسط؛ (8184). 

(5) «المعجم الكبير» 07035370 

(7) «المعجم الكبير» (7504). 

(1) «المعجم الكبير» (11/ 237 الرقم: 1377). 


(م) كتاب النكاج 


وأبو هريرة!" عند البزار بإسناد جيد خلا إسماعيل بن مسعود» وهو ثقة. 


وجرير”" عند الطبراني بإسناد فيه مندل بن علي» وهو ضعيفء وقد وُثقَّ . 

وهذه الأحاديث كلها في مطلق العزل خشية من علوق المرأة» وهنا أحاديث 
أخر اشتملت على حكم عزل الرجل خشية على ولده الرضيع أن لا يتغير لبن أمه 
عليه» فيكون سبباً لمرضه أو هلاكه؛ ومن ذلك ما أخرجه النسائي عن أبي سعيد 
الُرقي”: «أن رجلاً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن العزل فقال: إن 
امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : إن ما قد 
قدر في الرحم سيكون؟. 

وأخرج مسلم من حديث أسامة»: «أن رجلاً سأل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن العزل» وقال: أشفق على ولدهاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم»» فنبه الشارع صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن العزل لأيّ شيء كان لا معنى له؛ فإنه إن كان لثلا يحصل ولدء فلا فائدة 
في ذلك ؟ فإن المقدر وجوده لا بد من حصوله كيفما كان» وقد يسبق الماء 
ولا يشعر العازل» فيحصل العلوق ويلحقه الولدء ولا راد لما قضى الله تعالى» 
والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها: خشية علوق الزوجة والأمة؛ لثلا 
يصير الولد رقيقآء أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت المرضعة 
هي الموطوءة أو فرار من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلاً» فيرغب في قلة الأولاد؛ 


.)1444 21594 /7( «كشف الأستار»‎ )١( 
.)57190( «المعجم الكبير»‎ )1( 
.06714( «سنن النسائي»‎ )5( 
.)01585( «صحيح مسلم؛‎ )5( 
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لثلا يتضرر بتحصيل الكسبء أو كراهة مجيء الولد من الأمة» إما أنفة منه أو لأجل 
أن يتعذر بيعهاء وكل ذلك لا يغني شيئاً كما أفادته الأحاديث السابقة» وأما إذا كان 
عزله لأجل أن لا يتغير لبن المرضعة بسبب وقوع المني في فرجهاء فقد ردّه الشارع 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ذلك لو كان ضار لضر فارس والروم؛ فإنهم 
لا يعزلون في المرضعات» ومع ذلك لا تزال البركة في رجالهم وذراريهم» ولا تزال 
الصحة في أجسادهم» ومراد الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم قطع أوهامهم 
الفاسدة» ولم يصرح لهم بالنهي عن العزل» وإنما أشار إلى أن الأولى تركه . 
وقد اختلف في حكم العزل» فأباحه جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقّاص 
وزيد بن ثابت وابن مسعودء ومنعه ابن عمرء وقال: الو علمت أن أحداً من ولدي 
يعزل لنكلته»» وقال: «ضرب عمر على العزل بعض بنيه»» وعند سعيد بن منصور 
عن ابن المسيب: «إن عمر وعثمان ها كانا ينكران العزل»» وقال أبو أمامة: 
«ما كنت أرى مسلماً يفعله»» وعند أبي عوانة: «أن علياً كان يكرهه'» ونقل ابن 
عبد البر وابن شبيرة الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن 
الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» 
وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاًء والمعول 
عليه عند الحنفية أن حقها إنما هو في الوطأة الواحدة بعد العقدء يستقر بها المهر 
لاغير» واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة 
يعزل عنها بغير إذنهاء وعند الشافعية في الحرة خلاف» والمشهور جواز العزل 
عنها بغير إذنهاء قال الغزالي: وهو الصحيح عند المتأخرين» واحتج الجمهور 
بما أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عمر”" بلفظ : «نهى عن العزل عن الحرة إلا 


. #5 عن عمر بن الخطاب‎ )١197/( «مسند أحمدة (71/1)ء و9سئن ابن ماجه»‎ )١( 


(م) كتاب النكاج 


بإذنها»» وفي إسناده ابن لّهيعة» وفيه كلام . 

واختلفوا في الأمة المزوجة» فقال أبو حنيفة وصاحباه: إن الإذن في العزل 
عنها لسيدها لا لها كما في «البحر»» وهذا قول المالكية أيضآء واختلفت الروايات 
في ذلك عن أحمدء فعنه المنع مطلقآ والجواز مطلقاء والإذن منها ومن سيدهاء 
والأصح عند الشافعية الجواز مطلقآ فيها تحرزاً من إرقاق الولد» وإن كانت سرية» 
جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع من العزل مطلقآء وإن 
كانت السرية مستولدة» فالراجح الجواز فيها مطلقاً» وقال بعض الشافعية: لها حكم 
الأمة المزوجة» ولم أجد من الأحاديث في حكم هذه المسألة إلا ما أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه)7 بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «تستأمر الحرة في 
العزل ولا تستأمر الأمة»» السرية وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمرها 
كما تستأمر الحرة» وقيل: إن الإذن منها دون سيدها قول لأبي يوسف ومحمد» 
قال في «البحر"»: وهو ضعيفء وأما ابن حزم فقال في حق المرأة في الجماع: 
وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته. وأدنى ذلك مرة في كل 
طهر إن قدر على ذلكء وإلا فهو عاص لله قي ولم يأت بدليل يدل على جميع 
ما ذكره؛ بل ولم يذكر إلا حديث سلمان لأبي الدرداء: «إن لأهلك عليك حقك» 
وهذا إنما يدل على مجرد المجامعة» وأما أن يكون في كل طهرء فالدليل ساكت 
عنه» وقال في شأن العزل : ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة» واستدل بحديث 
جذامة بنت وهب أخت عكاشة: «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن 


.01750535( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(5) «البحر الرائق» (/ 807). 
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العزل؟ فقال: ذلك الوأد الخفي»» أخرجه مسلم20. 

وهذا معارض لحديثين: أحدهما: ما أخرجه النسائي والترمذي7؟ وصححه 
من طريق معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» 
عن جابر قال: «كانت لنا جواري وكنا نعزل» فقالت اليهود: إن تلك الموءودة 
الصغرىء؛ فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: كذبت 
اليهود. لو أراد الله خلقه؛ لم يستطع ردَّه» وأخرجه النسائي من طريق هشام وعلي 
ابن المبارك وغيرهماء عن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن؛ عن أبي مطيع بن 
كبن عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة”؟» نحوه» ومن طريق سليمان الأحول: «أنه سمع 


رفاعة» عن أبي سعيد”" نحوه» ومن طريق أبي عامر» عن يحبى بن أ 


عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيدء» 
فذكر نحوهء «قال: فسألت أبا سلمة أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لاء ولكن أخبرني 
رجل عنه؟. 

وأما الحديث الثاني» فأخرجه النسائي من وجه آخرء عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة”©» وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض» ويجمع بينهما 
وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه» وهذه طريقة البيهقي» ومنهم 


.)1547( «صحيح مسلم)‎ )١1( 

(1) «سئن الترمذي» (115)» و#سئن النسائي الكبرى» (9037/8). 
(5) «ستن النسائي الكبرى؟ (فلامق ١0ة).‏ 

(5) #سئن النسائي الكبرى» (9087). 

الكبرى» (9084). 

(7) «سئن النسائي الكبرى» (9:091). 


(8) كتاب النكاج 


من ضعف حديث جذامة بأنه يعارض بما هو أكثر طرقاً منه» وكيف يصرح بتكذيب 
اليهود في ذلك ثم يثبته» وهذا دفع للأحاديث الصحيحة» ويحتمل أن يكون حديث 
جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتتاب» وكان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أعلمه الله تعالى 
بالحكم» فكذب أهل الكتاب فيما كانوا يقولونه» وتعقبه ابن رشدين وابن العربي 
بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجزم بشيء تبعاً لليهود» ثم يصرح بتكذيبهم فيه. 

ومنهم من رجح حديث ابن جذامة؛ لثبوته في الصحيح» وضعف مقابله 
بأنه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب» ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث 
لا يقوى بعض الوجوه» فمتى قوي بعضها عمل بهء وهو هنا كذلك. والجمع 
ممكنء؛ على أن حديث جذامة ليس صريحا في المنع ؛ إذ لا يلزم من تسميته وأداً 
خف على طريق التشبيه أن يكون حراماء وحمل بعضهم حديث جذامة على العزل 
عن الحامل بمعنى أن فيه تضريعا للحمل؟ لأنه إنما يتغذى من المني» وقد يُؤْديٌّ 
العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته» فيكون وأداً خفيء وجمع بعضهم 
بأن كون العزل وأداً في ليس له حكم في الظاهرء فلا يترتب عليه حكم أصلا» 
وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة» وأما قولهم: كونه موءودة 
صغرى يقتضي أنه وأد ظاهر» لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيآء 
وكونه ظاهراً خلاف ما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنه خفي» فلا تعارض بين 
الحديثين أصلاًء فتنبه. 

وقال بعضهم: الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه؛ لأنه قطع طريق الولادة 
قبل مجيئه» فأشبه قتل الولد بعد مجيئه . 


وقال ابن القيم: الذي كذبت فيه اليهود زعمُهم أن العزل لا يتصور معه 
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الحمل أصلاًء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل 
إذا شاء الله خلقه؛ وإذا لم يرد خلقه؛ لم يكن وأداً حقيقة» وإنما سماه وأداً خفيا 
في حديث جذامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل» فأجرى قصدها لذلك 
مجرى الوأد لكن الفرق بينهما ظاهرء وهو أن الوأد قد اجتمع فيه القصد والفعل 
بالمباشرة» والعزل يتعلق بالقصد صرفاًء فلذلك وصفه بكوهه خفياً» وعند 
عبد الرزاق عن ابن عباس”": «أنه أنكر أن يكون العزل وأدأ» وقال: المني يكون 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظاماء ثم يكسى لحمآء قال: والعزل قبل ذلك 
كله»» وأخرج الطحاوي عن علي 5ه كذلك في قصة جرت عند عمر» وسنده 
جيدء وقد جنح إلى المنع من الشافعية ابن حبان» فقال في «صحيحه)": ذكر الخبر 
الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله» ثم ساق حديث أبي ذر 
رفعه: «ضعه في حلاله وجَدْبه حرامه وأقرره» فإن شاء الله أحياه وإن شاء الله أماتهى» 
انتهى . 

ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم» بل هو أمر إرشاد لما دلت 
عليه بقية الأخبار» والله أعلم©. 

فإن قلت: ففي أحاديث العزل ما يقتضي الرخصة» وفيها ما يفضي به إلى 
الكراهة» فلأي معنى جعل الجواب عنه مبهماً ولم ينه عنه نهياً صريحا؟ 

قلنا: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينهى عن المباح حذراً أن ينتهي ذلك 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)1١70801(‏ 


(1) «صحيح ابن حبان» (4195). 
() انظر: «فتح الباري» (7504//9). 


(8) كتاب النكاج 


به إلى المحظورات» فيشير إلى الكراهة لمعاريض القول؛ كقوله في حديث أبي 
سعيد: ١لا‏ عليكم أن لا تفعلوا»» فيحتمل أن يكون «لا) للنفي عما سألوا عنه» 
و«عليكم أن لا تفعلوا؛ كلام مستأنف» ولذلك قال ابن سيرين: إنه أقرب إلى 
النهي» وقال الحسن: والله؛ لكان هذا زجرء ويحتمل أن يكون معناه: ليس عليكم 
ضرر أن تفعلوا ذلك» وهكذا قوله: إنه الوأد الخفي» إنما ورد على طريق التشبيه» 
وليس فيه تصريح بالتحريم كما ادعاه ابن حزم» فتأمل . 

واختلفوا في علة النهي عن العزل فقيل: لتفويت حق المرأة» وقيل: لمعاندة 
القدر» وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار التي سردناهاء والأول مبني 
على صحة الخبر المفرق بين الحرة والأمةء وقال إمام الحرمين: إنما يمنع إذا قصد 
بالإنزال خارج الفرج خشية العلوق» ومتى ققد ذلك لم يمنع» ثم إذا عزل بإذن أو 
بغير إذن ثم ظهر بها حبل هل يحل نفيه؟ قالوا: إن لم يعد إليها أو عاد إليها بعدما 
بال حل نفيه» وإن لم يبل لا يحل» كذا روي عن علي ذ#ه؛ لأن بقية المني في 
ذكره يسقط فيهاء هكذا في «معراج الدراية»» وفي «فتاوى قاضي خان»: رجل له 
جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولى» فجاءت بولد» وأكبر ظنه 
أنه ليس منهء كان في سعة من نفيه؛ وإن كانت محصنة» لا يسعه نفيه؛ لأنه ريما 
يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل» فلا يعتمد على العزل» انتهى 

فما في «المعراج» إنما هو بيان لمحل غلبة الظن بأنه ليس منهء وذلك إذا 
عزل ثم بال ثم عاد أو لم يعد غلب على الظن أنه ليس منه بشرط أن لا تكون 
محصنة» وبه يحصل التوفيق بين الروايات الفقهية» وقد ثبت أن صحابياً كان 
يعزل عن زوجته ثم لم يشعر حت لمت» فأقره النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم. 
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قال الحافظ0©: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة 
قبل نفخ الروح فيهاء فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز 
يمكنه أن يقول في هذه أيضآء ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم يقع فيه 
تعاطي السبب» ومعالجة السقط يقع بعد تعاطي السبب» انتهى . 

وفي «فتح القدير»0©: وهل يباح الإسقاط؟ يباح ما لم يتخلق. وفي 
«الخانية»: لا أقول بأنه يباح الإسقاط مطلقا؛ فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد 
يكون ضامنآ؛ لأنه أصل الصيدء فإذا كان هناك مع الجزاء إثم» فلا أقل أن يلحقها 
إثم هنا إذا سقطت بغير عذرء انتهى . 

قال في «البحر»7": وينبغي الاعتماد عليه؛ لأن له أصلاً صحيحا يقاس عليه» 
والظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة صريحاء ولذا يعبرون بقالواء 
انتهى . 

وفي «جواهر الأخلاطي»: العلاج لإسقاط الولد إذا استبان بعض خلقه 
كالشعر والظفر ونحوها لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوزء وأما في 
زمانناء فيجوز على كل حالء وعليه الفتوى» انتهى. 

قال الحافظ): ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصل » 
وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل 
مطلقآء والله أعلم» انتهى. 


.071١ /9( «فتح الباري؟‎ )١( 
.)193/9( «فتح القدير؛‎ )1( 
.)4017 /4( «البحر الرائق»‎ )5( 
001١ /9( «فتح الباري؟‎ )4( 


() كتاب النكاح 


* (الحديث الحادي والعشرون: حماد) بن الإمام أبي حنيفة» (عن) أبيه 


(أبي حنيفة طايه عن أبي الهيثم» عن يوسف بن ماهك) بن بهزاد ‏ بضم الموحدة 
وسكون الهاء بعدها زاء ‏ الفارسي المكي» ثقة» مات سنة ست ومئة» وقيل: قبل 
ذلك: (عن حفصة زوج النبي يكلْ: أن امرأة) لعلها من الأنصار» وذلك لما أخرجه 
أبو داود" عن ابن عباس: «إنما كان هذا الحي [من] الأنصار وهم أهل وثن مع هذا 
الحي من يهود» وهم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على 
حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك 
من فعلهمء وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراء ويتلذذون 
منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة» تزوج رجل 
منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا 
نؤتى على حرف» فاصنع ذلك وإلا فا شري أمرهما 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فأنزل الله كك 


[البقرة: 17؟]؟ أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ يعني: بذلك موضع الولدف» 
(أتتها) تشكو إليها أمر زوجهاء (فقالت: إن زوجي يأتيني) كناية عن الجماع 
(مجنبة) ‏ بضم الميم وفتح الجيم وتشديد النون وكسره ‏ أي: يجامعني على جنب» 
وذلك بأن يكون كل منهما مضطجعاء أو تكون المرأة على جنب ويجامعها في 


.011384( «سنن أبي داودا‎ )١( 
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[وَمُسْتَقْبِلَ]ء فَكَرَهْئُك .. 


فرجها من قبل ظهرهاء فيكون وجهه إلى ظهرها بخلاف الأول؛ فإن وجه كل منهما 
إلى وجه الآخرء والثاني هو الأظهرء وقد ذكر في «رجوع الشيخ إلى صباه» في 
جماع الجنب عشر صور تركناها خشية الإطالة. 

[(ومستقبلة)]27©؛ أي: يجامعها أحيانآً وهي مستقبلة له؛ بأن تكون مستلقية 
على قفاها فيجامعها كذلك. وقد ذكر لجماع المستلقية أيضاً عشر صورء ووجدت 
في شرح الشيخ علي القاري على «المسند» : «أن زوجي يأتيني مجنبة فبلغته»» قال 
الملا علي: بتشديد اللام» ولعله يراه من التبليغ» ورأيت في خاطري أنها لفظة 
تصحفت في المتن من الناسخ فشرحها الشيخ كما وجدهاء وإلا فالأصل يأتيني 
مجنبة ومستقبلة» والله أعلم . 

(فكرهته) هذه مقولة حفصة:» ومعناها أنها كرهت ما وصفته المرأة من فعل 
زوجها بهاء وكأنها رضي الله عنها لم تكن عالمة بحقيقة المسألة في تلك الحالة» 
والله أعلم» أو كرهت ما وصفته بناء على أنها نشرت سر زوجهاء وقد ورد في 
ذلك تهديد عظيم فيما أخرجه مسلم عن أبي سعيد”" مرفوعآ: «إن من أشر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهماءء 
والأول أقرب إلى موافقة السياق» وإنما كرهته لما كانت اليهود تقول: «إذا جامعها 
من ورائهاء جاء الولد أحول» فنزلت: لآو عَريتٌ لَك 24 الآية» كما أخرجه 
البخاري عن جابر””'» ويحتمل أن يكون قوله: «فكرهته» مقولة المرأة الاتية إلى 


)١(‏ كذا في الأصل» ولم نجده في «مسند الإمام»» فلعل الشيخ السندي كانت عنده نسخة 
أخرى» فتدبر. 

(؟) اصحيح مسلم؛ (15190). 

() «صحيح البخاري» (4078). 


(م) كتاب النكاج 


(ممغ] 


في صِمَام وَاحدٍا. 


َبْلََ لِك إلى اليك َقَالَ : «لآ بَأسَ ذا 


«# # # 


حفصة» ومعناه أن المرأة قد كرهت زوجها على سوء صنيعه بهاء (فبلغ ذلك)؟ 
أي : ما يفعله الرجال بنسائهم (إلى النبي يك فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: 
(لا بأس إذا كان في صمام واحد)؛ أي: إذا كان إدخال الذكر في صمام واحد 
ولو كان الجماع بأي وجه كان» والصمام ‏ بكسر الصاد المهملة وميمين بينهما 
ألف ‏ هو الثقب كما قاله النووي» فتبين من هذا أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته 
في فرجها كيف شاءء ولا يتعرض لدبرها أصلاً؛ لما سيأتي من الأحاديث في ذلك . 

وأخرج ابن جرير”"© من طريق سعيد بن هلال: «أن عبدالله بن علي حدثه أنه 
بلغه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جلسوا يوماً ورجل من 
اليهود قريب منهم» فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأني وهي مضطجعة؛ ويقول 
الاخر: إني لاتيها وهي قائمة» ويقول الاخر: إني لاتيها وهي باركة» فقال 
اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم» ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة» فأنزل الله 
تعالى : «زتاؤت عزث لك حزق أي 4'للبترة: 15] قاعدا وقائما ومضطجعا 
بعد أن يكون في صمام واحدء وفي الباب مُرّة الهمداني عند ابن أبي شيبة 9 


وأم سلمة عند عبد بن حميد والترمذي”"» وابن عباس عند النسائي والترمذي29 


وحسّنه» وابن مسعود عند الدارمي» والله أعلم . 


(1) «تفسير الطبري» (البقرة: 0577. 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (17710). 
() «سئن الترمذي» (5910/4). 


(5) «سنن الترمذي» (19480)» و#سنن النسائي الكبرى» (/ا891). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الحديث الثاني والعشرون: حَمَادٌ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ 
حُمَبْدٍ الأغرج» عَنْ أبِي در طلئه» 1 

* (الحديث الثاني والعشرون: حمادء عن أبيه ضفه) الإمام أبي حنيفة» 
(عن حميد الأعرج» عن أبي ذر ذكه)» هكذا وجدته في النسخة التي نقلته منهاء 
وذكر في «جامع المسانيد»: أبو حنيفة» عن حميد الطويل» عن قيس الأعرج أبي 
عبد الملك المكي عن أبي ذرء ووجدت فيه أيضا: أبو حنيفة» عن حميد بن 
قيس الأعرج المكي» عن رجل يقال له: عباد بن عبد المجيد عن أبي ذرء وقد 
راجعت كتب الرجال فوجدت حميد الأعرج نفرين: 

أحدهما: حميد الأعرج الكوفي القاص الملائي» يقال: هو ابن عطاء أو 
ابن علي» أو غير ذلك؛ وهو معاصر للإمام» وذكر الحافظ في «التقريب»7©: أنه 
ضعيفء وأنه من الذين لم يصح لهم سماع عن أحد من الصحابة» وقال الذهبي: 
ولا أعلم له شيخآ سوى عبدالله بن الحارث المؤدب» روى عنه عبيدالله بن موسى 
وحدهء وموته قريب من موت الأعمش» وضعفه أحمدء وقال البخاري: منكر 
الحديثء» وقال النسائي في موضع: ليس بثقة» وقال في موضع: ليس بالقوي . 

والآخر: حميد بن قيس المكي المقري الأعرج أبو صفوان؛ مولى بني أسد 
ابن عبد العزى» وقيل: مولى بني فزارة؛ يروي عن مجاهد ومحمد بن إبراهيم 
التيمي وجماعة» وعنه مالك والسفيانان» قال الذهبي: وثقة أحمد وغيره» وقال 
أبو حاتم: ليس به بأسء وقال ابن عدي: لا بأس بحديثه» وإنما يقع الإنكار في 
الحديث من قبل من يروي عنه» وقال أحمد مرة: ليس بقوي في الحديث؛» وقال 
ابن عيينة : ما كان بمكة أقرأ منه ومن ابن كثير» قيل: مات سنة ثلاثين ومئة. 


.)1515 «تقريب التهذيب» (رقم‎ )١( 


(8) كتاب النكاج 


: دان النسَاءِ نَخوَّ الْمَحَاييشٍ حَرَامً . 
# # # 

وأما حميد الطويل» فهو حميد بن أبي حميد الطويل» يكنى بأبي عبيدة 
البصريء واختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال» قال الذهبي : ثقة» جليل» 
يدلس» سمع أنسآء وسمع عنه مالك وشعبة وخلق كثير» قال حماد بن سلمة: لم 
يدع حميد لثابت علمآ إلا وعاه» وقيل: إن حميداً أخذ كتب الحسن فنسخهاء وقال 
شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاء والباقي من ثابت» وطرح 
زائدةٌ حديث حميد لدخوله في شيء من أمر الأمراء» وأجمعوا على الاحتجاج 
بحديثه» ومات سنة اثنين وأربعين ومئة. 

وأما قيس الأعرج» فلم أجده ولعله غلط في نسخة «جامع المسانيد» وأما 
عباد بن عبد المجيدء فلم يذكره الحافظ في «التقريب» ولا في «تعجيل المنفعة»» 
وما أدري من أخرج حديث أبي ذر غير الإمام رحمه الله. 

(عن النبي كلد قال: إتيان النساء) ؟ 
من جهة الدبر (حرام»» والمحاشٌ جمع مُحَشَّة وهو الدبر» وقيل: بالسين المهملة 
أيضآء كنى بالمحاش عن الإدبار كما كني بالحشوش في قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «إن هذه الحشوش محتضرة»20©؛ يعني: الكنف ومواضع قضاء الحاجة. 

وفي حديث جابر عند ابن عدي والدارقطني”": «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: استحيواء إن الله لا يستحبي من الحقء لا يحل مأتي النساء 


في حشوشهن»» وفي رواية لابن عدي”": «اتقوا محاش النساء»» وفي حديث عقبة 


: مجامعتهن (نحو المحاش)» أي: 


.)5( انظرة «سئن أبي داود»‎ )١( 
.0150( «سنن الدارقطني»‎ )1( 
.)086 /5( «الكامل؛‎ )5( 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


الحديث الثالث والعشرون: أَبُو 


# 


7 الحديث الرابع والعشرون: حَمّافٌ عَنْ أيه ل عَنْ. . . 
ابن عامر عند ابن عدي مرفوعاً: «ملعون من أتى النساء محاشهن؟ . 

* (الحديث الثالث والعشرون: أبو حنيفة ضِ.» عن معن قال: وجدت 
بخط أبي عوف)» هكذا وجدته في النسخة التي نقلته منهاء ولم أجد في «التقريب» 
ولا في «تعجيل المنفعة» معن بن عوف أصلاًء وراجعت في «جامع المسانيد؛ فإذا 
فيه: وجدت بخط أبي أعرفه»؛ وأرى هذا هو الصواب» ويكون المراد من معن 
إنما هو ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود الصحابي» وكان قاضيا ثقة» فلعله 
وجد هذا الحديث بخط أبيه عبد الرحمن يرويه (عن عبدالله بن مسعود)» والوجادة 
قد اختلفوا في الاحتجاج بهاء فقائل بالجواز مطلقاء سواء كانت مقرونة بإجازة 
أم لاء وقائل بالمنع مطلقآء والصحيح الاحتجاج بها إذا اقترنت بالإجازة وإلا 
فلاء (قال) ابن مسعودء فهذا الحديث موقوفء (نهينا)؛ أي: معشر الصحابة» 
وقد قال الجمهور: إن الصحابي إذا قال: أمرنا أو ثهيناء فله حكم الرفع؛ لأنه ليس 
له آمر ولا ناه غير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي المسألة خلاف عند 
أهل الحديث» والمرجح ما ذكرناه» (أن نأتي)؛ أي : نجامع (النساء في محاشهن)؟ 
أي: أدبارهن . 

* (الحديث الرابع والعشرون: حمادء عن أبيه) أبي حنيفة الإمام» (عن 


.)١58/5( «الكامل»‎ )١( 


(8) كتاب النكاج 


الكنا 
بي الْمِنْهَالِ عَنِ ال ماع الخُشَنِيء عَنِ ابن مَسْعُودٍ و4 أنه قَالَ: «حَرامٌ 


أن َْتَى النْسَاءُ في الْمَحَايِشٍِ». 


أبي المنهال)» هو سيّار بن سلامة الرياحي بالتحتانية» البصري» ثقة من التابعين» 
(عن القعقاع الخشني)» هكذا وجدته في النسخة» وراجعت امسند الدارمي» 
فوجدته قال: أخبرنا أبو نعيم» أنا أبو هلال» عن أبي عبدالله الشقري» عن أبي 
القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن! 
إني آني امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم» قال: ومن أين شئت؟ قال: نعمء قال: 
وكيف شئت؟ قال: نعم» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن! إن هذا يريد السوء» 
قال: لاء محاشٌ النساء عليكم حرام» سئل عبدالله تقول به؟ قال: نعمء قال: 
وهكذا اتفق للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سأله إنسان عن ذلك فلم يفهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم مراده» ثم استدعاه وأخبره» وذلك فيما أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه(" عن خزيمة بن ثابت: «أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: حلال» أو قال: لا بأس» 
فلما ولّى دعاه فقال: كيف قلت؟ أ من دبرها في قبلها فنعم» وأمًا من دبرها في 
دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن». 

(عن ابن مسعود وها أنه قال: حرام) مرفوع على الابتداء» (أن تؤتى 
النساء)؛ أي: تجامع (في المحايش)؛ أي: في أدبارهن» وهذا الحديث وإن كان 
موقوفآً على ابن مسعود لكنه قد تقدم عنه في الحديث السابق ما يفيد الرفع حكمآء 


)١(‏ «مسئد أحمد» (/ 0717 و«سئن النسائي الكبرى» (4587)؛ و«سئن ابن ماجه» 
(0912, 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قال ابن كثير: هذا الموقوف أصح. 

قال الحافظ : جميع الأحاديث المرفوعة في لفظ المحاش ضعيفة» وهي 
نحو عشرين حديثاآ لا يصح منها شيء» والموقوف منها هو الصحيح» وله شواهد 
مرفوعة: 

منها: ما أخرجه ابن عدي والدارقطني عن جابر مرفوعا”": «استحيواء إن 
الله لا يستحيي من الحق» لا يحل مأتي النساء في حشوشهن»» ولابن عدي عن 
جابر مرفوع”"': «اتقوا محاششٌ النساء» . 

ومنها: ما أخرجه النسائي والترمذي وحسّنه عن ابن عباس”" مرفوعاً: 
«لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر» . 

ومنها: ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة”؟» مرفوعا: «ملعون من أتى امرأة في 
دبرها»» ولابن عدي عنه* مرفوعاً: «من أتى شيئاً من الرجال والنساء في الأدبار 
فقد كفر»» وعند البيهقي وابن أبي شيبة عنه”" موقوفآ: «إتيان الرجال والنساء 
في أدبارهن كفر». قال الحافظ ابن كثير: هذا الموقوف أصح.ء ولابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق عنه مرفوعا”©: «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم 


.)155( «الكامل» (5/ 180)» و(سئن الدارقطني»‎ )١( 
)0186 /6( (؟) «الكامل»‎ 

() «سئن النسائي الكبرى» (4001)» و«سئن الترمذي» (1178). 
(4) «سئن النسائي الكبرى» (9018). 

(0) «الكامل» (445/57). 

(7) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (4400): و«مصنف 


(0) «مصنف أبن أبي شيبة» »)1781١(‏ و(مصنف عبد الرزاق» (50981). 


شبيةا (نهة1). 


() كتاب النكاح 0 


القيامة»» وعند عبد بن حميد والبيهقي في «الشعب)27 عن طاوس قال: سئل ابن 
عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرهاء فقال: هذا يسألني عن الكفرء وقال أبو 
الدرداء”»: «هل يفعل ذلك إلا كافر» . 

ومنها: ما أخرجه ابن وهب وابن عديّ عن عقبة بن عامر": أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ملعون من أتى النساء في محاشهن» . 

ومنها: ما أخرجه أحمد9» عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق ‏ عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (إن الله لا يستحبي من الحق» لا تأتوا النساء في 
أستاههن» . 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة مرسلاً عن عطاء» قال: «نهى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن» وقال: إن الله لا يستحبي 
من الحق»؛ وعند عبد الرزاق”©: «أن عمر بن الخطاب 5ه ضرب رجلاً في مثل 
ذلك؟. 

وأخرج النسائي والطبراني عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد 
أكثر عليك القول بأنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن؟ 


.)91//( «شعب الإيمان»‎ )١( 


(١؟)‏ ١«شعب‏ الإيمان» (ولالاه). 


© «الكامل؛ (4/ 048 


(4) أخرجه أحمد (87/1) عن علي 5ه» والصواب: علي بن طلق» انظر: تعليق شعيب 
الأرنؤوط. 


ن أبي شيبة» (5 .)174٠‏ 


(5) «مصتف عيد الرزاق» (050565. 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 


قال: كذبوا علي» ولكن سأحدثكم كيف كان الأمرء إن ابن عمر. 

عرض المصحف يومآ وأنا عنده حتى بلغ نآو عَرْتٌ َك موا حزق أن 
4» فقال: يا نافع! هل تعلم من أمر هذه الأمة؟ قلت: لاء قال: إنا كنا معشر 
قريش نجيء النساء [من أدبارهن]» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا 


منهن ما كنا نريد» فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذت 
بحال اليهود؛ إنما يؤتين على وجوههن» فأنزل الله: نآك رت لَك 4" الآية . 

وأخرج الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب”" قال: قلت لابن عمر: 
ما تقول في الجواري يحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبرء فقال: «وهل 
يفعل ذلك أحد من المسلمين» والمشهور عن ابن عمر يه جواز ذلك: فقد أخرج 
النسائي من طريق يزيد بن رومان» عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر”": «أن عبدالله 
ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها» . 

وأخرج البخاري”" عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 
البقرة) حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري 
4 وعند إسحاق بن 


يفرغ منهء فأخذت عليه يومآ فقرأ (سورة 
فيما أنزلت؟ قلت: لاء قال: نزت 
راهويه: «حتى انتهى إلى قوله: سآ شِقق)البقرة: لكا 
فقال: أتدرون فيم نزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن» . 

(1) «سئن الدارمي» (11847). 


(؟) «سئن النسائي الكبرى» .)882٠(‏ 
(7) «صحيح البخاري» (50357). 


(م) كتاب النكاج 


وقد روى هذا عن نافع جماعة» منهم: ابن عون وأيوب وعبيدالله وغيرهم» 
ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في «تفسيره» وفي «فوائد الأصبهاني» لأبي 
الشيخ» و«تاريخ نيسابور» للحاكم» و«غرائب مالك» للدارقطني» وأخرج في 
"الغرائب» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبيدالله بن عمر وابن 
أبي ذئب ومالك» كلهم عن نافع» عن ابن عمر قال: «نزلت في رجل من الأنصار 
أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم الناس ذلك» فنزلت» قال: فقلت له: من دبرها في 
قبلها؟ قال: لاء إلا في دبرها»» وتابع نافع على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر» 
وروايته عند النسائي بإسناد صحيح» وتكلم الأزدي في بعض رواته» ورد عليه ابن 
عبد البر فأصابء وقد تقدمت رواية عبيدالله بن عمر عن أبيه» وتابعه سالم وسعيد 
ابن يسارء وروايتهما عند النسائي وابن جرير» ولفظه عن عبد الرحمن بن القاسم: 
«قلت لمالك: إن ناسآ يروون عن سالم قال: كذب العبد أو العلج على أبي» فقال 
مالك: أشهد على يزيد بن رُومان أنه أخبرني عن سالم عن أبيه مثل ما قال نافع » 
فقلت له: إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال: 
أفّء أوَيفعل ذلك مسلمء فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن 
يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع»؛ قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك 
صحيحء وقد وافق ابن عمر أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآآية» كما أخرجه 
أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي” من طريق زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عنه : «أن رجلاً أصاب امرأته في دبرهاء فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: 
ثقّرها"2 فأنزل الله يك هذه الآية» فالحاصل أن ابن عمر وأبا سعيد ذكرا في نزول 


.)188 /7( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
- «أتعزبها»» وفي‎ :)4٠ /5( كذا في الأصل و«التلخيص»» وفي «شرح معاني الآثارة‎ )1( 
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الآية ما أفاد الجوازء وبه قال مالك» فقد أخرج الخطيب في رواية مالك بن سليما 

الجوزجاني قال: «سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر؟ فقال لي: 
الساعة غسلت رأسي منه»» وأما ما رواه أيضاً في الرواة عن مالك من طريق 
إسرائيل بن روح قال: سألت مالكاً عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب هل يكون 
الحرث إلا في موضع الزرع» فيحتمل أنه رجع عن ذلك» ولذلك اعتمد المتأخرون 
من المالكية على هذه القصةء وقد سئل ابن أبي مليكة عن إتيان المرأة في الدبر» 
فقال: قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت علي فاستعنت بدهن» وسثل 
عبدالله بن علي بن السائب فقال: قذر ولو كان حلالاً» أخرجه البيهقي”"©» وروى 
الحاكم في مناقب الشافعي من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي أنه قال: 
اليس فيه شيء يصحء والقياس أنه حلال» ومن طريق ابن عبد الحكم أيضاً أنه جرت 
مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني في ذلك؛ وأن الإمام محمد احتج 
عليه بأن الحرث إنما يكون في موضع الفرج» فقال له: فيكون ما سوى الفرج 
محرما فالتزمهء فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث؟ 
قال: لاء قال: أفيحرم؟ قال: لاء قال: فكيف تحتيجٌ بما لم تقل بهء قال ابن 
عبد الحكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم» وأما في الجديد فصرح 
بالتحريم» انتهى” 

قال في «الأم”»: احتملت الآية معنيين: 


- حاشيته: وفي نسخة: «أثفرها»» و«أتعزبها»: أي : أتجعلها لا زوج لها. 
)١(‏ «السنن الكبرى» (155945). 

() انظر: «فتح الباري» (4/ 13 0151). 

(5) «كتاب الأم؛ للشافعي (187/0). 


(4) كتاب النكاح 
718 الحديث الخامس والعشرون: أَبُو حَدِفَة يه عَنْ حَمّادِ بْنٍ 
أَبِي سليمان. عَنْ إِنْرَاهِيمٌ» عَنِ الأَسْوَدِء عَنْ عُمَرَبْنٍ الْخَطَّابِ 45 : . . . 
أحدهما: أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجهاء فيكون «أنى شتتم» بمعنى أين 
شنم ؛ كقوله تعالى : أن لي هنذا 114ل عمران: 57]؛ أي: من أين لك هذا . 
وثانيهما: أن لا تؤتى إلا من حيث الزرع» وهو موضع الولد» قال: واختلف 
أصحابنا في ذلك» فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين» أحدهما ثابت» وهو حديث 
خزيمة بن ثابت في التحريم» فقوي عندنا التحريم» وحديث خزيمة أخرج أحمد 
والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان» وقد مر غيره من الأحاديث في ذلك» 
ومما يؤيد التحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة؛ للزم أنه أبيح بعد أن حُرُمء والأصل 
عدمه. وإذا كان ذلك صلح أن يعخصص عموم الآية» ويحمل على الإتيان في غير 
هذا المحل» أو يقال: إن لفظة «أنى» إنما هي هاهنا بمعنى : كيفء كما في قوله 
تعالى : #أنَّيُ. مذ ألَهبَعدَمَوْتِهَ4لالبقرة: 04] أي : كيف يحييء والله أعلم» 
فتكون الآية محمولة على جواز إتيان الرجل زوجته في أي حالة شاءء منها إذا كان 
المأتي واحداٌ والله أعلم . 
» (الحديث الخامس والعشرون: أبو حنيفة 5ه. عن حماد بن أبي 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عمر بن الخطاب ضله)» وقد روى ابن 


عبينة» عن عبدالله بن أبي يزيدء عن أبيه؛ عن عمر عند ابن ماجه”2 بلفظ : «أن 
رسول الله يله قضى بالولد للفراش»» ولم يزد على ذلك. وقد روى حديث: «الولد 


للفراش» غير عمر من الصحابة عائشةٌ رضي الله عنها عند الشيخين© وفي حديثها 


(1) «ستن أبن ماجهة (05006. 


(؟) «صحيح البخاري» (1147): و«صحيح مسلم» .)١581(‏ 
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قصة» وابن الزبير عند النسائي”©» وعثمان بن عفان عند أبي داود"؛ وعلي بن أبي 
طالب عند أحمد”" بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات» 


وسودة عند أحمد بإسناد [فيه] تاب 
أبي يعلى”» بإسناد منقطع» ورجاله ثقات» وأبو وائل عند الطبراني© وحديثه 
مرسل ورجاله ثقاتء وعند كاقَّة هؤلاء في حديثهم قصة؛ وأبو هريرة عند 
الشيخين”» وعبدالله بن مسعود عند النسائي"» وأبو أمامة الباهلي عند ابن 
ماجه2©0 وابن عمر عند البزار" بإسناد فيه سنان بن الحارث» ولم يعرفه الهيثمي» 
وبقية رجاله ثقات» وابن عباس عند الطبراني”' بإسناد فيه يحبى بن عباد السعدي» 


لم تسم وبقية رجاله ثقات» ومعاوية عند 


وهو ضعيف» والبراء وزيد بن أرقم "© عنده أيضاً بإسناد فيه موسى بن عثمان 


الحضرمي» وهو ضعيفء والحسين بن علي عنده في «الأوسط١2‏ بإسناد فيه ضرار 


(1) «سنن النسائي» (8480). 

(؟) «سئن أبي داود؛ (07710. 

(5) «مسئد أحمد؛ (1/ 5 ,)1١‏ 

(5) امسند أبي يعلى» (-0917. 

(5) «مجمع الزوائد؛ (8/ .)١8‏ 

(3) «صحيح البخاري» (5814): و#صحيح مسلم؛ (2)1404 
0) «سنن النسائي» 068870 

(4) «سئن أبن ماجده (090019. 

(9) «كشف الأستار» (1/ 03194 رقم: 01617. 
)1١(‏ «المعجم الكبير» (011555. 

(11) «المعجم الكبير (0081). 

قلف «المعجم الأوسط؛ (0011). 


(م) كتاب النكاج 


ل قَالَ: «الْوَلدُ فراش ل ده 2 
ابن صّرّدء وهو ضعيف» ووائلة بن الأسقع”" عنده بإسناد فيه جّناح مولى الوليد» 
وهو ضعيف» وعُبادة بن الصامت عند« بإسناد متقطع» وعبدالله بن عمرو عند 
أبي داود"» وقد أشار الترمذي” إلى أنه روى هذا الحديث عمرو بن خارجة 
أيضآء وذكر أبو القاسم بن منده في اتذكرته» أنه رواه معاذ بن جبل أيضاء وكذلك 
أنس بن مالك وعبدالله بن حُذافة وسعد بن أبي وقاص» وذكر الحافظ أنه وقع له 
من حديث أبي مسعود البدري وزينب بنت جحش» وجميع هولاء وقع عندهم: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»» ومنهم من اقتصر على الجملة الأولى. 

(أن النبي كل قال: الولد)» يطلق على الذكر والأنثى» (للفراش)؛ أي: 
تابع للفراش» أو محكوم به للفراش؟؛ أي : لصاحبه. 

قال القرطبي: الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطئء يستفرشها؛ أي : 
يصيئّرها كالفراش» فيعني به: أن الولد لاحق بالواطىئ»؛ يعني : فلابدٌ من اعتبار 
الوطء حتى يسمى فراشاً» ومن هنا قالت الشافعية والمالكية وسائر الفقهاء غير 
الحنفية بصحة إطلاق الفراش على الزوجة إذا كان ممكناً وطؤهاء فلو نكح مشرقي 
مغربية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أنت بولد لستة أشهر أو أكثر» لم يلحقه؛ 
العدم إمكان كونه منهء وكذا لو اجتمعا وأتت بولدٍ لأقل من ستة أشهر من حين 
اجتماعهماء لم يلحقه أيضآء وأما الحنفية فلم يشترطوا الإمكان» بل اكتفوا بمجرد 
العقدء حتى لو طلق عقيب العقد من غير إمكان الوطء ثم أنت بولد لستة أشهر من 


زلفق «المعجم الكبير» (57/ 4817 )0 
(1) «مجمع الزوائد» (8/ .0١6‏ 
إفرف «سئن أبي داودا (07717/5. 
(5) «سئن الترمذي» .)1١1617(‏ 
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العقد» لحقه الولد» هكذا أشار إليه النووي. 

قال الشيخ علي القاري©: وأبو حنيفة رحمه الله يشترط الإمكان» لكنه لم 
يقتصر على الإمكان العادي» وجوز اجتماع المشرقي بالمغربية على طريق خرق 
العادة» حملاً للمؤمن بحسب الإمكان على الصلاح والإحسان» انتهى . 

ثم اتفق الفقهاء بصحة إطلاق الفراش على الزوجة ولو كانت أمة الغير» فإن 
ولدت امرأة لها زوج لستة أشهر أو أكثر من العقد بهاء لحق الولد من زوجها من غير 
دعوة منه ولو أتت به من الزنا؛ فإنه لا أثر للزاني في ثبوت النسب من زوجها ما لم 
ينفه» وأما إذا كانت أمة مملوكة وسيدها يطأها فأتت بولد لستة أشهر أو أكثر من 
حين ملكه لهاء فعند الشافعية والمالكية: تصير الأمة فراشاً بالوطء إذا اعترف سيدها 
بوطئهاء أو ثبت ذلك بأي طريق كان» فيلحق ما ولدت بسيدها من غير دعوة» وعند 
الحنابلة: لا بد من اعتراف السيد بوطئها في كل ولد تأتي به ولم تعتبر ذلك 
المالكية والشافعية» واستدلوا في كون الأمة تصير فراش بما أخرجه الشيخان”؟ عن 


عائشة قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زّمْعَة في غلام» فقال سعد بن 
أبي وقاص: هذا يا رسول الله! ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء عهد إليّ أنه ابنه» 
انظر إلى شبهه» وقال ابن زمعة: هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من 
وليدته» فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها ينآ بعتبة» 
فقال: هو لك يا عبد! الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة 
زمعةق وهذا لفظ البخاري. ووقع في رواية معمر”؟: «فجاء عبد بن زمعة فقال: 


.)187 /1١( مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(1) «صحيح البخاري» (7718): و#صحيح مسلم؟ (01401. 
(؟) انظر: #مسند أحمد» (7757/5). 


(8) كتاب النكاج 559) 


بل أخي ولد على فراش أبي من جاريته»» فأقرّه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
على مقالته» وجعل أمة أبيه فراشاً لأبيه في قوله: «الولد للفراش»» وقال أبو 
حنيفة: لا تصير الأمة فراشاً بالوطء إلا إذا ولدت من السيد ولداً وأقر بهء فمهما 
ولدت بعده من ولد لحقه بلا دعوة» فالدّعوة في الولد الأول لا بد منها عنده» 
واعتذرت الحنفية عن الحديث المذكور بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يحكم فيه بشيء سوى اليد التي جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثته دون سعد» 
ولعل ذلك بح الولاية» ولم يكن ذلك من الحكم بالدسب في شيء؛ لأنه أمر سودة 
بالاحتجاب منه» ولو كان المراد منه إثبات النسب لم يأمرها بالاحتجاب؛ لأنه 
خلاف ما شرعه صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد وقع عند النسائي”" من حديث 
عبدالله بن الزبير: "كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن بآخر أنه يقع عليهاء فجاءت 
بولد يشبه الذي كان يظن به» فمات زمعة» فذكرت ذلك سودة للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فقال: الولد للفراش» واحتجي منه يا سودة» فليس لك بأخ». 

قال الحافظ7": ورجال إسناده رجال الصحيح . 

قلت: فلا التفات لما قاله النووي من أن هذه الزيادة باطلة مردودة» وكذلك 
ما طعن به البيهقي في سنده فقال: فيه جريرء وقد نسب في آخر عمره إلى سوء 
الحفظ» وفيه أيضاً يوسف وهو غير معروف. فلا يعارض حديث عائشة المتفق 
على صحته. 

قال الحافظ : وتعقب بأن جريراً هذا لم ينسب إلى سوء حفظ» وكأنه اشتبه 


.07488( «سئن النسائي»‎ )١( 


(5) «فتح الباري» (15/ 0737. 
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عليه بجرير بن حازم» وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير. 

قلت: وليس في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أخرّة سودة حتى 
يكون معارضاً. 

قال الحافظ : وإذا ثبتت هذه الزيادة» تعين نفي الأخرّة عن سودة على نحو 
ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منهء ونقل ابن العربي عن الشافعي نحو ما تقدم» 
وزاد: لو كان أخاها بنسب محقق لما منعهاء كما أمر عائشة أن لا تحتجب عن 
عمها من الرضاعة؛ وأما ما قاله القُرطِي بأنها إنما أمِرت بالاحتجاب للاحتياط 
وتوقي الشبهات ولتغليظ أمر الاحتجاب في حق أمهات المؤمنين كما ققال: 
«أفعمياوان أنتما؟»» فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس0": 
«اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه أعمى» فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن - 
فكلام سديد لو لم يصح قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فليس لك بأخ»؛ وأما 
عند صحته» فالرجوع إلى نص الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم أولى» وترك 
التأويلات أحلى. 

وأما ما وقع عند أبي داود من حديث مسدّد عن ابن عيينة2: «هو أخوك 
يا عبد»» فهي مع معارضتها للرواية المشهورة: «هو لك يا عبد» يتوجه القول 
بشذوذهاء ويحتمل أن يقال: إن الوجه أنه أخوك بإقرارك» فيشاركك في حصتك 
من الميراث» فإقرار الوارث في مثل هذه القضية يعتبر به في الميراث ولا عبرة به 
في إثبات النسب. 


(1) انظر: «صحيح مسلم» (1485). 
(؟) المصدر السابق. 
(7) «سنن أبي داودا (013710. 


() كتاب النكاء 
ب الناح 


قال الحافظ : وزمعة مات كافراًء وخلف عبد بن زمعة» والولد المذكور 
شاركه في الإرث؛ لكونهما على دينه» فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»؛ وأما سودة 
فلم ترث من أبيها؛ لاختلاف الدين» فقال لها: «ليس لك بأخ». 

قلت: ويؤيئد هذا ما وقع عند أحمد"": «أما الميراث فله» وأما أنتٍ 
فاحتجبي منه؛ فإنه ليس لك بأخ»» فالأخّة المثبتة لعبد إنما هي لإقراره بهاء ولذلك 
شاركه في الميراث» وأما سودة رضي الله عنها فلم تشارك أخاها عبداً في الدعوى» 
وغاية ما يفهم مما قدمناه من حديث عبدالله بن الزبير عند النسائي أنها ذكرت صفة 
الواقعة مما كان يظن بالوليدة أنه كان يقع عليها رجل غير سيدها وأتت بولد تشبهه» 
ومجرد الذكر لا يكون دعوى؛ بل في كلامها إشارة 

إلى التباعد عن إلحاقه بأبيهاء فلذلك قال لها صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودة؛ فليس لك بأخ». 

وأما ما نقل عن عمر بن الخطاب أنه قال: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم 
ثم يعتزلون» لا تأتي وليدة يعترف سيدها أنه قد أُلّمَ بها إلا ألحقت به ولدهاء 
فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا»» رواه الشافعي”©» وعند عبد الرزاق”": «فإن ولدها 
له أحصنها أو لم يحصنها». 


وأخرج ابن أبي شيبة'؟» عن عبدالله بن عُبيد بن عُمير قال: '«باع عبد الرحمن 


(1) «مسئد أحمد؛ (0/4). 
(؟) «مسند الشافعي» .)111١(‏ 
() «مصنف عبد الرزاق» (0178153. 


(5) «مصنف أبن أبي شيبة» 133610). 


المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
وَللْعَاهِرٍ الْحَجَن . 
# #* 

ابن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئهاء فظهر بها حمل عند المشتري» 
فخاصمه إلى عمرء فقال له عمر: أكنت تقع عليها؟ قال: نعم» قال: فبعتها قبل 
أن تستبرئها؟ قال: نعم, ما كنت لذلك خليقآ» فدعا عمر عليه القافة» فنظروا إليه 
فألحقوه به»» فهذا كله معارض بما روي عن عمر ذف : «أنه كان يعزل عن جاريته» 
فجاءت بولد أسودء فشق عليه فقال: ممن هو؟ فقالت: من راعي الإبل» فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه ولم يلتزمه»؛ وأسند الطحاوي عن عكرمة» عن ابن عباس : 
«أنه كان يأتي جارية فحملت» فقال: ليس مني» إني أتيتها إتيانآ لا أريد به الولد»» 
وعن زيد بن ثابت: «أنه كان يطأ جارية فارسية ويعزل عنهاء فجاءت بولد» فأعتق 
الولد وجلدها» وعنه: «أنه قال لها: ممن حملت؟ فقالت: منكء» فقال: كذبت» 
ما وصل إليك مما يكون منه الحمل» ولم يلتزمه مع اعترافه بوطئهاء ويمكن أن 
يقال: إن إلحاق عمر الولد بالسيد الواطئ إنما كان لما علم من بعضهم إنكار من 
يجب عليه استلحاقه كما في قصة عبد الرحمن بن عوف, فالواطئء إذا لم يعزل عنها 
وحصّنهاء وجب عليه الاعتراف بهء وقد كان علم من الناس إنكار أولاد الإماء 
مطلقاء فألحقهم بهم مطلقاء وأما من علم منه الاعتدال في الأمر؛ بأن يعترف بمن 
يجب عليه الاعتراف به وينفي من يجب عليه نفيه» فلا يتعرض لهء ويدل على ذلك 
استدعاء القافة في قصة عبد الرحمن بن عوف, والله أعلم . 

(وللعاهر)؛ أي: للزاني, والعَهّر- بفتحتين -: الزناء وقيل: يختص بالليل» 
(الحجر)؛ أي : الخيبة والحرمان من الولد الذي يدعيه» وجرت عادة العرب أن 
تقول لمن خاب: له الحجرء ولقيه الحجر والتراب؛ ونحو ذلك» وقيل: المراد 
بالحجر هنا أن يرجم» قال النووي: وهو ضعيف؛ لأن الرجم إنما يختتص 


(م) كتاب النكاج 


بالمحصن؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد» والخبر إنما سبق لنفي الولد» قال 
السبكي: والأول أشبه بسياق الحديث؛ لتعم الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ 
من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل . 

قال الحافظ”©: ويؤيّد الأول ما أخرجه أبو أحمد الحاكم”© من حديث زيد 
ابن أرقم رفعه: «الولد للفراش ولقي العاهر الأثلب» وهو بمثلثة وموحدة بينهما 
لام» وبفتح أوله وثالئه ويكسران» قيل: هو الحجرء وقيل: دقاقه» وقيل: التراب» 
والله أعلم بالصواب. 


20 


(1) انظر: 
(1) في الأصل: «أحمد والحاكم»» والصواب: «أبو أحمد الحاكم؟. «فتح الباري؟ (17/ 007. 
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* تابع كتاب الصوم 
* كتاب الحج 
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